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الحمد لله الذي آنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًاء قيًا لينذر بأسّا شديدًا 
من لدنه» ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرًا حستاء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك» ما رحم عباده بمثل إنزال القرآن» الذي جعله هدىّ 
وموعظة وذكرئ» وجعل اليه والعاملن به من لدته حرا وأجرا وأشهك أن عمدا 
عبده ورسوله» کانت حیاته وآخلاقه للقرآن تفسًا وش راء صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه» ومن اهتدی بہدم» واستن بسنتهم إلى يوم الدين» وسلم تسليًا كثيرًاء أما 
بعل: 

فان وجوه الإعجاز في کتاب الله لا تنتهي» ولا غرو! فهو کلام الله كك! 

ولقد تفنن علاء هذه الأمة في إبراز ما استطاعوا من تلك الأوجه -التشريعيةء 
والبيانيةء والبلاغية- التي تزيد المؤمن يقيتا أن هذا القرآن كلام الله تعالى» وتجعله 
يتلذذ بتلاوته» وتنفتح له آفاق رحبة عند تدبره. 

وإن من وجه الإعجاز الذي تضمنه كتاب الله جل وعلا: ماحواه من حمل قليلة 
المباني» عظيمة المعاني» يقرا فيها المسلم الجملة اة مر لفن آر دت كنات 


أو أربع» فإذا به جد تحتها كنورًا من الهدايات العلميةء والإيمانيةء والتربوية» والتي 
جاءت على صورة: (قواعد قرآنية). 

ولئن كان نبينا محمد بي قد آخذ بناصية البيان» وأوتي جوامع الكلم» فا الظن 
بكلام واهب تلك المواهب لعبده وخليله؟! 

إن من أعظم مزايا هذه القواعد: شموهاء وسعة معانيهاء فليست هي خاصة 
بموضوع حدد كالتوحيد» أو العبادات مثلاء بل هي شاملة هذا ولغيره من الأحوال 
التي يتقلب فيها العبادء فثمة قواعد تعالج علاقة العبد بربه تعالى» وقواعدٌ تصحح 
مقام العبودية» وسير المؤمن إلى الله والدار الآخرة» وقواعدٌ لترشيد السلوك بين 
الناس» وأخرى لتقويم وتصحيح مايقع من أخطاء في العلاقة الزوجية» إلى غير ذلك 
من المجالات» بل لا أبالغ إذا قلت -وقد تتبعت أكثر من مائة قاعدة في كتاب الله-: 
إن القواعد القرآنية لم تدع مالا إلا طرقته. 

إنه لیروق للکثیرین استعمال واستخدام ما یعرف بالتوقیعات» وتکون هذه 
التوقيعات بيتا من الشعر حيتاء وتكون حيتا آخر كلمة لأحد الحكاء» وني أحيان 
أخرى: قطعة من حديث شريف» وهذا كله لا إشكال فيه» لكن ليتنا نفعّل معاني 
القرآن من خلال تكرار القواعد القرآنية التي حفل بها كتاب الله تعالى؛ فإن ذلك له 
فوائد كشرة» منها: 

-١‏ ربط الناس بکتاب رم تعالى في جميع شؤونهم وأحواهم. 

۲- ليرسخ في قلوب الناس أن القرآن فيه علاج لجحميع مشاكلهم مها تنوعت» 
تارة بالتنصيص عليهاء وتارة بالإشارة إليها من خلال هذه القواعد. 

۳- أن تفعيل هذه القواعد القرآنيةء وكثرة تردادها على الألسنة؛ مجعل منها 
بدلا عن كثير من الخث الذي ملئت به توقيعات بعض الناس سواء في كلماتمم» أو 


مقالاتهم» أو معرفاتهم على الشبكة العالمية. 

وأصل هذه الأوراق حلقات آلقيتها في إذاعة القرآن الكريم السعودية (عام: 
٠١‏ هه)» فوقعت -بحمد الله- من بعض الفضلاء وقعها الحسن -من داخل 
المملكة وخارجها- وكان الاقتراح أن تنشر؛ لعل الله ينفع بهاء فأعدت النظر فيهاء 
وأعدت صياغتها بها يتناسب والنشر الورقي. 

ا اه تال أن ععها د ا عده م لد ر اك رت الان 


۱// هھ 


omar@tadabbor.com 
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بحسن قبل الدخول إلى ما تيسر إعداده من قواعد» أن أَيبّن حد هذه القواعدء 
ومرادي ا؛ فأقول: تضمن العنوان كلمتين: قواعد» وقرآنية: 

فما «القواعد»: فهي جمع قاعدة» وأصلها اللغوي يعود إلى مادة (قعد)» وهي 
-کایقول ابن فارس - : صل مُطر د مُنقَاس لا لف وَهُوَبُصّا هي ا حوس وَلِنْكانَ 
AES‏ وواد الت فاا فان ق اد 
البيت في سفوهما تالف عواليه» ومذا يقال: «والقاعد وَالْقَاعدَّة: أصل الأس. 

e a 

وف اي واد رع هم المَواعِد من الت لمعيل چ وليه تأت 
آله یھ م أَلْمَواعِدِ 4 قال الزجاج: القواعد: أساطن الاك التي تٌعوده». 

وعلى هذا فقاعدة الباب: الأصل الذي تنبنى عليه مسائله» وفروغه. 

أما تعريف القاعدة اصطلاحًا: فهو : «قَضِية كلية منطبقة على جزتياتها»". 


.)٠٠١۸/٠( مقاييس اللغة:‎ )١( 

() المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده: .)١١١ /١(‏ 

() تيسير التحرير »)٠١ /١(‏ وينظر: التعريفات »)۱۷١(‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل» ص: 
»)٠(‏ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» ص: .)١١/١(‏ 


- فقوهم: «قضية كلية» أي يدخل تحتها جميع أجزائهاء لا يشذ من ذلك شيء. 
وهذا الوصف دقيق» ومطرد في حق القواعد القرآنية التى تعتمد الآية الكريمة» 
أو جزءَ منها في إثباتها؛ لأا تعتمد على النص القرآني» فهو كلام الله تعالى الذي: # لا 


فک ی 


انید کل من بن دي ولان لف لمن کی ر یار [فصلت: .]٤١‏ 

أما بالنسبة للقواعد التي يصوغها علاء الآصول» أو علاء التفسيرء فهذه الكلية 
قد تنتقض في بعض صورهاء فهي -إذن- نسبية» وليست مطردة. 

ولا يلزم -ني هذه القواعد- من ذلك تعديل الصياغة ليقال بأن القواعد 
«حكم أغلبي)؛ لوجود استثناءات في بعض القواعد» كلا؛ لأن هذه الاستفناءات لا 
تخرق القاعدة؛ فالعبرة بالآغلب» كا يقول الكفوي: «وتخلف الأصل ني مَوضع أو 
موضعین لا يتاي أصالته». 

- وقومم: «منطبقة على جزئياتها)؛ لآن هذه هي حقيقة القاعدةء فهي الأساس 
والأصل لا فوقهاء وهي تجمع فروعًا من أبواب شَتّى. 

- وأما «القرآنية): فنسبة إلى القرآن» وهو لغة: مأخوذ من قرأ» وأصلها من قَرِيّ 
-کا يقول ابن فارس- الذي: دل على مع وَاجتاع..» a TY‏ 
ذلك َمْعه ما فيه مِنَ الأَحْكام وَالقَصَصٍ ك۰ 


وآقرب ما قيل في تعريفه اصطلاحًا: «كلام الله تعالى حقيقةء المنزل على حمد كيا 

)١(‏ الكليات: »)١١۲(‏ وللشاطبي كلت كلام نفيس في تقرير صحة الاعتماد على القواعد وإن 
وجد ما استفناءات» أو تخلفت بعض جزئياتهاء ينظر: الموافقات: (۲/ ۸۳)ء قواعد التفسبر 
للست (۳/۷): 

(۲) الکلیات: (۷۲۸). 

(۳) مقاييس اللغة: /١(‏ ۷۸) بتصرف» وفي «الإتقان» للسيوطي: ۲/ ۳۳۹ (النوع السابع عشر) 
بسط وتوسع في اشتقاقه» ليس هذا موضع بسطه. 


المتعبد بتلاوته)'. 

وأما استعمال هذا اللفظ (قرآنية)؛ فإنني لم أقف على استعمال هذه النسبة (قرآنية) 
في كتب المتقدمين من أئمة اللغة» وإنما وجدتما عند بعض المتأآخرين» كا في تاج العروس 
لدی( 025 وني «كليات» بي البقاء الكفوي (ت: ٤‏ 

وأما ورود هذه النسبة في كتب المفسرين من القرن السادس والسابع فكثير» ومن 
أقدم من وقفت على استحماله ها: الرازي (ت: )٠١١‏ في تفسيره «مفاتيح الا 
وأ حيان (ت: ٥‏ في «البحر المحيط» . 

وأما وروده في كلام غير المغسرين من المتأخرين» فكثير جداء وليس هذا نما 
)١(‏ ينظر: «الإتقان» للسيوطي: ۲ (النوع السابع عشر)» مباحث في علوم القرآن لمناع 

.)١۷( القطان‎ 

ونما بحسن ذكره ههناء ما علقه الشيخ محمد بن عبدالله دراز كانه حيث قال - بعد أن تحدث 

عن فضل القرآن على ما سبقه من الكتب السماوية -: « لما كان القرآن هذا المعنى الأسمى جزتًا 

حقيقيًا كان من المتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص..... 

وأما ما ذكره العلماء من تعريفه بالأجناس والفصول -ك| تعرف الحقائق الكلية- فإن| أرادوا 

به تقریب معناه» وتمییزه عن بعض ما عداه نما قد يشاركه في الاسم ولو توهما؛ ذلك أن سائر 

كتب الله تعالى» والأحاديث القدسيةء وبعض الأحاديث النبوية» تشارك القرآن في كونا 

وخ ر فو فو ف ا فار هق ا اا ا ارا يا اا اه 

ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع» ١.ه.‏ ينظر: «النباً العظيم» .)٤١(‏ 


(۲) ینظر -علی سبیل المثال-: تاج العروس: (۱۸۰۱۹۳/۱۱/ ۱۹۰). 
(۳) الکليات: .)٤١١ /١(‏ 


(6) ینظر -علی سبیل المثال-: (۷/ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲/۱۰ ۲۹۹/۱۷). 
() ينظر على سبيل المثال: البحر المحيط في التفسير: (/ .)۷٤‏ 


وبناءً على ما تقدم» فيمكن الخلوص إلى تعريف القواعد القرآنية''» باعتباره لقا 
ا ا و ا 

«أحكام كلية قطعية» مستخرجة من نصوص القرآن). 

ولتوضيح هذا التعريف يقال: 

- قولنا: «أحكام كلية» فقد سبق الببحث فيها قريًا. 

- وقولنا: «قطعية» أي: أن حكمها مقطوع به» فلا يتطرق إليه الظن في أصل 
بنيتها؛ لأنها مأخوذة من كلام الله تعالىء فهو حق متيقن؛ وإنها يتطرق الظن فيا يجله 
المتأمل من أفراد تلك القاعدة. 

کا أن للظن مالا فيم يتعلق بتصنيف القواعد إلى كبرى وصغرى. 

- قولنا: «(مستخرجة من نصوص القرآن» وفي هذا إشارة إلى مادة هذه القواعد» 
فهي مأخوذة من الآيات القرآنية» وليست كقواعد المفسرين أو الأصوليين التي يجتهد 
العلماء ني صياغتها وتحرير ألفاظها. 


0% % 


0 نظرًا لأن هذا الميدان بكرْ؛ فلم أقف على من عرّفها باعتبار مجموع هاتين | لكلمتين؛ لأن هذا 
الاو عا ق ی ا 


القاعدة 


اپول 


الإنسان مدني بطبعه كا يقال» وكثرة تعاملاته اليومية تحتم عليه الاحتكاك 
بطوائف من الناس» ختلفي الأفهام والآخلاق» يسمع الحسن وغيره» ويرى ما 
يستثيره؛ فتأتي هذه القاعدة لتضبط علاقته اللفظية. 

إنها قاعدة تكرر ذكرها في القرآن في أكثر من موضع» إما صراحة أو ضمتا: 

فمن المواضع التي توافق هذا اللفظ تقريبا: قوله تعالى: # وَل لادی يقولوأ الى 
هیأَحسَنُ ‏ [الإسراء: .]٠١‏ 

وقريب من ذلك: أمره سبحانه بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن» فقال 
سبحانه: ولا يلو آهل لكي إلا يالى هى أَحسَن لاال كا ينه © 
[العنكبوت:١ .]٤‏ 

آما التي توافقها من جهة المعنى فكثيرة كا سنشير إلى بعضها بعد قليل. 

إذن: تأمل في قوله تعالى: #وفو ولاس حًا جاءت في سياق أمر بني 
إسرائيل بجملة من الآوامر» وهي في سورة مدنية -وهي سورة البقرة- وقال قبل 


AEN 


ذلك في سورة مكية -وهي سورة الإسراء- أمرًا عامًا: # وفٌل ل بای يمو لوا اى هى 
أَحسَنْ 4 إذّا فنحن أمام أوامر حكمة ولا يستثنى منها شيء إلا في حال مجادلة آهل 
الکتاب كا سبق. 

ومن اللطائف مع هذه الآية #إوفولوأللكاس حًا 4: أن هناك قراءة أخرى: 
#[وقولوا للناس حَسَتا بفتح الحاء والسين. 

قال آهل العلم: «والقول الحسن يشمل: الحسن في هيئته» وني معناه» ففي هيئته: 
أن يكون باللطف» واللين» وعدم الغلظة والشدة» وني معناه: بأن يكون خيرًا؛ لأن 
کل قول حسنِ فھو خیر» وکل قول خیر فهو حسن»"'. 

إننا نحتاج إلى هذه القاعدة بكثرة» خاصة وأننا في حياتنا نتعامل مع أصناف 
ختلفة من البشرء فيهم المسلم وفيهم الكافر» وفيهم الصالح والطالح» وفيهم الصغير 
والكبير» بل ونحتاجها للتعامل مع أخص الناس بنا: الوالدان» والزوج والزوجة 
والأولاد» بل ونحتاجها للتعامل بها مع من تحت أيدينا من الخدم ومن في حكمهم. 


+ من صور تطبيقات هذه القاعدة: 

ونت -آا المؤمن- إذا قلبت الق رآن؛ وجدت آحوالا نص عليها القرآن كتطبيق 
عملى هذه القاعدةء فمثلا: 

-١‏ تأمل قول الله تعالى -عن الوالدين-: #إولا لنهرهما وفل هما قو 
ڪَريًا 4 نه بعدم النهرء وهو متضمن للأمر بضده: وهو الأمر بالقول 

۲- وكذلك أيصًا في) بخص اطبة السائل المحتاح: وما الاير هر4 بل 


E A O 


بعض العلماء یری عمومها في كل سائل! سواء كان ساثلا للمال أو للعلم» قال بعض 
العلماء: «آي: فلا تزجره ولکن تفضل عليه بشيء» آورده بقول جمیل»'. 

۳- ومن التطبيقات العملية هذه القاعدة القرآنية» ما أثنى الله به على عباد الرحهمن» 
بقوله: #وإداخاطبهم الجهلوت فَالوأ سكسا € يقول ابن جرير دمآ في بيان معنى 
هذه الآية: «وإذا خاطبهم الجاهلون بالله با يكرهونه من القول» أجابوهم بالمعروف 
من القول» والسداد من الخطاب». 

وهم يقولون ذلك «لا عن ضعف ولكن عن ترفع» ولا عن عجز إنا عن 
استعلاء» وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فيا لا يليق بالرجل الكريم المشغول 
عن المهاترة بها هو هم وأكرم وأرفع». 

إن ما يؤسف عليه أن يرى اللإنسان كثرة ا لخرق هذه القاعدة في واقع آمة القرآن» 
وذلك في أحوال كثيرة منها: 

-١‏ آنك ترى من يبشرون بالنصرانية يحرصون على تطبيق هذه القاعدة؛ من 
أجل كسب الناس إلى دينهم المنسوخ بالإسلام» أفليس أهلى الإسلام أحق بتطبيق 
هذه القاعدة» من أجل كسب الخلق إلى هذا الدين العظيم الذي ارتضا الله لعباده؟! 

-١‏ في التعامل مع الوالدين. 

۳- في التعامل مع أحد طرفي الحياة الزوجية. 

مع الأآولاد. 

-٥‏ مع العالة والخدم. 


(۱) تفسير الألوسي:(۲۳/ .)٠١‏ 
(۲) تفسبر الطبري: (۱۹/ ۲۹۵). 
(۳) ینظر: الظلال: .)۳۳١ /٥(‏ 


وقد نبهت آية الإسراء إلى خطورة ترك تطبيق هذه القاعدة» فقال سبحانه: لن 
ألشَيّطن ينر بم 4ء وعلى من ابتلي بسماع ما يكره أن يجاول أن يحتمل أذى من سمع 
منه» وأن يقول خيرًاء وأن يقابل السفه بالحلم» والقولً البذيء بالحسن» وإلا فإن 
السفه والرد بالقول الرديء سنه كل أحد. 

أفتى الإمام مالك َنثة لبعض الشعراء بم لا يوافقه» فقال: يا با عبد الله» أتظن 
الآمير م يكن يعرف هذا القضاء الذي قضيته؟! 

قال: بى . 

قال: إنا أرسلنا إليك لتصلح بيننا فلم تفعل» بالله لأقطعن جلدك هجاءًا! 

فقال له الإمام مالك: 

إنها وصفت نفسك بالسفه والدناءة! وهما اللذان لا يعجز عنه| أي أحد» فإن 
استطعتَ أن تأتي الذي تنقطع دونه الرقاب فافعل: الكرم والمروءة ! 


0% % 


.)0٥۹ /۱( انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 


ویآ ان ک رواک یاوخو ړا کڪ وَس 


انت و ے وے ef e‏ 


هذه قاعدة عظيمة ها أثرْ بالغ في حياة الذين وعوهاء واهتدوا بهداهاء قاعدة ها 
صلة بأحد أصول الإيمان العظيمة: آلا وهو(الإيان بالقضاء والقدر)ء وتلكم القاعدة 
هي قوله سبحانه وتعالی -في سورة البقرة في سياق الكلام على فرض الجهاد في سبيل 
الله تعال-: ا وڪۍ آن رهوا سيا وهو ڪي آڪم وڪس آن نبوا سا وهو که 
وله يمم ونش لا نموت 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

وهذا الخر ا فسّره قوله تعالى في سورة النساء -في سياق الحديث 
عن مفارقة النساء-: #فإن رهتمو ا ف ا کے ول و ا 
4 اسا 

فقوله: حي كيرا 4 مفسّر وموصّح للخير الذي ذكر في آية البقرة» وهي 
الآية الأولى التي استفتحنا بها هذا الحديث. 


البقرة: :١ ١١‏ 
7 لين القيم كلام نفيس في الفوائد يحسن الاستفادة منه .)۲٤١(‏ 


ومعنى القاعدة باختصار: 

ن الإنسان قد يقع له شيء من الأقدار المؤلة التي تكرهها نفسه» فربما جزع» أو 
أصابه الجحزن» وظن أن ذلك المقدور هو الضربة القاضية على آماله وحياته» فإذا بذلك 
المقدور يصبح خيرًا على الإنسان من حيث لا يدري. 

والعکس صحيح: کم من إنسان سعى في شيءِ ظاهره خير» واستهات في سبيل 
ا لحصول عليه» وبذل الخالي والنفيس من أجل الوصول إليه» فإذا بالأمر يأتي على 
عکس ما یرید. 

إنك إذا تأملت الآيتين الكريمتن الأول والثانية»> وجدت أن الآية الأول - 
التي تحدثت عن فرض الجهاد- تتحدث عن ألم بدني وجسميٌ قد يلحق المجاهدين 
في سبيل الله -كا هو الغالب-» وإذا تأملت الآية الثانية -وهي آية مفارقة النساء- 
وجدتما تتحدث عن ألم نفسي يلحق أحد الزوجين بسب فراقه لزوجه! 

وإذا تأملت في آية الجهاد؛ وجدتها تتحدث عن عبادة من العبادات» وإذا تأملت 
آية النساء؛ وجدتها تتحدث عن علاقات دنيوية. 

إدا: فنحن أمام قاعدة تناولت أحوالا شتى: دينية ودنيوية» وبدنية ونفسية 
وهي أحوال لا يكاد ينفك عنها أحد في هذه الحياة التي: 

جبلت على كدر وآنت تريدها صفرًا من الأقذاء والأقذار 


و 2 
“ 


وقول الله أبلغ: #لقد حلفا إن نكر 4 [البلد:٤].‏ 

إذا تبين هذا فاعلم أن إعال هذه القاعدة القرآنية في الحياة من أعظم ما يملاً 
القلب طمأنينة وراحةء ومن أهم أسباب دفع القلق الذي عصف بحياة كثبر من 
الناس؛ بسبب موقف من المواقف» أو بسبب قدر من الأقدار المؤلة جرى عليه في 


ولو قلبنا قصص القرآن» وصفحات التاريخ» أو نظرنا في الواقع؛ لوجدنا من 
ذلك او فو امد کر لعلا دک بخ مها عسي ان كود ق فلك سل لکل 
محزون» وعبرة لکل مهموم: 

-١‏ قصة إلقاء آم موسى لولدها في البحر! 

فأنت إذا تأملت وجدت أنه لا أَكَرّه لأمٌ موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون» 
ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة» وآثاره الطيبة في مستقبل الأيام» وهذا ما تعبر عنه 
غا هذه القاعدة: #واله يكم ونش لاتشكموت ). 

۲- وتأمل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام تجد أن هذه الآية منطبقة تمام 
الانطباق على ما جرى له ولأبيه يعقوب عليه) الصلاة والسلام. 

۳- وتأمل في قصة الغلام الذي قتله الخضر بأمر الله تعالى؛ فإنه علل قتله بقوله: 
ل وما الف یکا ابوا مومین شیتآ ن بر قھ ما میا رگ فر )ارد نيلها 
E N O Eee‏ 

كم من إنسان ل يقدّر الله تعالى أن يرزقه بالولد» فضاق لذلك صدره؟! -وهذا 
شيء طبعي- لكن الذي لا ينبغي أن يستمر: هو الحزن الدائم» والشعور بالحرمان 
الذي يقضى على بقية مشاريعه في الحياة! 

وليت من حرم نعمة الولد يتأمل هذه الآية» ليس ليذهب حزنه فقط» بل ليطمئن 
قلبه وینشرح صدره» وليته ينظر إلى هذا القَدّر بمنظار النعمة والرحة» وأن الله تعالى 
فون فا ها ارجا ا وما یتر لك 5 ر زی پرلة آنا کرت هدا 
الولد سببًا ني شقاء والديه وتعاستهماء وتنغيص عيشه)! أو تشويه سمعتهماء # وَأ 
لمکا ابوا مُومَینِ فحشیتا آن بروقھ ما طغیدنا وڪ فر )ارد ا ند له مار 


3 
>4 AG > 


را َه رَكوة اقرب را4 [الكهف: «[A\ - ۸٠‏ 


-٤‏ وفي مقدمات 
بعد ما بین نما افون إل موت وهم رود & [الأنفال: ه - »]٦‏ فم كتب الله 
للمؤمنين من الخير والعزة والميبة للمسلمين بعد هذه الغزوة» التي كره أصحاب 
النبي بي فيها خيار القتال! 


-٠٥‏ وني السنة النبوية أمثلة كثيرة» منها: لما مات زوج أمّ سلمة: أبو سلمة إل 


غزوة بدر» يربي القرآن في أتباعه هذا المعنی» فیقول: ۾ کا 
جك رك من بيك بلحي و 


ت 


E‏ ر 


ك 


تقول أم سلمة لا: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول ما آمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا 
منهاء إلا أآخلف الله له خبرًا منها». 

قالت: فلا مات آبو سلمةء قلت: أي المسلمين خير من آي سلمة؟ أول بيت 
هاجر إلى رسول الله ب4؟ ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله ٠!‏ 

فتأمل هذا الشعور الذي انتاب أم سلمة - وهو شعور ينتاب بعض النساء اللاي 
يبتلین بفقد آقوى من تربطهن به علاقة في هذه الحياة ولسان حاهن: ومن خير من 
أي فلان؟! - فلا فعلت آم سلمة ما آمرها الشرع به من الصبر والاسترجاع وقول 
المآثور؛ أعقبها الله خيرًا م تكن تحلم به. 

وهكذا المؤمنة جب عليها أن لا تختصر سعادتهاء أو تحصرها في باب واحد من 
أبواب الحياةء نعم: ا حزن العارض هذا شيء لم يسلم منه ولا الأنبياء والمرسلون! إن 
الذي لا ينبغي: هو اختصار الحياة أو السعادة في موقفٍِ واحد أو ربطها برجل أو 


¥( مسلم ح .)٩۱۸(‏ 


n 
ترتب عليها أن قلعت الطائرة» وفيها ركاب‎ ES هدا ر بعض الشيء»‎ 
ثرون یزیدون على ثلاثائة راكب» فل أفاق» وإذا بالطائرة قد أقلعت قبل قليل»‎ 
وفاتته الرحلة» فضاق صدره» وندم ندمًا شديدًا» ولم مض دقائق على هذه ا لجال التي‎ 
هو عليها حتى أعلن عن سقوط تلك الطائرة» واحتراق من فيها بالكامل!‎ 
والسؤال: ألم يكن فوات الرحلة خيرًا هذا الرجل؟! ولكن أين المعتبرون‎ 
والمتعظون؟ والخلاصة:‎ 
على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد‎ 


وأن یتو كل على الله ويبذل ما يستطيع من الأسباب المشروعة» فإذا وقع شيءٌ 


على خلاف ما يحب» فليتذكر هذه القاعدة القرآنية العظيمة: # وع أن هوأ سينا 
وهو ڪر لڪ وخی انوا شا وور کم واه شا واا ر 4 
ودک أن من لطف الله بعباده: «أنه يُقدّر عليهم أنواع الملصائب» وضروب 
اللحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحة بهم ولطقًاء وسوقًا إلى كالهم» وكال 
نعیمهم»'. 
ومن ألطاف الله العظيمة: أنه ۾ مجعل حياة الناس وسعادتهم مرتبطة ارتباطًا تام 
إلا به سبحانه وتعالى» وبقية الأشياء يمكن تعويضهاء أو تعويض بعضها: 


من کل شيء ذا ضيعته عوض ‏ وما من الله إن ضيعتة عوض 


¢0 ¢%% 


)١(‏ تفسير أساء الله الحسنى )۷٤(‏ للسعدي. 


۲١ 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


الثالثة 
لإولاکنسواالنښ لى 04 س 


تعتبر هذه الآية قاعدة من القواعد السلوكية التي تدل على عظمة هذا الدين 
وشموله وعظمة مبادئه» وهذه الآية الكريمة جاءت في سياق آيات الطلاق في سورة 
A EE SM ES AEE E AT A al ad‏ 
البقرة» يقول ربنا تبارك وتعالى: # و إن طلقتم وهن من فل أن تمسوهن وقد فرص خر هي 
ريص صف ما وض لہ أن يعقوت أوَيعفوآ ای بيدوء عَمَدة الاج وأن فوا 
یلاوی ول تنسوا الفضل بیت إن اله يما مون بص ر [البقرة: ۲۳۷]. 
ومعنى القاعدة باختصار: أن الله تعالى يأمر من جعتهم علاقة من أقدس 
العلاقات الإنسانية - وهي علاقة الزواج -أن لا ينسوا- في غمرة التأثر بهذا الفراق 
والانفصال - ما بينهم من سابق العشرة» والمعاملة. 


و 


وهذه القاعدة جاءت بعد ذلك التوجيه بالعفو: إل أن يعور أويعفوآآلرّى 
ا ن الور ال ارف 

ومع أن النسيان أمرْ جبلي» ليس بوسع الإنسان دفعه؛ إلا أن الآية الكريمة 
جاءت بالتأكيد على عدم النسيان» والمراد به هنا: الإهمال وقلة الاعتناء. 


وني قوله: لك أله يماسملون بضر تعليل للترغيب في عدم إهمال الفضلء 


.۲۳۷ البقرة:‎ )١( 


۳ 


E 


وتعريض بأن في العفو مرضاة الله تعالى» فهو يرى ذلك منا فيجازي عليه . 

إن العلاقة الزوجية -ني الأعم الآغلب- لا تخلو من جوانب مشرقة» ومن 
و ا ت و فاو از ون ها و رو اما اا عد ان 
فإن هذا لا يعني نسيان ما كان بين الزوجين من مواقف الفضل والوفاء» ولئن تفارقت 
الأبدان» فإن الجانب الخلقي يبقى ولا يذهبه مثل هذه الأحوال العارضة. 

وما أعظم أثر العفو! فإنه يقرب إليك البعيدء ويُصبًر العدو صديقا. 

إذا تعارف الناس الفضل بينهم سهل على المذنب الاعتراف بالذنب» وسهل 
على من له الح أن يعفو» بخلاف ما إذا أصبحوا لا يتنازلون عن حقوق ذواتم. 

ولله ما أعظم هذه القاعدة لو تم تطبيقها بين الأزواج! وبين كل من تجمعنا ہم 
رابطة أو علاقة من العلاقات! 

لقد ضرب بعض الأزواج -من الجنسين- أروع الأمثلة في الوفاء» وحفظ 
العشرة» سواء لمن حصل بينهم وبين أزواجهم فراق بالطلاق» أو بالوفاة. 

أذكرٌ نموذجًا وقفت عليه» ربا يكون نادرًا» وهو لرجل أعرفه شخصيًاء طلق 
زوجته - التي له منها آولاد - ف| كان منه إلا أسكنها في الدور العلوي مع آولاده الذين 
بقوا عندهاء وسكن هو في الدور الأرضي» وصار هو الذي يسدد فواتير الاتصالات 
والكهرباء ويقوم -تفضلا- بالنفقة على مطلقته» حتى إن كثيرًا من حوله من سكان 
ا لحي لا يدرون أنه مطلق! وإني لآحسبه ممن بلغ الخاية في امتثال هذا التوجيه الرباني: 


ول تَنسواالفْضلَ بب » نعم هذا مثال عزيزء لكني أذكره لأبين أن في الناس 


چ ت 
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8 ب الع واو( ۴ کف 


وهذا نموذج آخر» لكن بحكيه قاضي القضية: الشيخ علي الطنطاوي» يقول: 

«قضية خلاف بين زوجين» طال أمده» واستفحل شره» وانتهى أمره إل وعرض 
كل منه| دعواه على صاحبه؛ متهًا إياه بسوء العشرة» ومطالبًا بحقوق عليه! 

وألحت المرأة بطلب الطلاق» وبضم الأو لاد إليها دون نفقةء وبعد دراسة دقيقة 
للقضية؛ تبين لي أن لا سبيل للتوفيق بينهما على حالته| الراهنة؛ فقررت إجراء تجربة 
الطلاق لمرة واحدة» وعرَضت الفكرة عليها؛ فلم يترددا في قبوهماء وأوقع الزوج 
الطلقة! 

وهنا جعلت أذكرهما بحق المودة والرحة والأولادء وختمت بقوله تعالى: #إولا 
كنسوأًألَفضًَبَبَحَكّ » وكان لكلامي أثره العاجل؛ فإذا الزوج يقول: إذا كان الأمر 
للمودة والرحة والأولاد؛ فإني متنازل عن كل حق لي عليهاء ومستعد للإنفاق على 
آبنائي ما داموا في کفالتها! 

وأجابت المرآة على ذلك بنا هي أيضًا متنازلة له عن مؤخر صداقها! 

وكان من أسباب الخلاف بين هذين الزوجين: أن المرأة كلا استاءت من زوجها 
حاولت الذهاب إلى بيت أهلها؛ فيمنعها أن تصحب متاعها سوى ما تلبسه! 

ولكن ما إن صارا إلى هذه النتيجة حتى تغبر الحالء وقال الرجل لزوجه: هذا 
مفتاح البيت؛ فخذي منه ما تحبين» ودعي ما تکرهين! 

ولقد كان هذا الموقف أثره البالغ في نفسي» وأكثر ما راعني منه: تلك الدموع 
التي ذرفها کل منها..»". 

ولنقف قليأًا عند موقف عملي في سيرة من کان القرآن خلقه ٤ة‏ لنرى كيف 


.)٠٠*ص( ينظر: صناع التأريخ خلال ثلاثة قرون. للشيخ عبد العزيز العويد‎ )١( 


YT 


كان يترجم القرآن عمليًا في حياته: وذلك أنه ئة لما رجع من الطائف» بعد أن بقي 
شهرًا يدعو أهلهاء ولم جد منهم إلا الآذى» رجع إلى مكةء فدخل في جوار المطعم 
بن عدي» فأمر آولاده الأربعة فلبسوا السلاح» وقام كل واحد منهم عند الركن من 
الكعبة» فبلغ ذلك قريشًا فقالوا له: أنت الرجل الذي لا فر ذمتك! 

ومات المطعم بن عدي مشركاء لكن النبي ية لم ينس له ذلك الفضل» فأراد أن 
يعبر عن امتنانه لقبول المطعم بن عدي آن يكون في جواره» في وقت كانت مكة كلها 
- إلا نفرًا يسيرًا - ضد النبي بلا فلما انتهت غزوة بدر قال بياة: «لو كان المطعم بن 
غدی ام کلمتی ف هو لاء الس لر کی ل 

والمعنى: لو طلب مني تركهم وإطلاقهم من الأسر بغير فداء لفعلت؛ ذلك 
مكافأة له على فضله السابق في قبول الجوار» فصلوات الله وسلامه على معلم الناس 
الجر 

# من صور تطبيقات هذه القاعدة: 

في حياتنا مجموعة من العلاقات -سوى علاقة الزواج-: إما علاقة قرابة» أو 
مصاهرة» أو علاقة عمل» فا أحرانا أن نطبق هذه القاعدة في حياتنا؛ ليبقى الودء 
ولتحفظ الحقوق» وتتصافى القلوب؛ وإلا فإن جانبة تطبيق هذه القاعدة الأخلاقية 
العظيمة» يعني مزيدًا من التفكك» ووأدًا لبعض الأخلاق الشريفة. 

ومن العلاقات التي لا يكاد ينفك عنها أحدنا: علاقة العمل - سواء كان 
حکوميًا أو خاصًاء أو تجاريًا -» فقد تجمعنا بأحد من الناس علاقة عمل» وقد تقتضى 
الظروف أن بحصل الاستغناء عن أحد الموظفين. أو انتقال أحد الأطراف إلى مكان 


(۱) البخاري ح (۲۹۷۰). 


عمل آخر برغبته واختياره» وهذا موضع من مواضع هذه القاعدة؛ فلا ينبغي أن 
ينسى الفضل بين الطرفين» فكم هو جيل أن يبادر أحد الطرفين إلى إشعار الطرف 
O a‏ 
ينسينا ما كان بيننا من ودٍ واحترام» وتعاونِ على مصالح مشتركة؛ ولذا فإنك تكبر 
أولئك الأفرادء وتلك المؤسسات التي تعر عن هذه القاعدة عمليًا بحفل تكريمي أو 
توديعي لذلك الطرف؛ فإن هذا من الذكريات الحميلة التي لا ينساها المحتقى به» وإذا 
أردت أن تعرف موقع وأثر مثل هذه المواقف الجميلة؛ فانظر إلى الأثر النفسي السلبي 
الذي يتركه عدم المبالاة بمن بذلوا وخدموا في مؤسساتهم الحكومية أو الخاصة لعدة 
سنوات» فلا يصلهم ولا خطاب شکر ! 

ومن ميادين تطبيق هذه القاعدة: الوفاء للمعلمين» وحفظ أثرهم الحسن في 
نفس المتعلم» وأعرف معلا من رواد التعليم في إحدى مناطق بلادنا"» ضرّب مثالا 
قيا للوفاء؛ إذ لم يقتصر وفاؤه لأساتذته الذين درسوه» بل امتد لأبنائهم حينا مات 
أساتذته -رحمهم الله-» ويزداد عجبك حين تعلم آنه يتواصل معهم وهم خارج 
المملكة» سواء في مصر أو الشام» فلله در هذا الرجل» E‏ 

ورحم الله الإمام الشافعي يوم قال: «الجحر من حفظ وداد لحظة» ومن أفاده 
لفظة). 


وني واقعنا مواضع كثيرة لتفعيل هذه القاعدة القرآنية الكريمة: 

فللجيران الذين افترقوا منها نصيب» ولح اعة المسجد منها حظ» بل حتى العامل 
والخادم الذي أحسن الخدمة» وهذه القاعدة حضورها القوي في المعاملةء حتى قال 
بعض آهل العلم: «من بركة الرزق: أن لا ينسى العبد الفضل في المعاملةء كا قال تعالى: 


¥ 


YA 


ر 0< ےو 2 > < 
#ولا تنسواالفضْبيْك # بالتيسير على الموسرين» وإنظار المعسرين» والمحاباة عند 
البيع والشراء» بها تيسر من قليل أو كثير» فبذلك ينال العبد خيرًا كثيرًا»'. 
نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعال؛ لا هدي لأحسنها إلاهي 
وان يعيڏنا من سيئها؛ لا عيذ منها إلا هو سبحانه. 


¢%%% 


القاعدة 
الرابعة 
% بل لاضن عل تفه بصیرة او ولق ھ0 ڪڪ 


هذه قاعدة من قواعد التعامل مع النفس'"» ووسيلة من وسائل علاجها من 
أدوائهاء وهي في الوقت نفسه سلَمُ لتترقى في مراقي التزكية» فإن الله تعالى قد أقسم 
أحد عشر قسًا في سورة الشمس على هذا المعنى العظيم ثم قال: قد أف 
گنها 4 [الشمس: ۹]. 

ومعنى القاعدة باختصار: أن الإنسان وإن حاول أن مجادل عن أفعاله أو أقواله 
التي يعلم من نفسه بطلانما أو خطأآهاء واعتذر عن نفسه باعتذارات» فهو يعرف تامًا 
ما قاله وفعله» ولو حاول أن يستر نفسه أمام الناس» أو يلقي الاعتذارات» فلا أحد 
أبصر ولا أعرف بم ني نفسه من نفسه. 

وتأمل كيف جاء التعبير بقوله: «بصبرة» دون غبرها من الألفاظ؛ لأن البصيرة 
متضمنة معنى الوضوح والحجة» كا يقال للإنسان: نت حجة على نفسك! 


oe AA 
الف وال 0 000 0 الل لإجازها وَوَفرَة‎ © 

مَعَانيها). 
۹ 


* من صور تطبيقات هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدة القرآنية مجالات كثيرة في واقعنا العام والخاص» آذكر بعضها؛ 
لعلنا أن نفيد منها في تقويم أخطائناء وتصحيح ما ند من سلوكناء فمن ذلك: 

-١‏ في طريقة تعامل بعض الناس مع النصوص الشرعية: 

فلربا بلغ البعص نص واضح حك لم بختلف العلماء في دلالته على إيجاب أو 
تحريم» أو تكون نفسه اطمأنت إلى حكم ماء ومع هذا تجد البعض يقع في نفسه حرجً! 
رار دهد هد ا ر 5 رق د 

ورحم الله ابن القيم حيث قال: «فسبحان الله! كم من حزازة في نفوس كثير 
من الناس من كثير من النصوص» وبودهم أن لو م ترذ؟ وكم من حرارة في أكبادهم 
منهاء وکم من شجیً في حلوقهم منها ومن موردها؟)'. 

ولا ينفع الإنسان أن يحاول دفع النصوص بالصدر؛ فالإنسان على نفسه بصيرة» 
وشأن المؤمن أن یکون کا قال ربنا تعالى: # فلا وريك لا رنوت حى يحکموك 
فا کر بتر فم > ی دوق آنثیھم کا ابت ويسلا تنا 4 
[الساء: 16]ء 

يقول ابن الجوزي» في كتابه الماتع (صيد الخاطر) -وهو يحكي مشاعر إنسان 
يعيش هذه الحال مع النصوص الشرعية-: «قال بعض المعتبرين: قدرت مرة على لذة 
ظاهرها التحريم» وتحتمل الإباحة؛ إذ الآمر فيها متردد» فجاهدت النفس فقالت: 
أنت ما تقدر فلهذا تترك! فقارب المقدورَ عليه» فإذا تمکنت فترکت؛ كنت تاركا 


حقيقة! ففعلت وتركت» ثم عاودت مرة أخرى في تأويل آرتني فيه نفسي الجواز 


)6 الرسالة التب وكية (ص: )٥‏ وتسمی انشا : زادالمهاجر 


-وإن كان الأمر يحتمل-؛ فلا وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي؛ وني أن يكون الأمر 
محرمًاء فرأيت آنا تارة تقوى عل بالترخص والتأويل» وتارة أقوى عليها بالمجاهدة 
والامتناع» فإذا ترخصت ل آمن أن يكون ذلك الأمر حظورًاء ثم ری عاجلا تأثبر 
ذلك الفعل في القلب...» إلى أن قال: «فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن» وترك 
الترخص فیا جوز إذا کان املا ومؤدیًا إلى ما لا يجوز»' انتهى كلامه. 

-١‏ ومن مجالات تفعيل هذه القاعدة -في جال التعامل مع النفس-: 

5 0 و ّ ب ۰ E‏ 

- ان من الناس من شغف -عياذا بالله- بتتبع أخطاء الناس وعيو م» مع غفلة 
إذا شئت والله رآیته بصيرًا بعيوب الناس وذنوبهم» غافلا عن ذنوبه» وهذا -بلا 
ریب- من علامات الخذلان» کا قال بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيتم الرجل موكلا 
بعیوب الناس» ناسيًا لعیبه؛ فاعلموا آنه قد مكر به. 

ويقول الشافعي: بلغني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج بن يوسف: مامن 
أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه» فعب نفسك ولا تخبىء منها شيئًا"» وهذا يقول 
أحد السلف: نفع الصدق أن تقر لله بعيوب نفسك. 

- ومن مواضع تطبيق هذه القاعدة: أن ترى بعض الناس يجادل عن نفسه في 
بعض المواضع - التي تبن فيها خطؤه - با بعلم في قرارة نفسه آنه غير مصیب» کا 
يقول ابن تيمية كاله في تعليقه على هذه الآية: # بل اشن عل توء بصية )وو أل 


(۱) صید الخاطر: .)۲۰٤-۲۰۳(‏ 
(۲) تفسير الطبري: .)٦۳ /۲٤(‏ 
(۳) حلية الأولياء: .)٠٤١/۹(‏ 
)٤(‏ حلية الآولیاء: (۹/ ۲۸۲). 


۳۱ 


PY 


مَعَاذِرة : فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنهاء وهو يبصرها بخلاف ذلك . 

- ومن دلالات هذه القاعدة الشريفة: 

أن يسعى المرء إلى التفتيش عن عيوبه» ون يسعى في التخلص منها قدر الطاقة» 
فإن هذا نوع من جهاد النفس المحمود» ون لا يركن إلى ما فيه من عيوب أو أخطاء» 
بحجة أنه نشا على هذا الخلق أو ذاك» أو اعتاد عليه» فإنه لا أحد من الناس أعلم منك 
بنفسك وعیوما وأخطائها وذنوباء وما تسره من أخلاق. 

وإليك هذا النموذج المشرق من حياة الإمام ابن حزم اة حيث يقول -في 
تقرير هذا المعنى-: 

«كانت فع عيوب» فلم أزل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات 
الله عليهم» والأفاضل من الحكاء المتأخرين والمتقدمين - في الأخلاق وفي آداب 
النفس - أعاني مداواتهاء حتى أعان الله كك على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه» وتام العدل 
ورياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق هو الإقرار بها؛ ليتعظ بذلك متعظ يومًا إن 
شاء الله». 

ثم ساق الإمام ابن حزم جملة من العيوب التي كانت فيه» وكيف حاول التغلب 
علیها» ومقدار ما نجح فيه نجاځًا تاما» وما نجح فيه نجاخًا نسبيًا. 

- ومن مواطن استفادة المؤمن من هذه القاعدة: 

أن الإنسان ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه من غيره؛ وجب عليه أن يتفطن أن 
الناس قد يمدحونه في يوم من الأيام» بل قد يفرطون في ذلك» وفي المقابل قد يسمع 
يومًا من الآبام من يضع من قدره» أو يخفض من شأنه بنوع من الظلم والبغي» فمن 


(۱) مجموع الفتاوی: .)٤٤٥ /۱١(‏ 
(۲) رسائل ابن حزم: (۱/ .)۳٣٤‏ 


عرف نفسه لم یغتر بمدحه با لیس فیه» ولم یتضرر بذمه با لیس فیه» بل یستفید من 
ذلك بتصحيح ما فيه من أخطاء» ويسعى لتكميل نفسه بآنواع الكمالات البشرية قدر 
المستطاع. 

ومن شرف مجالات تطبيق هذه القاعدة: 

اه رات اف ا او اها ا ن ا 
والخطاء وهذا مقام الأنبياء والصديقين والصالين: 

فتأمل في قول أبوينا -حين أكلا من الشجرة-: #قالا ريتا طامنا أنفستا ون لر 
فر ا رمتا كن نالسر € [الأعراف: ۲۳]. 


a I 


ناعو E SE‏ پوسغلم ETE‏ اڪن مسري 4 
[هود: .]٤۷‏ 
وقول موسى عليه السلام -ندمًا على قتله القبطي -: # ربإ ظكمت بى فاعْفرلي 


2 ere 


E‏ له كه هو الغفور لِم 4 [القصص ١:‏ في سلسلة متتابعة كان من آخرها: 
O AS‏ 
تعالی: # وء ارون آعارفوآ ید e‏ عم اا الاو اکر سا کی اه ان یوب ع إن 
چ ¢ 


اه ررحم 4 [التوبة: ]٠١١‏ «فعلم أن من لم يعترف بذنبه كان من المنافقين». 


أسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبناء وأن يقينا شرها. 


v¢%%% 


TT /١( الصارم المسلول:‎ )۱( 


۳ 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


النفس والحياة 


وقد حاب سارى که 

جاءت هذه القاعدة في سياق قصة موسى مع فرعون وسحرته» کا قال تعالى عن 
5 22 4 مجو ا و کی م چا و کب م صر < رو 
فرعون: # قال موعدم بوم اَلرَيتَة وأن رالاس ص( فتولل فرعون فجمع ڪيد هر 
A EE E MR EE a‏ 
ماق )قا ھر موی ویک لاتق روا عل ال ڪڌ با فيسج تر بعڌاب وقد حَابَمَنِ 
e‏ و روو ور و و مر ا 2 > 
افتری ل) فرعو آمرهم بيهم واسروا نوی 4 [طه: .]٦۲ -٥ ٩‏ 

والافتراء يطلق على معانٍ منها: الكذب» والشرك والظلم» وقد جاء القرآن 
هذه المعانى الثلاث» وکلها تدور على الفساد والافساد". 

قال ابن قيم الجوزية كانه مؤكدًا اطراد هذه القاعدة: «وقد ضمن سبحانه أنه لا 


بد أن حيّب أهل الافتراء ولا هدم» ونه بُسحتهم بعذابه» أي يستأصلهم»". 


# ومن صور تطبيقات هذه القاعدة: 


إذا تأملت هذه القاعدة وجدت في الواقع -وللأسف- من له منها نصيب وافر» 


(۱) طه: 1۱. 
© فدات الراغب: (۴): 
سرافو الس 5 9 


U 


-١‏ الكذب والافتراء على الله» بالقول عليه بغير علم بي صورة من الصورء 
ص Ak‏ ر ا ا رر 
يقول الله کل: ومن طلم ممن ری ال کنبا أوقال أو ی د اھ کی ومن ال 


8 
r < ۶2 م‎ 


سارل مل ما رل َم [الانعام: ۹۳]. 


وقد دل القرآن على أن القول على الله بغير علم أعظم المحرمات على الإطلاق! 
قال تعالی: ‏ فل تما حرم ری الق وکجک ما ظھر مہا وما بی وام والبتی بعر الح ون 
ذش رکا ائھ ما لہ رل پو سلطا وآن ولوا عل الله ما لا عمو [الأعراف: ۳۳]ء وأنت إذا 
تأملت في هذا الآمر؛ وجدت أن المشرك إن شرك لأنه قال على الله بغير علم! 


ت 
0 


ومثله الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال» کا حكاه الله تعالى عن بعض أحبار 


بني إسرائيل. 
SS‏ 
وتعالی» کا قال کك: # ولا فووا لما تف ال تم الکزب هذا حل وهلا حرام 


< 2و 


ایروا عل لے آلکز ب ری آل یغرو عل الو الکزب لییو € [التحل: .]۱۱٩‏ 


ت 


و 


وكل من تكلم ني الشرع بغير علم فهو من المفترين على الله: سواء في باب الأسياء 
والصفات» أو ني أبواب الحلال والحرام» أو في غيرها من أبواب الدين. 

ولأجل هذا كان كثير من السلف يتورع أن جزم بأن ما يفتي به هو حكم الله - 
إذا كانت المسألة لا نص فيهاء ولا إجماع- قال بعض السلف: «ليتق أحدكم أن يقول: 

وهذا ما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنین عمر بن الخطاب 4# حکًا حگم 
به» فقال: «هذا ما أرى الله مي المؤمنين عمر)! فقال: لا تقل هكذاء ولكن قل: «هذا 


(1) إعلام الموقعین عن رب العالمین: (۱/ ۳۹). 


ما رآی عمر» فإن کان صوابًا فمن اللّه» وإن کان خطاً فمن عمر»'. 

وقال ابن وهب: سمعت مالکًا دنا يقول: «م يكن من آمر الناس» ولا من 
مضی من سلفناء ولا آدرکت أحدا آقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذڏا حرام» 
وما کانوا بجترئون على ذلك» وإِنا کانوا یقولون: نکره کذا» ونری هذا حستا فينبغي 
هذا ولا نری هذا»). 

فعلى من لم يكن عنده علم فيم| يتكلم به أن يمسك لسانه» وعلى من تصدر لإفتاء 
الناس أن يراعي هدي السلف في هذا الباب؛ فإنه خير وأحسن تأويلا. 

۲- ومن صور تطبيقات هذه القاعدة: 

ما يفعله بعض الوضاعين للحديث -في قديم الزمان وحديثه- الذين 
يكذبون على النبي بء ويفترون عليه: إما لغرض -هو بزعمهم- حسن كالترغيب 
والترهيب» أو لأغراض سياسية» أو مذهبية» أو تجارية» كا وقع ذلك وللأسف منذ 
أزمنة متطاو لة! 

ولو استشعر كل من يضع الحديث على النبي بي آنه من جملة المغترين -وآنه 
لن فلح سعیه» بل هو خائب» کا قال ربنا: وود حَابَمنٍآفتریٰ 4- لارعوی کثیر 
من هؤلاء عن غیهم» ولا ينفعه ما يظنه قصدًا حستا - کا زعم بعض الوضاعين 
- فإن مقام الشريعة عظيم» وجنابها مصان ومحترم» وقد كمل الله الدين» فلا يحتاج 
إلى حديث موضوع وختلق» وليست شريعة تلك التي تبنى على الكذب» وعلى من؟ 
على رسوها 45؟ 

ومن المؤسف أن يرى لسوق الأحاديث الضعيفة والمكذوبة رواج في هذا العصر 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الکبری برقم .)۲٠٠۳٠(‏ 
() إعلام الموقعین: (۱/ .)١۹‏ 


۷ 


۸ 


بواسطة الإنترنت» أو رسائل الجوال؛ فليتق العبد ربه» ولا ينشرن شينًا ينسب إلى 

۳- ومن صور تطبيقات هذه القاعدة القرآنية الكريمة المشاهدة في الواقع: 

مايقع من بعضهم -وللأسف الشديد- من ظلم وبغي على إخوانمم المسلمين» 
وهذا له أسبابه الكثيرةء لعل من أبرزها: الحسد -عياذا بالله منه-» والطمع في شيء 
من لعاعة الدنياء أو لغير ذلك من الأسباب ويَعْظّمُ ا لخطب حينا يبس بعص الناس 
صنيعه لبوس الدين؛ ليبرر بذلك فعلته في الوشاية بفلانء والتحذير من فلان بغيًا 
وعدوانًا. 

ولقد وقفت على كثير من القصص في هذا الباب» منها القديم ومنها المعاصر 
اعترف آصحاا بهاء وهي قصص تدمي القلب» وتفتت الکبد؛ بسبب ما ذاقوه من 
عاقبة افترائهم وظلمهم لغيرهم» أكتفي من ذلك بثلاثة مواقف؛ لعل في ذكرها عظة 
وعبرة: 

-١‏ لما جلس المتوكل -الخليفة العباسى- دخل عليه عبد العزيز بن بحيى الكناني 
فقال: يا آمير المؤمنين! ما روي أعجب من أمر الواثق! قتل أحمد بن نصر وكان لسانه 
يقرا القرآن إلى أن دفن! قال: فوجد المتوكل من ذلك» وساءه ما سمعه في أخيه» إذ 
دخل عليه حمد بن عبد الملك الزيات» فقال له: يا ابن عبد الملك» في قلبي من قتل 
أحمد بن نصر! فقال: يا أمير المؤمنين! أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الواثق 
إلا كافرًا!! 

قال: ودخل عليه هرثمة» فقال: يا هرثمة» في قلبي من قتل أحمد بن نصر! فقال: 
يا أمير المؤمنين! قطعني الله إرَبًّا إرَبّا إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرًٌا!! 


قال: ودخل عليه أحمد بن بي دؤاد» فقال: يا أحمد» في قلبي من قتل أحمد بن نصر ! 
فقال: يا أمير المؤمنين! ضربني الله بالفالج إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرًا!! 

قال المتوكل: فأما الزيات فأنا أحرقته بالنار» وأما هرثمة فإنه هرب وتبدى 
واجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رجل من الحي فقال: يا معشر خزاعة» هذا الذي قتل 
آمد بن نصر؛ فقطعوه إرَبًا إزبا! 

وما امد بن أبي دؤاد» فقد سجنه الله في جلده!! 

۲- تحدثث إحداهن -وهي أستاذة جامعية ومطلقة مرتين- فقالت: حدَئّت 
قصتي مع الظلم قبل سبع سنوات» فبعد طلاقي الثاني قررت الزواج بأحد أقاربي 
الذي كان ينعم بحياة هادئة مع زوجته وأولاده ا لخمسة» حيث اتفقت مع ابن خالتي 
- الذي كان بحب زوجة هذا الرجل - اتفقنا على اتهامها بخيانة زوجها! وبدأنا في 
إطلاق الشائعات بين الأقارب» ومع مرور الوقت نجحناء حيث تدهورت حياة 
الزوجين وانتهت بالطلاق! 

وبعد مضي سنة تزوجت المرأةٌ - التي طّلقت بسبب الشائعات - برجل آخر ذي 
منصب» آما الرجل فتزوج امرأة غيري!» وبالتالي لم أحصل مع ابن خالتي على هدفنا 
المنشود ولكنا حصلنا على نتيجة ظلمنا؛ حيث أصبت بسرطان الده! 

أما ابن خالتي فقد مات حَرقا مع الشاهد الثاني؛ بسبب التهاس كهربائي في الشقة 
التي كان يقيم فيهاء وذلك بعد ثلاث سنوات من القضية. 

که آما تالت هذه الراقف فرویه شخص اسمة( عدا بقول: دما کت طالب 
في المرحلة الثانوية حدثت مشاجرة بيني وبين أحد الطلاب المتفوقين» فقررت -بعد 
تلك المشاجرة- أن أدمر مستقبله» فحضرت ذات يوم مبكرًا إلى المدرسة» ومعي 


(۱) تہذيب الكال: »)١١١ /١(‏ طبقات الشافعية الكرى: .)٥١:۲(‏ 


۳۹ 


مجموعة من سجائر الحشيش - التي كنا نتعاطاها - ووضعتها في حقيبة ذلك الطالب» 
ثم طلبت من أحد أصدقائي إبلاغ الشرطة بآن ني المدرسة مروج خدرات» وبالفعل 
تمت الخطة بنجاح» وكنا نحن الشهود الذين نستخدم المخدرات. 

يقول مد هذا: ومنذ ذلك اليوم وأنا أعاني نتيجة الظلم الذي صنعته بيدي» 
فقبل سنتين تعرضت خحادث سيارة فقدتٌ بسببه يدي اليمُنی» وقد ذهبت للطالب في 
منزله آطلب منه السماح» ولكنه رفض لأنني تسببت في تشویه سمعته بین آقاربه حتی 
صار شخصًا منبوذا من الجميع» وأخبرني بأنه يدعو علنّ كل ليلة؛ لأنه خسر كل شيء 
بسبب تلك الفضيحة» ولأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فقد استجاب 
الله دعوته» فها آنا بالإضافة إلى يدي المفقودة أصبحت مقعدًا على كرسي متحرك 
نتيجة حادث آخر! ومع أني أعيش حياة تعيسة» فإني آخاف من الموت؛ لأني أخشى 


عقوبة رب العباد''. 


0%%% 


(1) نشرت هذه القصص في مقال للكاتب محمد بن عبد الله المنصور» بعنوان: (رسالة بلا 
عنوان!) في جريدة اليوم الإلکترونیت عدد »)۱۱۸٥(‏ الاثنین٣۲/‏ ۱۰/١۲٤٠ى‏ 
الموافق:۱۱/۲۸/١٠٠۲م.‏ 


القاعدة 


السادسة 


oH STL 
صلخ ح4 سس‎ 


هذه قاعدة من قواعد بناء المجتمع» وإصلاحه» وتدارك آي سبب لتفككه» وقد 
وردت هذه القاعدة في سياق الحديث عا قد يقع بين الأزواج من أحوال قد تؤدي إلى 
الاختلاف والتفرق» ون الصلح بينه| على آي شيء يرضيانه خير من تفرقهاء يقول 
ا امت من بعلھا ورا أو راسا فلا جاح ما أن صل حا بها 
N LD‏ 
ا ll‏ 

ويمكننا القول: إن جميع الآيات التي ورد فيها ذكر اللإصلاح بين الناس هي من 
التفسير العملي هذه القاعدة القرآنية المتينة. 

ومن المناسبات اللطيفة أن ترد هذه الآية في سورة النساء» وهي نفس السورة 
التي ورد فيها قوله تعالی: إن جف شقاق یوما فابعتواحگما ِن آلو و 


ر 2 


من هلها إن بیدا صح يوقن EOE O er‏ حبرا [النساء: .]٠١‏ 


يقول ابن عطية -مۇكدًا اطراد هذه القاعدة-: «(وقوله تعال: و الصَلّحّ ر 
e SERN ET‏ 


الحلاف- خير على الإطلاق» ويندرج تحت هذا العموم أن صلح الزوجين على ما 
ذكرنا خبر من الفرقة)'. 

ومعنى الآية باختصار: 

أنه «إذا حافت المرأة نشوز زوجهاء أي: ترفعه عنهاء وعدم رغبته فيها وإعراضه 
عنهاء فالأحسن -في هذه الحالة- أن يصلحا بينه| صلحًا؛ بأن تسمح المرأة عن بعض 
حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها: إما أن ترضى بقل من الواجب 
ها من النفقة أو الكسوة أو المسكن» أو القسم بأن تسقط حقها منه» أو تهب يومها 
وليلتها لزوجها أو لضرتا. 

فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليه) فيهاء لا عليها ولا على 
الزوج» فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الجال» وهي خير من الفرقة» وهذا 
قال: رضاح خر ). 

ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى: أن الصلح بين من بينها حقّ أو منازعة 
-في جميع الأشياء- آنه خير من استقصاء كل منه| على كل حقه؛ لما فيها من الإصلاح 
وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح. 

وهو -أي الصلح- جائ في جميع الأشياء إلا إذا أحل حرامًا أو حرم حلال 
فانه لا یکون صلحًاء وإنا یکون جورًا. 

واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء 
موانعه» فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح» فذكر تعالى المقتضي لذلك 
ونبه على آنه خیر» والفيرٌ كل عاقل یطلبه ویرغب فیه» فان کان -مع ذلك- قد أمر 


الله به وحث عليه ازداد المؤّمن طلبا له ورغبة فيه. 


.)١٤١١/١(:زيجولاررحملا‎ )١( 


السادسة 


وذكر المانع بقوله: «#وأحَورتٍالأنشل لس 4 [الساء: ۱۸] أي: جبلت 
النفوس على الشح: وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان» والحرص على الحق 
الذي له؛ فالنفوس مجبولة على ذلك طبعًاء أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا 
ا للق الدنيء من نفوسكم» وتستبدلوا به ضده وهو السماحة: بذل الحق الذي عليك» 
والاقتناع ببعض الحق الذي لك. 

فمتى وفق الإنسان هذا الخلق الحسن» سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين 
خصمه ومعامله» وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب» بخلاف من لم يجتهد في 
إزالة الشح من نفسه؛ فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لآنه لا يرضيه إلا جميع ماله» 
ولا یرضی أن يؤدي ما علیه» فإن کان خصمه مثله اشتد الأمر»'. 

ومن تأمل القرآن» وجد سعة هذه القاعدة من جهة التطبيق» فبالإضافة إلى ما 
سبق ذكره -من اللإصلاح بين الأزواج- فإننا نجد في القرآن حتًا على اللإصلاح بين 
الفتتين المقتتلتين» ونجده يثني ثناء ظاهرًا على الساعين في الإصلاح بين الناس: طلا 
حير ى ڪئير من جوم ل مَنَ اَم فِا مَعَرُوفي أو إض کچ بت ألنَا ومن 
قعل دل باه رصا ت أَو سو نولي أَجّاعَيجًا ) [النساء: .]١ ١٤‏ 

بل تأمل في افتتاح سورة الأنفال؛ فإنك واج عجِبًاء فإن الله تعالى افتتح هذه 
rE EMESIS RE e‏ 
gi‏ آله ورس وء إن تم مُوْمِني ‏ [الأنفال:١]ء‏ فلم يأت الجوابُ عن 
الآنفال مباشرة» بل جاء الأمر بالتقوى وإصلاح ذاتِ البين» وطاعة الله ورسوله؛ 
لأن إغفال هذه الأصول الكبار سببٌ عظيم في شر عريض» ولعل من أسرار إرجاء 
ا لجواب عن هذا التساؤل: لبيان أن التقاتل على الدنيا -ومنها الأنفال (وهي الغنائم)- 


(۱)( تفسير السعدي (ص: ۲۰۷). 


س 


سببٌ في فسادِ ذات البين؛ وهذا جاء الجواب عن سؤال الأنفال بعد أربعين آية من 
هذا السؤال. 

ولآهمية هذا الموضوع -أعني الإإصلاح-: أجازت الشريعة أخذ الزكاة لمن غرم 
بسبب الإصلاح بين الناس. 

إذا تقرر هذا المعنى المتين والشامل هذه الآية الكريمة: #وألصلح حبر #؛ فمن 
المهم -لنستفيد من هذه القاعدة القرآنية- أن نسعى لتوسيع مفهومها في حياتنا 
العملية» وأصدق شاهد على ذلك سيرة نبينا ياء الذي طبق هذه القاعدة في حياته» 
وهل کانت حیاته إلا صلاخًا وإٍصلاحا! 

اللصلحون أصابع يعت يدا هي أنت» بل أنت اليد البيضاءُ 

- ومن أمثلة ذلك: أنه بي حينما كبرت زوجه آم المؤمنين سودة بنت زمعة 
ياء ووقع في نفسه أن يفارقهاء فكانت تلك المرأة عاقلة رشيدة؛ فصالحته على أن 
يمسكها وتترك يومها لعائشة» فقبل ذلك منهاء وأبقاها على ذلك. 

- طبتق النبي بيا هذه القاعدة في قصة بريرة -وهي أَمَدٌ قد أعتقتها عائشة اغا 
- فکرهت أن تبقی مع زوجهاء الذي کان شدید التعلق بہاء حتی قال ابن عباس ظه 
-وهو يصف حب مغيث لبريرة-: لكأني به في طرق المدينة ونواحيهاء وإن دموعه 
لتسيل على لحيته؛ يترضاها لتختاره فلم تفعل!'» فقال النبي : «لو راجعته»! 
قالت: يا رسول الله» تأمرني؟ قال: «إن| آنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه . 

فانظر كيف حاول ية أن يكون واسطة خير بين زوجين انفصلاء وشفع لأحد 
الطرفين لعله يقبل» فلم يشا أن يجبر؛ لآن من ركان الحياة الزوجية الحب» والرغبة! 


(۱) الترمذي ح .)۱٠١١(‏ 


السادسة 


: 
| 


خير نهم اقتتلوا حتى تراموا با لحجارة» فقال: 


ت 


- خرج مرة ياء إلى آهل قباءء لا 
«اذهبوا بنا نصلح بينهم»'. 

وعلى هذه الحادة النبوية سار تلاميذه النجباء» من أصحابه الكرام وغيرهم ممن 
سار على نهجهم» ومن ذلك: 

- خروج ابن عباس #ه لناظرة الخوارج - الذين خرجوا على أمير المؤمنين 

ومن قلّب كتب السَيّر؛ وجد نماذج مشرقة لجهود فردية في الإصلاح بين الناس 
على مستويات شتى» ولعل ما يشر بخير: ما نراه من لجان إصلاح ذات البين» والتي 
هي في الحقيقة ترجمة عملية هذه القاعدة القرآنية العظيمة: #وألضلح حب . 

فهنيتًا لمن جعله الله من خيار الناس» الساعين في الإصلاح بينهم» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


0%%% 


(۱) البخاريح (0۷(). 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


هذه قاعدة من قواعد التعامل الإأنساني» والتي جاءت في سياق الحديث عن 
موقف سجُله القرآن لبيان أصناف المعتذرين عن غزوة تبوك -التى وقعت في 


شهر رجب من السنة التاسعة من الهجرة- ومن هم الذين يُعدّرون والذين لا 


يُعدَرون. 
رل سات و © N A A‏ 
کارا سیف E OE‏ 
عل آلمرسی ولاعل آآزے لا کی دوت ما فقوت سرج إا توا رت وروی ماعا 
EES NIEOLESE MEAS‏ 
E‏ ا سک چو وار یھ کیش وی لن کن ایدم 
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افقو © نما الیل للدت ونل وهم اجا رضوا 
الوا وط E‏ آله ل فلوبیم فهر لا بعلمو % [التوبة:۰٩۹۳-۹].‏ 
ومعنى القاعدة باختصار: «ليس على أهل الأعذار الصحيحة -من ضعف أبدان» 


AA 


۷ 


أو مرض أو رَمَانة""» أو عدم نفقة- إثم» بشرط لا بد منه» وهو: #إدا صخرا 4 أي 


باتہم وأقوالهم» سرا وجهرّا» بحیث لم رفوا بالناس» ولم يثبطوهم» وهم حسنون 
في حالمم هذا aa Es‏ : لوال ھور یر ووو E‏ 

وبا أن (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) - كا هو مقرر في علم أصول 
ا ا 
ماعل خسنت خسنت من سد ل %. 

A as 
الأئسان‎ e ا لابه دل وها أن ۰ براءة‎ 


i 


شر 
أا المتأمل كلام ربه: 
لقد كانت هذه الآية -ولا زالت- دليلا يفزع إليه العلهاء في الاستدلال بها في 
أبواب كثيرة في الفقه» خلاصته يعود إلى أنه «مَن أحسن على غيره» في نفسه أو في 
ماله» ونحو ذلك» ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف» آنه غير ضامن؛ لأنه حسن» 
ولا سبيل على المحسنين» كا آنه يدل على أن غير المحسن -وهو المسيء- كالمفرط. أن 
عليه الضإان»". 


EE OE TEED‏ رص مَرَصًا يدوم راتا طريلا 
وَصَعفَ بكر سنأ مُطَاوَة عِاَ. فهو رمن وَرمين ولا جر رُح اتال المَقَهَاءِ هدا اللَمْظِ عن 
ال اللعری لرك ضار اا ر ر 
الكويتية:(٤۲/ .)٠١‏ 

ENE EE e VA OEE 

(۳) تفسير السعدي (ص١۷٤۳).‏ 


السابعة 

وإذا تجاوزنا الجانب الفقهي الذي أشرت إليه بإجمالء فلنتلفت قلياا إلى ميدان 
من الميادين التي نحتاج فيها إلى هذه القاعدة» ذلك أن حياتنا تحفلُ بمواقف كثيرة 
مسح فيها باب الإإحسان» وتتاح لآحخرين أن يجسنوا إلى غيرهم فيبادروا بتقديم خدمة 
ماء وأول هؤلاء هم آهل بيت الإنسان: من زوجة أو زوج أو ولد! فمن المؤسف أن 
يتجانف البعض هداية هذه القاعدة القرآنية» فيلحقوا غيرهم اللوم والعتاب الشديدء 
مع أنهم محسنون متبرعون» فيساهمون بذلك - شعروا آم م يشعروا - في إغلاق باب 
الإحسان؛ أو تضق دار كين الاد 

تأمل هذه الصورة: 

يجتهد أحد الناس في حاولة إتقان عمل دعوي» أو اجتماعي» أو عائلي» ويبذل 
جهده» ورب| ماله» وهو في هذه الآثناء يطلب من غيره أن يساعده ويعينه على العمل 
فلا يجد أحدًاء فيبداً وحده» ويجتهد ويثابر لينجح العمل» ويظهره بالمظهر المشرّف» 
فإذا جاءت ساعة الاستفادة من هذا العمل» وظهرت بعض الثغرات» وبعض 
النقص الذي لا يسلم منه عمل البشرء فإذا به - بدلا من أن يقابل بالشكر والتقديرء 
مع التنبيه على الآأخطاء بأسلوب لطيف- يقابل بعاصفة من اللوم والعتاب!» مع أن 
هذا الشخص قد يكون استنجد بغيره للمساعدة فلم ينجّد» فواصل العمل وحده 
فلا حانت ساعة قطاف الثمرةء لم جد إلا اللوم والعتاب!» بسبب قلة حيلته» وضعف 
قدرته» اليس هذا من أحق الناس بقوله تعالى: ماعل لنوت ين سيل 4؟! 

ثم ليس أولئك خليقون أن يقال هم: 

أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدواالمكان الذي سدوا" 


.)۱١۷ /۲( هذامن شعر الحطيئةء انظر: الكامل في اللغة والآدب‎ )١( 


وأمثال هذه الصورة تتكرر في مواقف أخرى؛ في البيت» في المدرسة» في ال مؤسسة» 
وني الشركة» وفي الدائرة الحكومية» وني العمل الإعلامي» مع العلماء والدعاة 
والمحتسبين» ومع غيرهم» فا أحوجنا إلى استشعار هذه القاعدة» وطريقة التعامل 
مع أوهام أو أخطاء المحسنين؛ لكي لا ينقطع باب الإحسان» فإنه إذا كثر اللوم على 
المحسنين والمتبرعين» وتقاعس من يفترض منهم العمل» فمن يبقى للأمة؟! 

وهذا كله -بلا ريب- لا يعني التنبيه على الأخطاءء أو التذكير بمواضع الصواب 
التي كان يفترض أن ينبه عليهاء لكن المهم أن يكون ذلك بأسلوب يحفظ جهد 
اللحسن» ولا يفوت فرصة التنبيه على الخطاً؛ لبرتقي العمل» ويزداد جودة وجالا. 

ومن المهم أيصًا - ونحن نتحدث عن هذه القاعدة القرآنية - أن لا نخلط بين 
ما تقدم وبين التزام الإنسان بشيءٍ ماء ثم يتخلى عنه بحجة آنه حسن! فإن هذا من 
الفهم المغلوط هذه القاعدة» ذلك أن الإنسان قبل أن يلتزم بوعد لطرف آخر؛ فهو في 
دائرة الفضل والإحسان» لكن إن التزم بتنفيذ شيءٍ» والقيام به» فقد انتقل إلى دائرة 
الوجوب الذي يستحق صاحبه الحساب والعتاب» ولعل ما يقرب تصور هذا المعنى: 
النذر؛ فإن النذر: إلزام المكلف نفسه بثيءٍ لم يكن واجبًا عليه بأصل الشرع» كمن 
ينذر أن يتصدق بالف ریال» فهذا قبل نذره لا یلزمه أن يتصدق ولو بريال واحد» 
لكنه لما نذر فقد التزم؛ فوجب عليه الوفاء. وهكذا ما نحن بصدده» وإنا نبهت على 
هذا لأن من الناس من أساء فهم هذه القاعدة» وطردها في غير موضعهاء فصار ذلك 
سببًا ني وجود النفرة بين بعض الناس؛ لأن أحد الطرفين اعتقد التزام الطرف الآخر» 
فاعتمد عليه -بعد الله- ثم تخلى ذلك الطرف عا التزم؛ بحجة أنه محسن! فوقع خلاف 
المقصود من باب الإحسان. 


0% % 


4 
4 


القاعدة 
الثامنك 
رور ر > د 
ول رر وازرة وزر آخریٰ as gf‏ 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة» تؤسس لمبدأ من أشر ف المبادئ» وهو مبدأالعدل» وهى 
قاعدة طا ما استشهد بہا العلاء والحكاء؛ لعظيم آثرها ني باب العدل والإنصاف» تلكم 


0 نر کل اع 


هي قوله تعالی: ولا رر وده ودد أحری ‏ [الزمر: ٠)۷‏ . 

ومعنى هذه القاعدة باختصار: أن المكلفين إن| يجازون بأعما هم إن خيرًا فخيرء 
وإن شرا فشر» وأنه لا بجمل أحد خطيئة أحد» ما م يكن سببًا فيهاء وهذا من كمال 
فدلا ارك وال وح 

ولعل الحكمة من التعبير عن اللإثم بالوزر؛ لن الوزر هو الحمل -وهو ما يجمله 
المرء على ظهره - فعبر عن الإثم بالوزر لأنه سَحْيل ثقيآا على نفس المؤمن" 

وهذه القاعدة القرآنية -ممذا النص- تكرر تقريرها في كتاب الله تعالى همس 
مرات» وهذا - بلا شك - له دلالته ومغزاه. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه القاعدة ليس من خصائص هذه الأمة المحمديةء 


ء٠١ والإسراء:‎ ٠١١ وردت هذه القاعدة في خسة مواضع من القرآن» وهي: الأنعام:‎ )١( 
.۳۸ وفاطر: ۰۱۸ والزمر: ۷» والنجم:‎ 

(۲) وقد نص على كونها قاعدة: الإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسيره .)٥۷(‏ 

(۳) ینظر: التحریر والتنویر /٥(‏ ۲۹۳). 


۱ 


of 


بل هو عام في جمیع الشرام تمل قوله تعالی: [ ادرت ایی تو © داع تیک 
EOS‏ ند عل ایی فھو ری آ) آم لم ا بنا ی صحف موی © وإِبرَھِیم 
ایی رف © آلا رر وزد وزد ری( ETE‏ دن ٳِ اما سی ا وا ا 
سف رى مم رده الجر لاوق 4 [النجم: [ETT‏ 

وهذاالمعنى الذي قررته القاعدة لايُعارض ما دل عليه قوله تعالى: # لبذ 
اقا اتال اام 4 الو ا وق وین رار لے ا 
بِعَْرٍ علو 4 [النحل: ٠۲]؛‏ لأن هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما 
ارتكب من ذنوب» وإثم الذين أضلهم بقوله وفعله» كا أن الدعاة إلى الهدى يثيبهم 
الله على عملهم وعمل من اهتدی بہديهم» واستفاد من علمهم. 

وههذا لا اجتهد جاعة من صناديد الكفر في إبقاء بعض الناس على ما هم عليه 
E‏ 


هذه القاعدة تمامًاء فقالوا - كا الله : # وتال اين ڪمروا لاڍ 
اموا يعوا سی لتا وتیل خطینکم وما هم مرت من حخطیهم من ىء نهد 


€> س عا م OS‏ چ 


زت © لیے اک 5 اليم وسن ماقمو سا ڪا 


.]١١ - ١۱۲ شروت 4 [العنکبوت:‎ 


ولو تأملت كلام العلماء في كتب التفسير والحديث والعقائد والفقه وغيرها؛ 
لرأيت عجبًا من كثرة الاستدلال ذه القاعدة في مواطن كثيرة: 

فكم من رأي نقصّه فقية بمذه الآية! بل كم مسألة عقدية صار الصواب فيها 
مع المستدل بمذه الآية! والمقام ليس مقام عرض هذه المسائل» بل المقصود التنبيه على 
عظيم موقعها. 


وإذا أردنا أن نبحث عن أمثلة تطبيقية هذه القاعدة في كتاب الله» فإن من أشهر 


الأمثلة وأظهرها: تطبيق نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام اء وذلك أنه حين) 
احتال على آخذ آخيه بنيامين» بوضع E‏ آخيه؛ جاء إخوته يقولون: 


AEA OTE LEA AREA CNA 


> ے 
اَن 0 غ رچ ا اع ری 


O e OEP e 

مادا شوت [یوسف: ۷۹]. 

قارن هذا -بارك الله فيك- بقول فرعون حین) قال له کهنته: نه سيولد من بني 
إسرائيل غلامٌ ستكون نهاية ملكك على يده! فأصدر مرسومه الظالم بقتل جميع من 
يولد من بني إسرائیل -وهم بالآلاف» وربا بعشراتہا- من أجل طفل واحد فقط !! 
ولكن من كان يقول للناس: آنا ربكم الأعلى فلا يستغرب منه هذا الأمر! 

وني واقع من الناس مَّن سار على هدي يوسف» فتراه لا يؤاخذ إلا من أخطاً آو 
تسبب في الخطاًء ولا يوع دائرة اللوم على من ليس له صلة با لخطاً؛ بحجة القرابة أو 
الصداقة أو الزمالة ما لم يتبين خلاف ذلك. 

وفي المقابل: ففي واقع الناس من يأخذ المحسنين أو البرءاء بذنب المسيئين. 

إليك هذه الصورة التي قد تنكرر كثيرًا في واقع بيوتنا: 

يعود الرجل من عمله متعبًّاء فيدخل البيت فيجد ما لا يعجبه من بعض أطفاله 
- إما من إتلاف تحفة» آو تحطيم زجاجة - أو يرى ما لا يعجبه من قبل زوجته - 
كتأخرها ني إعداد الطعام» أو زيادة ملوحة أو نقصهاء أو غير ذلك من الأمور التي 
sS‏ 
هناك خطأً ر يستحق التنبيه» و التوبيخ» فا ذنب بقية الأولاد الذين م يشاركوافي كسر 
تلك التحفة - مثا -؟! وما ذنب الأولاد أن يصب عليهم جام غضبه إذا قصرت 
الزوجة في شيء من أمر الطعام؟! وما ذنب الزوجة -مثاا- حينم) يكون المخطى هم 


۳ 


ûf 


الآولاد؟! ومثله يقال في علاقة المعلم والمعلمة مع طلابمم» أو المسئول في عمله» 
بحيث لا ينقلوا مشاكلهم إلى أماكن عملهم» فيكون من تحت آيدم من الطلاب 
والطالبات أو الموظفين ضحية لمشاكل ليس هم علاقة بها!! 

هنا يستحضر المؤمن أمورًاء من أهمها: أن يتذكر هذه القاعدة القرآنية العظيمة: 
فول رر وازدة ورد أخْرّى )+ فإن هذا خير وأحسن تأويااء وأقرب إلى العدل والقسط 
الذي قامت عليه السماوات والأرض. 

وثمة فهمٌ خاطى هذه القاعدة القرآنية: وهي أن البعض يظن أن هذه القاعدة 
خالفة لما يراه من بعض العقوبات الإهية التي تعم مجتمعًا من المجتمعات» أو بلدامن 
البلدان» حين| تفشو المنكرات والفواحش والمعاصي» وسبب خطأً هذا الفهم» أن 
انكر إذا استعلن به الناس» ولم يوجد من ينكره» فإن هذا ذنب عظيمٌ اشترك فيه كل 
من کان قادرا على الإنكار ولم ينكر» سواءٌ كان اللإنكار باليد أو باللسان أو بالقلب 
وذلك أضعف الإيمان» ولا عذر لحد بترك إنكار القلب» فإذا خلا المجتمع من هذه 
الأصناف الثلاثة -عيادًا بالله- مع قدرة أهلها عليها استحقوا العقوبة» وإن وجد 

e‏ له تعای: ا وة ای لی کاک اة 


ع >+ 7 ج 


واعلموا آ ت اله شید لقاب [o u‏ 


ا ا 


يقول العلامة السعدي كناش“ في تفسير هذه الآية: و TEE EEK RRR‏ 


1 ر وة 


ال ظاموأم تك حاص بل تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا ظهر الظلم فلم 
يغير» فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره» وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن ال منكر» وقمع آهل 
الشر والفساد» وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مها أمكن. 


(۱) تفسير السعدي: (ص۳۱۸). 


ويوضح معنى هذه الآية الكريمة ما رواه الإمام أحمد: بسند حسن - كا يقول 
ا لحافظ آہن حجر - من حدیث غدی بن عمیرة 5 سمغت رسول الله کا رقول: 
«إن الله كك لا يعذب العامة بعمل الخاصة» حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم -وهم 
قادرون على أن ينكروه- فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة). 

وروی الإمام أحمد: في مسنده" بسند جيد» عن أي بكر الصديق 4# أنه خطب 
فقال: يا أا الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله # أا 
آل ءامت الیک تشگ لایشرگم كصلا أَهََدَيَضد 4 [المائدة: »]٠١١‏ سمعت 
رسول الله اة يقول: «إن الناس إذا رآوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم 
الله بعقابه». 

وني صحيح مسلم عن زينب بنت جحش تا آنها سألت رسول الله يا 
فقالت له: يا رسول الله! آهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث»". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» يضيق المقام بذكرهاء والمقصود إزالة هذا 
اللإشكال الذي قد يعرض للبعض في فهم هذه القاعدة القرآنية» والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


0% % 


(۱) فتح الباري: (۱۳/ .)٤‏ 
(۲) المسند: .)۱۷۸/١(‏ 
)۳( الببخاري ح »)۳۳٤٩(‏ ومسلم ح (۲۸۸۰). 


06 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


النفس والحياة 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية العظيمة» التي هي أثر من آثار كال علم الله 
وحکمته وقدرته في خلقه کك تلکم هي قوله تعالی: وکس الگ نی 4 [آل 
عمران: .]۳٣‏ 


وهذه الآية جاءت في سياق قصة امرأة عمران» والدة مريم -عليه) السلام- 


یقول تعالی: # د قامرات عو بی درت کک ماف بطنی مرا قبل من إنك أ 
2 ا ا ف ر رم وي و رص صب 
اسيع اليم میم ) مَسَاوَصََبًا ۰ e‏ الد کہ 


۾ 
رہ م رعا 2 6 


لاتق وإ سیتا ریو إن يدها وذرتها مِنَ ليطن َير 4 [آل 
1-۳0[ 

وخلاصة القصة: أن امرأة عمران قد نذرت أن يكون مولودها القادم خادمًا 
لبيت المقدس» فلا وضعت مولودهاء قالت معتذرة: اولس الد لای 4؛ لأن 
قدرة الذكر على خدمة بيت المقدس» والقيام بأعباء ذلك أكثر من الأنثى التي جبلها 
الله تعالى على الضعف البدني» وما يلحقها من العوارض الطبيعية التي تزيدها ضعقًا: 


(۱) آل عمران:٣۳.‏ 


۷ 


ON: 


فاش وا 

ولقد بين القرآن هذا التفاوت بين الجنسين في مواضع كثيرة» منها: قوله تعالى: 
ا لر جال فر شوت عل السا ر يما فصل اله بعص 4: وهم الرجال عل ب بعَض 4: 
وهن النساء» ومنها: قوله تعالى: لجال علَمْنَ رمه % [البقرة: ۲۲۸]ء وذلك لأن 
الذكورة كمال خلقي» وقوة طبيعية» وشرف وجال» والأنوثة نقص حَلقي» وضعف 
شیم کا هو سوس مشاهد دیع لتلا لایکادیکرهالا مکار الوس 
وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: #أوَمَن يسوا ف أَلَحلَية وهو في لضام عير 
مين 4 [الزخرف:۱۸]؛ فالأنشى تنشا في الحليةء أي: الزينة -من أنواع الحلي ا 
لتجبر بذلك نقصها الخلقي”. 

بل يقال: إن بعض ما جبل الله عليه الآنثى هو نوع من الكال في حقهاء وإن 
كان نقصًا في حق الرجال» «ألا ترى أن الضعف الكلقي والعجز عن الإبانة في 
ا لخصام عيب ناقص في الرجال» مع آنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها 
القلوب». 

هذا هو حكم الله القدري: أن الذكر ليس كالأآنشى» وهذا حكم الأعلم باجم 
والمصالح» هذا كلام الذي خلق الخلق» وعَلِمَ ما بينهم من التفاوت والاختلاف: 
# ألا بعلم من على وهو لطي اَل [اللك:٤١]ء‏ وقد تفرع على ذلك: اختلاف بين 


E 


(1) ومن اللطائف في تركيب هذه القاعدة: آن الله تعالی قال: ولیس الگ أن ) مع آنه لو 
قيل: «وليست الأنثى كالذكر» لحصل المقصودء ولكن لا كان الذكر هو المقصود قم في 
الذكر هناء ولأنه هو المرجو المأمول؛ فهو أسبق إلى لفظ المتكلم. ينظر: التحرير والتنوير: 
.(AV /)‏ 

(۲) ینظر: آضواء البیان (۳/ )٤۹۸‏ ط.الراجحي. 

(۳) أضواء البيان: (۳/ .)٠٥١١‏ 


الذكر والآنثى في جملة من الأحكام الشرعية -وإن كانا ني الأصل سواء-. 

وهذا الاختلاف في الآحكام الشرعية بين الذكر والآنثى راجع إلى مراعاة طبيعة 
المرآة من حيث خلقتهاء وتركيبها العقلي» والنفسي» وغير ذلك من صور الاختلاف 
التي لا ينكرها العقلاء والمنصفون من أي دين وليعلم المؤمن ههنا قاعدة تنفعه في 
هذا الموضع وني مواضع كثيرة» وهي: أن الشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين» ولا 
يجمع بين متناقضين» وشأن المؤمن الحتق أن لا يعارض الشرع بعقله القاصر» بل شأنه 
أن يتلمس الحكم من وراء ذلك التفريق» أو هذا الجمع. 

ومن توهم آن) سواء فقد أبطل دلالة القرآن والسنة على ذلك: 

أما القرآن فإن القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها دليل واضح على هذا. 

وأما السنة: فإن النبي بي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من 
الا ال ال ی کا ارون ان الل باط 

ولنتأمل شيتا من جگم الله تعاى في التفريق بين الذكر والأنثى في بعض الأحكام 
الشرعية» ومن ذلك: 

أ التقريق في المبرات: 

اقتضت سنة الله أن يكون الرجل هو الذي يكدح ويتعب في تحصيل الرزق» 
وهو الذي يطلب منه دفع الميراث» والمشاركة في دفع الدية - عند قيام المقتضي لذلك 
- فالذكر مترقب دومًا للنقص من ماله» بعكس الأنثى فهي دومًا تترقب الزيادة في 
ماها: حين| يدفع ها المهر» وحين| ينفق عليها من قبل وليها. 

يقول العلامة الشنقيطى: «وإيثارٌ مترقب النقص داتًا على مترقب الزيادة داتًا 


۹ 


- لحر بعض نقصه المترقب - حكمته ظاهرة واضحة» لا ينكرها إلا من أعمى الله 
بصبرته بالكفر والمعاصی» ‏ . 

۲- التفريق في الشهادة: 

ودا اتصت عليه آبة الدين: اواس ا یکین اكم وول بک 
الى % [البقرة: ۲) كا دلت عليه السنة الصحيحة عن النبي يا وبين أن سبب 
هذا هو نقص في عقلها. 

وهذا التفريق -لمن تأمله- عين العدل» يقول الشيخ السيد رشيد رضا -مبيتا 
هذا المعنى-: «إن المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من 
المعاوضات» فلذلك تكون ذاكرتها فيها ضعيفة» ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية 
-التي هي شغلها- فإنما فيها أقوى ذاكرة من الرجل» يعني أن طبع البشر ذكراتًا 
وإناثا أن يقوى تذكرهم للأمور التي تجمهم ويكثر اشتغاهم بهاء ولا يناني ذلك 
اشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية فإنه قليل لا يعول عليه 
والأحكام العامة إن تناط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها انتهى. 

ولا يظنن أحد أن في ذلك انتقاصًا لقدرهاء بل هو تنزية ها عن ترك مهمتها 
الأساسية في التربية والقرار في البيت» إلى مهمة أقل شأتًا وسمرًا» وهي مارسة 
التجارة والمعاملات المالية! 

وقد شار فريق من الباحثين إلى أن المرأة الحامل ينكمش عندها حجم الدماغ» 
ولا يعود لحجمه الطبيعي إلا بعد أشهر من وضعها. 


.)٥٠١ /۳( أضواء البيان:‎ )١( 
.)٠١٤ /۳( تفسر المنار:‎ )۲( 


وليعلم أن هذا الحكم -أعني كون شهادة المرآة على النصف من شهادة الرجل- 
ليس مطردًا ني جميع الأبواب» بل إنها مثل الرجل في بعض الأحكام» كشهادتما ني 
دخول شهر رمضان» وني باب الرضاع» والحيض» والولادة» واللعان وغير ذلك من 
الأحكام. 

ونحن بحمد الله مؤمنون بحكم الله وقدره» ولا تزيدنا البحوث الحديثة إلا 
يقيتاء ونقطع بآن أي بحث يخالف صريح القرآن فنتيجته غلط» وإنا أي صاحبها من 
سو ا 

وليس هذا التفريق بين الذكر والأنشى كله في صالح الرجل» بل جاءت أحكام 
تفرق بينه) تفريقًا لصالح المرأة - إن صخت العبارة -» ومن ذلك: أن الجهاد لا يجب 
على النساء لطبيعة أجسادهن» فسبحان العليم الحكيم الخبير. 

إذاتبين هذا؛ فعلى المؤمن أن يحذر من كلمة راجت على كثير من الكتاب والمثقفين» 
وهي كلمة «المساواة» في مقام الحديث عن موضوع المرأةء وهي كلمة لم ترد في القرآن 
ما الس الذي ررد أرلقك الكاب كول تال و ل مع ع ای ول 
موقل )» وکقو له تعالی: ا يسوی لدو م لومي عر أل لطر ولهو 
ف سیل اه ولھ نشم صل آل اھر مولو م امم وکقوله تعال: لفل 
هَل وى الأ والبير اَم هَل وى الظأمث وألرٌ & والصواب أن يعبر عن ذلك 
بالعدل؛ لأن الله تعالى يقول: إن اله يمر معدل وَالإحَسّن 4 [النحل: »]٩١‏ ول 
يقل: يأمر بالمساواة! لأن في كلمة المساواة إجمالا ولبسًا بخلاف العدل» فإنها كلمة 
واضحة بينة صربحة في أن المراد أن يعطى كل ذي حق حقه. 

إن دلالة العدل تقتضى أن يتولى الرجل ما يناسبه من أعال» وأن تتولى المرآة ما 


يناسبها من أعمال» بين كلمة مساواة: تعني أن يعمل كل من الجنسين في أعال الآخر! 


0 
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ومدلول كلمة العدل: أن تعمل المرأة عددًا من الساعات يناسب بدنها وتكوينها 
الجسمي والنفسي» بينا مقتضى المساواة: أن تعمل المرآة نفس ساعات الرجل» مها 
اختلفت طبیعتھ|! 

وهذا كله عين المضادة للفطرة التي فطر الله عليها كل من الرجل والمرأة! 

وهذا لما أصرت بعض المجتمعات الغربية على هذه المصادمة للفطرة» وبدأت 
تساوي المرآة بالرجل في كل شيء ذاقت ويلاتما ونتائجها المرة» حتى صرخ العقلاء 
منهم -رجالا ونساء- وكتبَوا الكتب والرسائل التي تحذر مجتمعاتهم من الاستمرار 
وراء هذه المصادمة» ومن ذلك: 

-١‏ ما قالته دافيسون -زعيمة حركة كل نساء العام-: «هناك بعض النساء 
حطمن حياتهن الزوجية عن طريق إصرارهن على المساواة بالرجلء» إن الرجل هو 
السيد المطاع» وجب على المرآة ن تعيش في بيت الزوجية» ون تنسى كل آفكارها 
حول المساواة». 

۲- وهذه هيلين أندلين - وهي خبيرة في شؤون الأسرة الأمريكية - تقول: 
«إن فكرة المساواة - التماثل- بين الرجل والمرأة غبر عملية أو منطقية» وإنها ألحقت 
أضرارًا جسمية بالمرآة والأسرة والمجتمع» |.ه." 

۳- أما رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية -رينيه ماري- فتقول: «إن المطالبة 
بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تصل با إلى مرحلة الضياع» حيث لا يحصل 
أحد من الطرفين على حقوقه»|.ه'”» ولو رجعنا إلى لغة الأرقام التي أجريت في بلاد 
الغرب لطال بنا المقام. 


)١(‏ العدوان على المرأة (ص١١٠).‏ فؤاد العبد الكريم. 
(۲) قضايا المرآة ني المؤتمرات الدولية. فؤاد العبد الكريم: (ص۲۷۸). 
(۳) السابق (ص‌۲۹۹). 


التاسعة 

٤‏ - وهذه كلمات قالتها امرأة من أشهر دعاة الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة 
في منطقة الخليج : 

«سأعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد ما يسمى ب (حرية المرأة)» 
تلك الحرية التي تکون على حساب آنوٹتهاء على حساب کرامتهاء وعلى حساب بيتها 
وأولادهاء سأآقول: إنني لن أل نفسي -ك| تفعل كثيرات- مشقة رفع شعار المساواة 
بينها وبين الرجل» نعم آنا امرأًة! 

ثم تقول: هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت -الذي هو جنة المرأة- على أنه 
السجن المؤبدء وأن الأولاد ما هم إلا حبل من مسد يشد على عنقي؟ وأن الزوج ما 
هو إلا السجان القاهر الذي يكبل قدمي خشية أن تسبقه خطوتي؟ لاء نا نى وأعتز 
بأنوثتي» وأنا امرأة أعتز با وهبني الله» وأنا ربة بيت» ولا بأس بعد ذلك أن أكون 
عاملة أخدم خارج البيت نطاق الأسرة» ولكن -ويا رب اشهد-! بيتي أولاء ثم 
بيتي» ثم بيتي» ثم العام لخر“ انتهى. 

وبعد هذا کله: فماذا يقال عمن سرّى بين الذكر والأنثى» والذي خلَقه| يقول: 
لوکس الد الان 4؟ 

إنك لا تتعجب أن يقع الرد هذا الحكم القدري من كفار أو ملاحدة وإِنا 
تستغرب أن يقع هذا من بعض المنتسبين هذا الدين» والذين يصرحون في مقالاتہم 
وكتاباتهم بن هذا الحكم كان في فترة نزول الوحي يوم كانت المرة جاهلة م تتعلم! 
أما اليوم فقد تعلمت المرأة» وحصلت على أعلى الشهادات! 

وهذا الكلام خطير جدًاء وقد يكون رِدَةٌ عن الدين؛ لأنه رد على الله تعالى» فإنه 


)١(‏ هي الكاتبة ليلى العثان. 
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هو الذي قدّر هذا الحكم» وهو الذي يعلم ما ستؤول إليه المرأة إلى يوم القيامة. 

ثم إن التاريخ والواقع يُكذّب هذه المقولة من جهتين: 

الأولى: أن تكوين المرأة النفسي والبدني (الفسيولوجي) لم يتغير منذ خلقها الله 
تعالى» فأمّنا حواء من ضلع أبينا آدم» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها! ولم يربط 
الله تعالى ذلك بعلم تتعلمه» أو بشهادة تغصل عليها. 

والحهة الثانية لبيان خطا هذه المقولة: 

أن هذا الحكم يدخل فيه أمهات المؤمنين -رضوان الله عليهن-» وهن -بلا 
ريب- أعلم نساء هذه الأمة» وأتقاهن» ومن هي التي تبلغ عشر علمهن؟! ومع ذلك 
ل تتعرض واحدة منهن على هذه الأحكام الشرعية التي سمعنها مباشرة من زوجهن 
رسول الله ياي بل قابلن ذلك بالانقياد والتسليم» والرضى والقبول» وجرى على هذا 
الهدي من سار على هجهن من نساء المؤمنين إلى يومنا هذا. 

ولعلي أختم هذه القاعدة بمذه القصة الطريفة - التي سمعتها من أحد الباحثين» 
وهو يتكلم عن زيف الدعوى التي تطالب بفتح الباب للنساء؛ لكي يمارسن الرياضة 
كا يهأرسها الرجال - يقول هذا الباحث وفقه الله: 

إن أحد العدّائين الغربيين المشهورين تعرّف إلى امرأة ارس نفس رياضة العدوء 
فرغب أن یتزوجهاء وتم له ما أراد» لکن لم یمض سوی شهرين على زواجه)ا حتى 
انتهى الزواج إلى طلاق! فسئل هذا العذاء: لماذا طلقتها بهذه السرعة؟! فقال: لقد 
تزوجت رجلا ولم أتزوج امرأة!! في إشارة منه إلى القسوة في التهارين - التي تتطلبها 
رياضة العدو - أفقدتها آنوثتهاء فأصبحت في جسم يضاهي أجسام الرجال» وصدق 
الله العظيم» العلیم البیر: # وکس الاک نی € فهل من مُدّكر؟. 

¢ ¢%% 


هذه قاعدة جليلة من القواعد القرآنية العظيمةء تشع منها القدرة الإهية؛ لتساند 
جند الإیان في کل زمان ومکان. 

SS 
وهي غاية تختلف الأمم في الوسائل التي تتحقق بهاء وإن اتفقت في جملةٍ منهاء لكن‎ 
ثمة معنى شريف» يلفت إليه القرآن تباعه؛ لترسيخ سبب من أعظم الأسباب التي‎ 
لا يجوز آن تغيب عن آذهان المؤمنين وهم يقاتلون أعداءهم» أو ربا استعجلوا بقطف‎ 
ثمرة النصر» ونسيان أسباب تثبيته.‎ 

تأي هذه القاعدة لتقول لأهل القرآن: إن حقيقة النصر إنا هي «بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهیه ونصرة رسله وآتباعهم» ونصرة دینه وجهاد أعدائه» وقهرهم حتی 
تكون كلمته جل وعلا هي العلياء وكلمة أعدائه هي السفلى». 

e 


ق 
ae‏ آله ھی س | لقو عرد © إن مهم فی رض 


. ٤٠:ا‎ )۱( 


.)٠٠١ /٥( أضواء البيان:‎ )۲( 


U 


ر ي 7 رور م ا ر ا ج رد 
ت 
2 


اتائ کو٤‏ ائ ڙڪو مروا بالسرويي وکوا عي انکر“ ولو عه 
م م 
الامور ‏ [الحج: .]٤١- ٤٠‏ 
«ففي هاتين الآيتين الكريمتين وعد الله بالنصر من ينصرٌه وعدا مؤكدًا بمؤكدات 
لفظية ومَعنوية: 
أما المؤكدات اللفظية: فهي القسمُ المقدَرُ؛ لأن التقدير: والله لينصرن الله مَنْ 
چ 2 ا 2 5 ج 
ينصرة وكذلك اللامٌ والنون في # وليَنْصرّک 4 كلاها يفيدٌ التوكيد. 
O‏ ك ا ھر و و o‏ 
وأمّا التو كيد المعنوي: ففي قوله: # إت آله لقو عَرير 4 فهو سبحانه قوي 
E:‏ 2 هة IN‏ و وے 
لا بضحف» وعزير لا يدّل» وكل قوة وعزة تضاده ستكون ذلا وضعقًا. 
A o 2 rra a OT TT‏ 7 
وني قوله: وي عدقبة لامور 4 تثبيتٌ للمؤمِن عندما يسْتبودٌ النصر في تَظّره 
ل اسا اه ن غراف ا لاور ل وا ر سا ما کا س ا 
کش ا 6 7 
وهذه الجملة التي تضمنتها هذه القاعدة جاءت عطقًا على جملة: وولا دف 
ف فی غ رو رو > i‏ واخ مي چو ي راه رر ر و 
الله الاس بعضم عض 4 بالجهاد وإقامة الحدود. شمن صويع ویم وسا 
وسسجڈ يكر فیا سم ركبا 4 وهذه هي معابد أهل الملل الكبرى» ثم 
قال سبحانه بعد ذلك -مؤكدًا هذه القاعدة والسنة الإهية المطردة-: # ولنصر 


Q0‏ جال شر ومان( الکن 

(۲) وني الآية قراءتان: بتخفيف الدال: (هدمَت) وبالتشديد على التكثير» فالتخفيف يكون 
للتقلیل والتکٹیں» والدشدید بخص بالتکثیں؛ پنظر: تفسیر البخوی /٥(‏ ۳۸۹). 

(۳) «فإن قيل: م قدمت مساجد أهل الذمة ومصلياتہم على مساجد المسلمين؟ قيل: لأنها أقدم 
بناء. وقيل: لقربها من الحدم وقرب المساجد من الذكرء كما أخر السابق في قوله: نهر 
eS a A az AT‏ 


ظالم إنفيوء ومنم مقتصد وم سايق اليرت ادن له 4 [فاطر: ۳۲]). ینظر: تفسبر 
القرطبي (۱۲ / ۷۲). 


والسؤال: كيف يكون نصر الله؟ وهل الله حتاج إلى نصره وهو الغني القوي 
العزيز؟ 

والجواب على ذلك: أن نصره يكون بنصرة دينه» ونصرة نبيه ية في حياته» 
ونصرة سنته بعد ماته» وتتمة الآية التي بعدها تكشفٌ حقيقة النصر الذي يبه الله 
وريه بل هر اضر الكفيل رار الكن ن الأرض فل حال ع الف 
لن کم ف آلأزض اتش اڪکوڌ وات ڙڪو مروا يلغرو رکه ي 
آل کر ویو عقب اور 4 [الحح: ا[ 

ولذاء ما نُصِرَ دين الله بأعظم من إظهار هذه الشعائر العظيمة: 

اللا ای هی ها ن الماد ررب نا ماود تر اس والحرة 
وراحتهم النفسية. 

واياء الزكاة: «فادوا حق المال» وانتصروا على شح النفس» وتطهروا من 
الحرص» وغلبوا وسوسة الشيطان» وسدوا خلة الج اعةء وكفلوا الضعاف فيها 
والمحاويج» وحققوا ها صفة الجسم ا 

والأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر: وفيه إصلاح لغيرهم» فالناس ما بين جاهل 
او غافل» فهؤلاء يؤمرون با خير ويذکرون به» او عاص ومعانل» فهؤلاء ينهون عن 
المنكر. 

فمتى ما علم الله من أي أمة من الأمم أو دولة من الدول أا ستقيم هذه الأصول 
الأربعة من أصول التمكين؛ آمذها الله بتوفيقه» وعونه وإن تكالبت عليها الأمم» وني 


)فى ظلال القرآن .)۴٤۲۷ / ٤(7‏ 


WV 


A 


سيرة النبي ي وخلفائه الراشدينء ومن سار سيرتهم أصدق الشواهد وأنصعها. 

أما إذا علم الله من أحوام أم إذا عادوا إلى الأرض ومكنوا فيها ما أقاموا 
صلاةء ولا آتوا زکاة» ولا رجحوا معروقاء ولا قبحوا منکرًاء فان الله تعالی یکلھم إلى 
أنفسهم» ويسلط عليهم عدوهم» أو يلبسهم شيعًا ويذيق بعضهم بس بعض» وني 
التاريخ عبرة! 

وإنك لتعجب -بعد هذا الإيضاح الرباني لأصول النصر والتمكين- من ناس 
ینتسبون إلى الإسلام» کیف تنکبوا عنه؟ أم كيف استبدلوا به مذاهب لا دينية أصلا؟ 
ولا ينسى الناس قول أحد القياديين في منظمة التحرير الفلسطينية -نًا أرادوا إعلان 
الذرا اا ا ع 

إن انتصار اليهود على هؤلاء أقرب؛ فهم أهل كتاب ودين وإن كانوا قتلة 
چزھن: 

إن من يقرأ القرآن الکريم بأدنی تأمل» سيجد الحديث فيه ظاهرًا وبيتا عن أسباب 
النصر وأسباب المزيمة في مواطن متفرقة» وهي تحكي مواقف وقعث لأشرف جيش 
عرفته الدنياء قائده محمد رسول الله بلا وجنوده الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
اجن 

لقد تساءل أصحاب النبي #4 في أحد عن سبب الزيمة؟ فجاء الجواب من 
السماء: #قل هو من عند آنفیک 4 [آل عمران: .]۱١١‏ 

وني حنين» وقع إعجاب من بعض مُسلمة الفتح بكثرتهم» فكاد الجيش أن 
ينهزم» فجاء التعقيب الذي تضمن تذكيرًا , Noes‏ 


ا ات 2 


صر ڪم انه ف مواطيَ ڪرو ووم 0 جڪ ک کرتڪم ي تعن 


گم سيا وسات يڪم الاش يما حت ن ونم مربت 4 
[التوبة: .]٠٠١‏ 

وني حديث القرآن عن غزوة بدر -في سورة الأنفال- تصريح بأهم أسباب 
اروا اا O E O‏ 
یڑا إ٥‏ ا ع اریت © وکا ووا زی حرجو ین ویکرھم با ور 
Eve E I‏ 

ونجد تصريحًا بسبب آخر من أسباب النصر آلا وهو الإيمان» إذ يقول الله ك: 
وکات حًا َا صر ألْمُرْمین [الروم: .]٤۷‏ 

والسؤال: أين النصر اليوم عن المسلمين؟ المسلمون في بلدان كثيرة مضطهدون 
مهزومون یعیشون ضعقًا ویذوقون عجرًا! 

أين النسخ ال مكررة من يوم الفرقان في بدر الكبرى؟ ويوم الأحزاب؟ واليرموك؟ 
ونهاوند؟ أو يوم كير التتار حين غزوا بلاد اللإسلام في أوائل القرن الثامن؟! 

إنني حرصت أن أنقل إجابات أربعة من علماء الإسلام في القديم والحديث» 
ومن نواح متفرقة» من المغرب والمشرق؛ لنرى كيف ينظر هؤلاء العلماء إلى الداء 
ا 

يقول القرطبي كاله (ت: 1۷١‏ ه) -مجيبًا على هذا السؤال القديم في ضوء هذه 
القاعدة: ولکنصرک له 0 4-: 

«هكذا جب علينا نحن أن نفعل"! لكن الأعال القبيحة والنيات الفاسدة 
معت من ذلك تى وك ر الخاد الكرمة فام البسر من الحو كا هدنا غر 


(۱) آي: أن ننصر دين الله. 


`-۹ 


مرة! وذلك با كسبت آيدينا وني البخاري: قال أبو الدرداء: إن تقاتلون بأعمالكم» 
وفيه مسند أن النبي ية قال: «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»"» فالأعال 
فاسدة والضعفاء مهملون والصر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى زائلةء قال الله 
تعالى: # ضراو صایروا ورایطوا وانَموا اه 4 [آل عمران: ۲۰۰]ء وقال: ول آل 
تولا 4 [الائدة: ۲۳]» وقال: لاه م الدب انوا ولدب هم وت 4 
[النحل: ۱۲۸]ء وقال: # ولینصرت الله من بنصرةء 4% [الحج: ١٤]ء‏ وقال: لدا 
تشر وة فانرا واڈ گرا اہ سکیا ملک لر ¶ 1الاغال: .]٤۰‏ 

فهذه أسباب النصر وشروطه» وهي معدومة عندناغير موجودة فينا! فإنا لله وإنا 
إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره» ولا من الدين 
إلا وسمه! لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد» حى اسول العدو شرق 
وغربًاء برا وبحرًا» وعمت الفتن وعظمت المحن! ولا عاصم إلا من رحم»”. 

ويقول الإمام ابن تيمية كاه (ت: ۷۲۸ه) مشخصًا الداء ومبيتا الدواء: 

«إذا كان في المسلمين ضعف» وكان العدو مستظهرًا عليهم؛ كان ذلك بسبب 
ذنوبهم وخطاياهم - إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطتا وظاهرًاء وإما بعدوانهم 


ےم ه س وا ی 
ا 


بتعدي الحدود باطتا وظاهرًا-» قال الله تعالی: # إن الس ولوا منكميوم أل 

)١(‏ أي: في صحيح البخاري حديث مسند. 

(۲) صحيح البخاري ح (۲۸۹7)» وني رواية النسائي: «إنا نصر الله هذه الأمة بضعفتهم 
بدعواتہم وصلاتهم وإخلاصهم»»ء وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أحمد والنسائي 
بلفظ: «إنم| تنصرون وترزقون بضعفائكم»» قال ابن بطال: تأويل الحديث أن الضعفاء شد 
إخلاصًا في الدعاء وأكثر خشوعًا في العبادة؛ لخلاء قلو هم عن التعلق بزخرف الدنيا». فتح 
الباري لابن حجر:٦/ .۸٩‏ 

7 تفسير القرطبي: /١(‏ 00(. 


ا الان یی ا کا کی رتال ان :ارا 


ریا کے ی مال ر ن عند آنشیک » وقد تعاى: 
# ولینصرر eS a E:‏ 
أقاموأ ألصَكوة 0 ار ڪوه وأمروا امروف وها عن المنكر ويله عدقبة 
الور 04 . 


وللعلامة الشيخ محمد رشید رضا لَه (ت: ٤٣۱۳ه)‏ جواب عن هذا 
السؤال» بحسن إيراده وهو العام الذي عاش فترة ضعف وهوانٍ شديدين مرت با 
أمة الإسلام: 

«ولكننا نرى كثيرًا من الذين يدعون الإيان في هذه القرون الأخيرة غير 
منصورین» فلا بد ان یکونوا في دعوی الإیمان غير صادقین» آو یکونوا ظالمين غير 
مظلومين» ولأهوائهم لا لله ناصرين» ولسننه في أسباب النصر غير متبعين» وإن 
الله لا يخلف وعده ولا يبطل سننه» وإنا ينصر المؤمن الصادق وهو من يقصد نصر 
الله وإعلاء كلمته» ویتحری الحق والعدل في حربه لا الظالم الباغي على ذي الحق 
NS‏ 
الحج- أن لان ا ا و تَهم طَلموأ [الحج: ۹ إلى قوله: # لنرک 
E‏ ر [الحج: ١٤]ء‏ فأما الرسل الذين نصرهم الله 
ومن معهم فقد كانوا كلهم مظلومين» وبا لحق والعدل معتصمين» وله ناصرين 
وقد اشترط مثل ذلك في نصر سائر المؤمنين» فقال في -سورة القتال-: # يكأُا لري 
2 وہ E RT‏ 


توان تنصروا آله یترک وبكبْت آقدامکر 4 [عمد:۷]ء والإیمان سبب حقيقي من أسباب 


النصر المعنوية» يكون مرجحا بين من تساوت أسبابهم الأخرى» فليس النصر به من 


.)٥۸ /١( ججموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية -رشيد رضا-:‎ )١( 


۷١ 


خوارق العادات»”'. 

ما العلامة عبدالر من السعدي اة (ت: ٠۳۷١‏ ه) فيضمن بيانه عن الداء 
والدواء حديا مها عن الفآل» فيقول: 

«إيمان ضعيف» وقلوب متفر قة» وحكومات متشتتة» وعداوات وبغضاء باعدت 
بين المسلمين» وأعداء ظاهرون وباطنون» يعملون سرا وعلتًا للقضاء على الدين» 
وإلحاد وماديات» جرفت بتيارها الخبيث» وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان» 
ودعايات إلى فساد الأخلاق» والقضاء على بقية الرمق!! 

ثم إقبال الناس على زخارف الدنياء وبحيث كانت هي مبلغ علمهم» وأکر 
همهم» وها يرضون ويغضبون» ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة» والإقبال بالكلية 
غل تسر الذنا وتدمر الذي و اسان و اهرك بالدين وها بسب اليه وقخر 
وفخفخة» واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشرها وشررها قد 
شاهده العباد... 

ولكن مع ذلك: فإن المؤمن لا يقنط من رحة الله» ولا ييأس من روح الله» ولا 
يكون نظره مقصورًا على الأسباب الظاهرة» بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى 
مسبب الأسباب» الكريم الوهاب» ويكون الفرج بين عينيه» ووعده الذي لا يخلفه» 
بأنه سيجعل الله بعد عسر يسرًّاء ون الفرج مع الكرب» وأن تفريج الكربات مع شدة 
الكربات وحلول المغظعات»)” . 

نسال الله تعالى أن يعز دينه ون جعلنا من أنصاره» وأن يظهر أولياءه» ويذل 


أذ اغة؛ 


0% % 


(۱) تفسرالمنار (۷/ .)١١۷‏ 
(۲) مجة قلوب الأبرار: (ص*۲۳). 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية ا لمحكمة» والتي يتين إبرازهاللناس» وخصوصًا 
في هذا الزمن الذي راجت فيه سوق السحرة والمشعوذين» إا القاعدة التي دل عليها 
قوله تعالى: #ولايَلح السَاحرْحبَّتُ أ 4 [طه: 114" وني معنى هذه القاعدة قوله 
تعای: ول يملح لجرو 4 [یونس: ۷۷]. 

وهذه القاعدة جاءت ضمن قصة موسى مع سحرة فرعون في سورة طه» بعد 
آن واعدهم موسى» هو في خندق» وفرعون ومن معه من السحرة في خندق آخر» 
فلا اعرا کنر رتل ی رواک تک ا منک © قال اشا أ قدا 
E‏ صم ميل اه من خر اا نی © اوس ف نمَو فة موی ا فا 
e‏ بد سر ولا قلح 


ج 2⁄7> 


السَاحرحبت اق [طە: 1 - 54 ]. 


ووجه اطراد هذه القاعدة: أن المتقرر في علم النحو: أن الفعل المضارع إذا كان 


(۱) طه:1۹ . 
(۲) ومن نص على أن هذه قاعدة كلية من قواعد القرآن: الإإمام حمد بن عبد الوهاب في تفسيره 
(۰۱). 


ن 


Ny 


VE 


في سياق النفي فإن ذلك يكسبه صفة العموم» وهكذا الفعل (لا يفلح) فإنه جاء في 
ا و 
عمم ذلك بالأمكنة فقال: ِحيّتُ أ 04 . 

وني اختيار الفعل #أت) دون قوله -مثلا-: حیث کان» أو حيث حل سر 
ولعل السر في ذلك: من أجل مراعاة كون معظم أولئك السحرة مجلوبون من جهات 
مصر المختلفةء كا قال تعالى: # جيم الس ةميمت بوم مََلومٍ % [الشعراء: ۳۸]. 

يقول العلامة الشنقيطي -معلقا على نفي الفلاح عن الساحر مطلقا-: 

«وذلك دليل على كفره؛ لآن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمن لا خير 
فيه» وهو الكافر» ويدل على ما ذكرنا أمران: 

الأول: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافرء كقوله تعالى: #وَمًا 
OTE RT E N‏ 
فقوله: #وَمَا ڪَمَرَ سَيَمَلنٌ 4 يدل على آنه لو كان ساحرًا -وحاشاه من ذلك- 
لکان کافرًا» وقوله: اوک سیت كمَروا بعلمو الاس أَليْرَ 4 صريح 
ي كفر معلم السحر. 

الأمر الثاني: أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة (لا يفلح) رات 
ا تعالی في سورة يونس: الوا اد اله ركاش 2 
ال ساف الوت وما ف آلذرضړن وڪم ن سن دا اقول 
ی آله الکن © کے بک ی ریت کے انر e‏ 


.)٥١١ /٤( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 


ڪن أ رکد ايء اكه لايل ألمَجرئورت ) [يونس: ۱۷]». 

كم هي الآيات التي تحدثت عن السحر والسحرة في كتاب الله تعالى» وأخبرت 
عن ضلاههم» وخسارتهم في الدنيا والآخرة! ومع هذا فيتعجب المؤمن كثيرًا؛ من 
رواج سوق السحر والسحرة في بلاد الإسلام! 

وليس العجب من وجود ساحر أو ساحرة؛ فهذا لم يخل منه أفضل الأزمان» 
وهو الزمن الذي عاش فيه النبي بيا فضأًا عن غيره! 

وليس العجب -آيضًا- من ساحر يسعى لكسب الأموال بأي طريق! 

لكن العجب من أمة تقر هذا الكتاب العظيم» وتقراً ما فيه من آيات صريحة 
واضحة في التحذير من السحر وأهله» وبيان سوء عاقبتهم ومآلهم في الدنيا والآخرة» 
ومع ذلك يقفون زرافاتِ ووحداتًا أمام عتبات أولئك السحرة المجرمين!! سواء مام 
بيوتهم» أم مام شاشات قنوات السحر والشعوذةء والتي راجت سوقها منذ فترة من 
الزمن! يلتمسون منهم التسبب في إيقاع الضر بأحد أو إزالته عن آخر» وكأن هؤلاء 
ل یقرؤوا قول الله تعالی: وما هم صابن بء من د إلا بدن آله يعون 


ارش ولا ينقَعهُم ومد ا OEE Ri‏ 


2 


و ا بوا و اا ا ر 

والمقطوع به آنه لولا تكاثر الناس على هؤلاء السحرة لما راجت سوقهم» وانتشر 
باطلهم! 

إن مرور الإنسان بحالة مرضية صعبة» أو حالة نفسية شديدة» لا يبيح له 
بحال أن يرد هذه السوق الكاسدة -سوق السحرة- وكيف يرجى الربح من ناس 


(۱) ينظر: أضواء البيان .)٥٥١١ /٤(‏ 


Vi 


حکم عليهم ربمم با لخسران؟! وإن الله تعالى أرحم وأحكم من أن بحرم عليهم إتيان 
السحرة» ولا ينزل حم دواء لما ابتلوا به! كا قال النبي ئ4: «لكل داء دواء فإذا أصيب 
دواء الداء برأ بإذن الله عز و جل)'. 

وني البخاري عن أبي هريرة آن النبي ية قال: «ما آنزل الله داءً إلا آنزل له 
شفاء»). 

إن من أيقن بأن الساحر لا يفلح حيت آتى» وأيقن بأنه لا يفلح الساحرون» 
دفعه هذا إلى أمور» من أهمها: 

# البعد عن إتيان هذا الصنف من الناس الذين نفی الله فلاحهم ف الدنيا 
والآخرة -بغية علاج أو نحوه- وكيف يرتجى النفع ممن حكم عليه رب العالمين بأنه 
خاسر في الدنيا والآخرة!! 

# الحذر من التفكير في ممارسة شيء من آنواع السحر» مها كان المبرر» سواء 
بقصد العطف» أو الصرف -ك| تفعله بعض النساء- وتظن أن قصد استمالة الزوج» 
أو منعه من الزواج عليهاء ونحو ذلك من الشبه» أن ذلك يبيح ها ما تصنع» فإن هذا 
کله من تزیین الشيطان وتلبيسه. 

# ليعلم كل من يارس السحر أو تسبب في فعله ذلك آنه على خطر عظيم» 


ونه قد باع دینه بثمن بخس» وان الشیاطین هم شیوخه وأساتذته في عمله هذاء ک) 


فق و ب صو ق ف 
قال تعالی: وبوا ما نلوا لطي عل مَك سيم وما ڪمَرَ يمن ول 


ا 


kee N E EA 


(۱) مسلم ح (۲۲۰۲) عن جابر ظ4. 
) البخاري ح (6۷). 


لمن اسرد ما له نی آل e a aT‏ 
يعَكَمُوت ‏ [البقرة: .]٠١١‏ 

# إن ضعفت النفس لحظة» وزين الشيطان ها شينًا من هذه الأفعال المنكرة» 
فليبادر بالتوبة الآن» وليقلع عن هذا العمل الباطل» وليتحلل ممن لحقه الآذى من 
جراء هذا الفعل» قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» وقبل أن يوقف للحساب بين 
يدي من لا تخفى عليه خافية» الذي يعلم من هو الساحر؟ ومن هو المسحور؟ ومن 
هو المتسبب في ذلك كله! فيقتص للمظلوم من ظالمه» حين تكون الحسنة أغلى من 
الدنيا وما عليها! 

إن يقين المؤمن هذه القاعدة: لإ ولايفلحأَلسَاحرْحبَتُ أت ما يقوي عبادة التوكل 
عنده» وعدم الخوف من إرهاب هذا الصنف الحقر من الناس» وهم السحرة» 
ویتذكر عندها قول الله 5ك: # اش أله كاف عَبَدَه وني قراءة: اليس الله بكافِ 
عباده‰؟ والحواب: بل والله. 

ونما جسن تأمله والتفكرٌ فيه: أن هؤلاء السحرة رغم ما يملكون من الأموال» 
وما يعيشونه من سكرة التفات الناس إليهم» إلا أنهم من أتعس الناس حياةء وأخبثهم 
نفوسًاء ولا عجب! فمن سلَّم قياده للشياطين» وكفر برب العا مين» كيف يسعد أم 


کیف یفلح؟! 


¢0 ¢%% 


VV 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


الثانية 
ET‏ 
کیااک کک 
هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة» التي تدل على عظمة هذا الدين» 
وسموه» وعلو مبادئه. 
إن هذه الآية العظيمة جاءت في سورة الحجرات» وإن شئت فسمها: جامعة 
الآذاب» فغد أن ذكر الله تال جل من الآداب العظية واللال الكريمة ون 
عن جملة من الأخلاق الرذيلةء والطباع السيئة» قال الله بعدها -مقررًا الأصل الجامع 
الذي تنطلق منه الأخلاق الحسنة» وتضعف معه أو تتلاشى الأخلاق السيئةه 
معيار التفاضل و ت الله : ایتا الاش ا فک من دک وان ی وجعلتک 
شعوبا و ایل ماروا lS‏ عند ا انگ ن له لم حير [الحجرات: ۱۳]ء إا 
لآية عظيمة» تبرز ميزان العدل الذي لم تظهر تفاصيله كا ظهرت في هذا الدين. 
لن يتبين لك موقع هذه الآية الكريمة إلا إذا استعرضت في ذهنك شينًا من 
الموازين التي كان يتعامل بها عرب الجاهلية في نظرتهم لغيرهم من غير قبائلهم» سواء 
كانوا من قبائل أخرى أقل منهم درجة في النسب» أو في نظرتيم للأعاجم» أو في 
تعاملهم مع العبيد والموالي! 


TA 


۷۹ 


وإليك هذا الموقف الذي وقع في حياة النبي ئي وحذث به الصحابي صادق 
ذر بالربذة» وعليه برد وعلى غلامه مثله» فقلنا يا أبا ذر: لو معت بينه| كانت حلة» 


E 
0 


فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام» وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمّه» 
فشكاني إلى النبي بيا فلقيت النبي يي فقال: «يا با ذر إنك امرؤ فيك جاهلية»! 
قلت يا رسو ل اله من سب الر جال سوا آباه وآمهء قال «يا آبا ذر إنك امرؤ فيك 
جاهلية» هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم 
ما تلبسون» ولا تکلفوهم ما يغلبهم» فإن کلفتموهم فأعينوهم»!' فهذا آبو ذر مع 
صدق إيمانه» وسابقته في الإسلام» لامّه النبي بيا وعاتبه لما خالف هذه القاعدة 
القرآنية العظيمةء وعيّر الرجل بمنطق آهل الجاهلية! 

وليس هذا الموقف الوحيد الذي ربّى فيه النبي بيه على الاهتداء بهدي هذه 
القاعدةء بل كررها بعدة أساليب بيانية وعمليةء ولعلي أكتفي بهذين الموقفين الین 
لمكن أن تاها العرب ولا فريش آبد الدهر: 

آما المو قف الأول: 

فهو يوم فتح مكةء حين أمر النبي بيا بلالا أن يصعد فوق الكعبة ليرفع الأذانء 
في مشهد ما ظنٌْ بعض مُسْلمة الفتح أن يعيش ليرى هذا العبد الحبشي يقف كهذا 
الموقف! ولكنه الإإسلام» والهدي النبوي الذي يربي بالفعل والقول. 

وني ذات اليوم -فتح مكة- يدخل النبي بي الكعبة ويصلي فيهاء ولك أن تتفكر 
بو ادات ر ا ت رق ران هره ا ای ا 


CC)‏ البخاري ح »)٥۷٠۳(‏ ومسلم ح )١١١١(‏ واللفظ له. 


عليه الباب بعد دخولة ومن مخة؟1 لعله آبو بكر وعم #؟ كاد إذن: لعل 
صهره وزوج ابنتیه ذي النورین: عثهان» وابن عمه علي ؟ کلاء إذن: لعله دخل 
بعض مُسلمة الفتح من آكابر قريش؟ كلاء بل لم يدخل معه سوى: أسامة بن زيد 
-مولاه ابن مولاه- وبلال الحبشي» وعثان بن طلحة المسئول عن مفتاح الكعبة!. 

الله أكبر! آي برهان عملي على إذابة المعايير الجاهلية آكبر من هذا؟ مع أن في 
الحضور من هو أفضل من بلال وأسامة -كالخلفاء الأربعةء وبقية العشرة المبشرين-! 

وأما امو قف الثاني: 

فإنه وقع في أعظم مشهد عرفته الدنيا في ذلك الوقت... إنه مشهد حجة 
الوداع» ففي بعض مشاهد تلك الحجة» وبين الناس مستعدون للنفير من عرفةء وإذا 
بالأبصار ترمق الدابة التي كان النبي ية يركبهاء ويتساءلون: من الذي سيحظى 
بشرف الارتداف مع النبي 4؟ فلم يرعهم إلا وأسامة -ذلك الغلام الأسود: مولاه 
وابن مولاه- يركب خلف النبي 5 والناس ينظرون! 

فعل هذا النبي بي وهو الذي خطب في ذلك اليوم خطبته العظيمة التي قرر 
فيها أصول التوحيد والإسلام» وهدم فيها أصول الشرك والجاهلية» وقال كلمته 
المشهورة: «إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع». 

هذان الموقفان قطرة من بحر سبرته العطرة علة! 

اما سيرة أصحابه 4 والتابعرة هم اسان قراف ها كذرة وعظية 
أكتفي منها بهذا الموقف الذي يدل على نبلهم وفضلهم» وشرف أخلاقهم حقاء الذي 
جعلهم أهاد لأن يكونوا خير من يمثل عالية الإسلام وعالمية الرسالة: 


)١(‏ والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر: البخاري ح «(YAT‏ ومسلم ح 
(۳۲۹). 


۸۱ 


AY: 


کان عل ین ان بن عل بن آی طالب 2 الروت ا زين الابكجن وعو 
من سكان مدينة النبي بية- إذا دخل المسجد» يتخطى جِلق قومه من قريش» حتى 
يأتي حلقة زيد بن أسلم -وهو مولى لكنه من علاء المدينة الكبار في زمانه- فيجلس 
عنده» فكأن بعض الناس لامه: كيف تجلس -وآنت الرجل القرشي وحفيد النبي 
ية عند رجل من الموالي؟ فقال كلمة ملؤها العقل: إن مجلس الرجل إلى من ينفعه 
فی دینه. 

إن من عظمة هذا الدين آنه لم يربط مكانة الإنسان ومنزلته عند الله بشيء لا 
قدرة عليه به» فالإنسان لا بختار أن يكون شريف النسب» وإلا لتمنى الكل أن يتصل 
بالسلالة النبوية! ولم يربطه بطول ولا قصّر» ولا وسامة ولا دمامة"» ولا غير ذلك 
من المعايير التي ليست في مقدور البشرء بل ربطه بمعيار هو في مقدور الإأنسان. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «وليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدًا 
بنسبه» ولا يذه أحدًا بنسبه» وإنا يمد الإيمان والتقوى» ويذم الكفرَ والفسوق 
اشا 

وما يشهد لا قاله شيخ الإسلام: أن الله تعالى آنزل سورة كاملة في ذم أي هب 
لكفره وعداوته للنبي با وغهى الله نبيّه بيا أن يطرد المؤمنين من ضَعَفة أصحابه» 
وإن كان القصد من ذلك: الرغبة في كسب قلوب أكابر قريش» فقال سبحانه: # و 


.)١١۸ /۳( ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) يقال لقبيح الخلقة: دميم (بالدال)» وهو: من قبح منظره وصغر وجهه؛ وكأنه مأخوذ من 
«الدَمّة» بالكسر وهي القملة أو النملة الصغيرةء وأما الذميم بالذال فهو قبيح الأخلاق» هذا 
يقال: دميم الخلق ذميم الخلق. انظر: المصباح المنير /١(‏ ١٠٠)ء‏ ساس البلاغة: .)۲۷٤١ /١(‏ 

(۳) دقائق التفسیر: (۲/ ۲۳). 


اا کب و و ی جر ےر و 


تطرد ا زين يدعون رهم انعدو وألْعشي ريدو وهه ما عل من جسابهم من سىء 
ما حا ھی کن کنر ردم کید ی آ ایی 4 الاسم ٥۲‏ وقال 

في الآية الا #واصیر مسك مع الذي ق رمم بالْقَدَوة فى يدون 
O‏ عتا عنم رد A ED E E EE‏ 
واتبع هوه وکات أمرهرذً 4 [الکهف: ۲۸]. 

إن ما يؤسف عليه -في واقعنا المعاصر - وجود أمثلة كثيرة خالفة هذه القاعدة 
الشريفة: نآ ڪر Oy E‏ ند ال ل نكم 4 تمثلت بصور من عودة العصبية الحاهلرة 
للقبيلةء والتي لم تتوقف عند حد التعارف بين آفراد القبيلة الواحدة فحسب» ولم 
تتوقف عند التمادح المباح» بل تجاوزت ذلك إلى الخلو في المدح» والموالاة المغرطة 
للقبيلةء بل والتلويح تارة بنبز القبائل الأخرى» والتي ذوبان المعايير الشرعية عند 
البعض بسبب هذه الأساليب التي كرسها وعزز من حضورها المسابقات الشعرية 
التي تبنتها بعض القنوات الفضائيةء والتي ترتب عليها عاذير شرعية أخرى ليس 
ا 
القرآنية الكريمة» فليتق الله من يسمع ویقراً قول ربه: إن آ ڪر مک عند اہ نک 4 
من التفاخر المذموم» وليعلم المؤمن أن من بطاً به عمله م يسرع به نسبه. 

نسأل الله تعالى أن يعيذنا من أخلاق آهل الجاهلية» وأن يرزقنا التأسي برسوله 


ية ني جميع آمورنا. 


¢0 ¢%% 
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)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
الثالثك 


< ك‎ ٢ کے کے اد‎ ZO 
۰44 فعا‎ N ۾ لاتذ روت أيهم‎ ESS: 


هذه قاعدة من القواعد القرآنيةء توقف العبد على شيءٍ من عظمة الله تعالى في 
خلقه وجکمته في شرعه» وتٌوقف العبد على قصوره في علمه. 

وهذه القاعدة جاءت في سياق آيات الفرائض في صدر سورة النساء» والمعنى: 

«#ءاباؤكم وأباؤكم ‏ يعني : الذين يرثونكم من الآباء والأبناء # لا تدرو أيهم 
Ra‏ ًا 4 أي: لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدين والدنياء فمنكم من يظن أن 
الأب أنفع له فيكون الاين تفع له» ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع 
له» ونا العام بمن هو أنفع لكم» وقد دبْرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه»". 

«ولو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم؛ 
لنقص العقول وعدم معرفتها با هو اللائق الأحسن» في كل زمان ومكان». 

لقد كان أهل الجاهلية يقسمون الميراث بموازين غير منضبطة» فتارة يراعون 
حاجة الآبوين» وتارة حاجة الأبناء» وتارة يتوسطون فجاء الشرع المطهر ليلغي تلك 
الاجتهادات» فتولى الله 35 قسمة المواريث بنفسه» ثم بيّن سبحانه في خاتمة هذه الآية 


%0 الساء: ۷ 
OA a 0‏ 
(۳) تفسير السعدي: (ص٣٩٣۱).‏ 


ا 
١‏ - اكم وااو کم ا دروت آم ا او کک تیا 4 [النساء: »]١١‏ وهي 
القاعدة التى نحن بصدد الجحديث عنها. 


۲- ریہ م الہ إن َه کان لیا کیا [النساء: ]١١‏ فهذه فرائض 


س 


يجب تنفيذهاء وعدم الافتيات عليها بتحريف أو تقصير» وعلل هذا بقوله: لن لَه 
كان عَليمًاحكيمًا #؛ ليزداد يقين المؤمن أن هذه القسمة صادرة عن علم تام» وحكمة 
بالغة» لا يمكن أن يلحقها نقص أو جور. 

من تطبيقات هذه القاعدة: 

ولنحاول أن نطبق هذه القاعدة على واقعنا؛ لعلنا نستفيد منها في تصحيح بعض 
مايقع منا من أخطاء في بعض تصوراتنا ومواقفنا الاجتماعية» فمن ذلك: 

أن بش الاباء فد تكرن حالف من الذرية نات ففط؛ فيضن ذلك 
صدره» ويغتم هذا الابتلاءء فتأتي هذه القاعدة لتسكب في قلبه اليقين والرضاء وكم 
من بنتٍ كانت أنفع لوالديما من عد من الأبناء! والواقع شاه بذلك. 

أعرف رجلا لما كبرت سنه» كان أولاده بعيدون عنه في طلب الرزق» فلم جد 
هذا الوالد - الذي خارت قواه» وضعفت بنيته - أكثر حنوًا ورعاية من ابنته الوحيدة 
ي 
وابتاؤگم لا ند روت ايهم أرب َف & [الساء: .]١١‏ 

هذا في الدنياء أما في الآخرة فالأمر أعظم قال ابن عباس 44#: أطوعكم لله 


ك من الآباء والاأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة» والله تعالى يسَمّم المؤمنين بعضهم 


1 ەه و ر ا و 

(1) الصحاح في اللخة /١(‏ ۱۸۳): «الخلف والخلف: ما جاء من بعد يقال: هو لف سَّوء من 
ء ا ِء 
آبیه» وخلف صدق من آبيه). 


AN 


في بعض”'» فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده» وإن كان الولد أرفع 
درجة رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم. 

ومن المؤسف آن نسمع ونقر ا عن آناس رزقوا عددًا من البنات» يتذمرون بل قد 
ہددون زو جات تهم إن هَن ولدنَ مم إناثًا! وكأن الأمر بأيديين» وهذا من الجهل کی 
الحقيقة- إذ كيف يلام إنسان على مر لا طاقة له به؟ 


ء 


ويا ليت من يقعون في هذا الأسلوب يتأملون في آمور منها: 


4 هذه القاعدة القرآنية: #ءاباؤکم وابتاؤ گم لا دروت ايم َوب ْفى‎ )١ 
.]١١ [الساء:‎ 

و س ت ایت ر 

r‏ قوله تعای: # کہ متف آلسموت والارّض عالق ا شاءُ يب لمن يسا 


اکا تھب لس کا الد کد ار رجیم د کا وکا ول س کا عَويما إل 
لیم ور یشوی :£4 - .[o*‏ 
قال ابن القيم -معلقًا على هذه الآية-: «وكفى بالعبد -تعرصًا لمقته- أن يتسخط 


(1) تفسير الطبري: )٤۹/۷(‏ ط: الرسالة. 

)۲( تحفة المودود بأحكام المولود: ص (۳۲)ء ولكلامه تتمة بحسن ذكرهاء وهي قوله: «ويداً 
سبحانه بذكر الإناث: فقيل جرا ههن؛ لأجل استشقال الوالدين لمكانہن» وقيل - وهو 
أحسن - ا قدمهن لن سياق الكلام آنه فاعل ما ڀشاء ل ما يشاء الأبوانء فان الأبوين ل 
يریدان إلا الذكور غالبًاء وهو سبحانه قد خر أنه خلق ما يشاء؛ فہداً بذكر الصنف الذي 
يشاء ولا يريده الأبوان» وعندي وجه آخر: وهو أنه سبحانه قدّم ما كانت تؤخره الجاهلية 
من أمر البنات؛ حتى كانوا يئدوهن» أي: هذا النوع المؤخر عندكم مُقَذَمٌ عندي في الذكرء 
وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث» وعرّف الذكور» فجبر نقص الأنوثة بالتقديم» وجبر 
نقص التأخير بالتعريف» فإن التعريف تنوية كأنه قال: وهب لن يشاء الفرسان الأعلام 
المذكورين» الذين لا يخفون عليكم» ثم لما ذكر الصنفين معًَا قدم الذكور إعطاء لكل من 
ا لجنسين حقه من التقديم والتأخير» والله أعلم با أراد من ذلك انتهى. 


AV 


AA 


۳) ونما جسن بمن ابتلي بالبنات أن يتذكره: الأحاديث الواردة في فضل من عال 
البنات ورباهن حتى يبلغن. 

وما يُذكر به المتضجر من الابتلاء بالبنات» أن يقال له: 

)٤‏ هب أنك ضجرت» وتذمرت» فهل هذا سينجب لك ذكورًا؟ صحيح أن 
أغلب الناس جُبل على حب الذكور» لكن المؤمن ينظر إلى هذا الابتلاء بمنظار آخر» 
وهو: عبودية الصبر» وعبودية الرضا عن الله بل قد ينتقل بعض الموفقين إلى مرتبة 
الشكر؛ لعلمه بأن خبرة الله خبر من خبرته لنفسه» وأن الله قد يكون صرف عنه شرا 
كثيرًا حين حرمه من الذكور اليس الله تعالى قد سط الخضر على ذلك الغلام فقتلهء 


: 1 ا یو چ ےک وود ت سف ا و جو د ت وور 
ثم علل ذلك بقوله: # وأما لغم فكان أبواه موَمِسَْنِ فيا أن رة EEN‏ 


4 
کر ود 


قارا نبد لھ ما رما حي مه رَکوة وارب ا 4؟! A‏ 

وھا جسن د کر هی هذا المقام: أن الشيخ علي الطنطاوي كاه -وهو ممن ابتلي 
بالبنات ولم يرزق الذكور- كتب مقالاء أكاد أجزم لو قرأه الذين ابتلوا بالبنات 2 
يتمنوا إلا ما هم فيه! 

وكا آن الآية فيها سلوة لمن ابتلوا بالبنات؛ ففيها سلوة لأولئك الذين ابتلوا 
بأولاد معاقين» سواء كانت إعاقتهم سمعية أو بصرية أو عقلية أو بدنيةء فيقال هم: 
وی آن تک هوأ َي وهوحَبْرلّ َم 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ ويقال هم أيصًا: والله إنكم 
لا تدرون أي أولادكم أقرب لكم نفعًا! فقد يكون هذا المعاق قرب لكم نفعًا في 
الدنيا قبل الآخرة! 

ما في الدنيا: فكم فتحت هذه الابتلاءات لوالِدَي هؤلاء المعاقين من لذة التعلق 
بالله» ومناجاته» ورجائه الفرج! 


3 


\ 


وكم ربت هذه الابتلاءات في نفوس والِدي المعاقين من معاني الصبر والاحتال 


مالم تكن تحعصل مم لولا هذه الابتلاءات! وكم... وكم...!! 

وأما في الآخرة: فلعل أمثال هذه الابتلاءات ہؤلاء المعاقين تكون سببًا في رفعة 
درجاتہم عند الله تعالى» رفعة قد لا تبلغها أعاهم! 

ولئن كانت الآية واضحة المعنى في موضوع الابتلاء بالبنات» أو بأبناء فيهم 
عاهات أو إعاقات» فإنه يمكن أن يقاس عليها أمور أخرىء» مثل: الأعال الصالحة 
والمؤلفات» والمقالات» والكلمات» بل والعبادات» فلا يدري الإنسان أي تلك 
الأعمال» والمؤلفات» والعبادات أكثر نفعًا له في الآخرة. 

تأمل في سؤال النبي اة لبلال 4# -حينا سمع بيا خشف نعليه في الجحنة 
-: «أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام»؟ فقال بلال: إني لم أتوضاً ساعة من ليل 
أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين!. 

تأمل كيف أنه ل يذكر بلالٌ جهاده مع الرسول» ولا التزامه بالأذان! 

وهذا كله يدعو العبد لأن يكثر من أبواب الخير؛ فالإنسان لا يدري أي أعاله 
التي قد تکون سببًا في نیل رضوان الله والجحنة» ولب عمل کبیر لکن داخله ما داخلّه 
e E a e‏ 
صاحبها مع الله فأثابه ثوابًا لا يخطر على باله» وني قصة المرآة البغي التي سقت كلبًا 
اکر شاهد غل ذلك: 


¢0 ¢%% 


)١(‏ الفشفة: الصوت والخحركة أو العش الفي. 
)۲( الببخاري ح »)۳٤۷٩(‏ ومسلم ح .)۲٤٥۸(‏ 


۸۹ 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
الر 


لین رتچ ہو لک اماتا ہے ارہ 4 نے 
هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة.» التي تجلي معنى عظيًا ومهًا في باب 
التسليم والانقياد لأوامر الله ورسوله» والانقياد لحكم الشريعة. 
وهذه الآية الكريمة جاءت في سورة القصص» في سياق الحجاج مع المشركين» 
وبيان تنوع أساليبهم في العناد لرد الشريعة» ورميهم للنبي ئي بالعظائم» يقول تعالى: 
فما کا شم ای ین ونوا تاوا آرے وک ا آووے مو اوک کڪ مرا 
او موی ین ل الوا یران تھی واوا یکل کیشروہ © فل انا بککی ين 


ا ۴ 
lS GP‏ اج وو ا و 
عند اللو O‏ لر يتوا فاعلم‌آنما 
2 و sr‏ 2 2 رم کو C6‏ > 


O AE اع هوبل َير هذى تر‎ E اهم‎ e 
.]٠١٠ ٤۸ رين [القصص:‎ 
والشاهد الذي نحن بصدد الحديث عنه» هو قوله تعالی: إن وجي جو ل‎ 


هڪ 


ما ا ن رر و 


فاعلم نما عور ت آھواءَهم 4. 
ly ng A E N‏ 
ود ب ي موصع احر 
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٠٠ القصص:‎ )١( 

(۲) ينظر: التبيان في آقسام القرآن (۱۲۹) لابن القيم. 


۹۱ 
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يقول ابن القيم كث موضحًا هذه القاعدة: «ف) هو إلا الهوى أو الوحي» 
کا قال تعالی: # وَمَایطق عن هوی )ن هو لوی یوی 4 [النجم: ۳ - ٤]ء‏ فجعل 
النطق نوعين: نطقا عن الوحي» ونطقا عن الهوى»» ا 
ال فلس مو ايان قن و مس تی ہوا لک فاعم تما تيعو هواه 
فقسم الأمور إلى قسمين لا ثالث a‏ واتباع الهوی». 

«فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة» وعَدَلّ عنها إلى خلافها؛ فقد اتبع 
هواه). 

إن الحاجة إلى التذكر ذه القاعدة القرآنية العظيمة من الأهمية بمكان» 
خصو صًا في هذا العصر الذي كثرت فيه الآهواء» وتنوعت فيه المشارب في التعامل 
مع النصوص الشرعية بدعاوى كثيرة: فهذا ينصر بدعته» وهذايروج لمنهجه في تناول 
النصوص» وثالث يتتبع الرخص التي توافق مراد نفسه» لا مراد الله ورسوله! 

نقد آتى عل الناسن زمان لا عاج الشخض ليل الأم رآ يرك اله إلا 
أن يقال له: قال الله» قال رسوله» قال الصحابة» فيتمثل وينصاع» ويندر أن تجد من 
يناقش مناقشة المتملص من الحكم الشرعي» أما اليوم - وقد انفتحت على الناس 
أبواب كثيرة يتلقون منها المعلومات - فقد سمعوا أقوالا متنوعة في المسائل الفقهية» 
وليست هذه هي المشكلة - فالخلاف قديمٌ جدًاء ولا يمكن إلغاء أمر قدره الله كك 
- إلا أن المشكلةء بل المصيبة: أن بعض الناس وجد ني بعض تلك الأآقوال -التي قد 
تكون شاذة في المقياس الفقهي- فرصة للأخذ با؛ بحجة أنه قد وجد في هذه المسألة 


.)٠٠٠١١ الصواعق المرسلة:(۳/‎ )١( 
.)۲۹۸ /۱( إعلام الموقعین:‎ )۲( 
.)٠١١١ /٤(:ةلسرملا الصواعق‎ )۳( 


قولّا يقول بالإباحة! ضاربًا عرض الحائط بالقول الآخر الذي يكاد يكون إِجاعًا أو 
شبه إحماع من السلف الصالح على تحريم هذا الفعل أو ذاك القول! 

هذا فضآَا عن تلك المسائل التي تبين فيها خطاً قائلها من أهل العلم؛ بسبب 
خفاء النص عليه» أو لغير ذلك من السباب المعروفة التي لأجلها يختلف العلاء» 
ولئن كان ذلك اللإمام معذورًا مأجورًا - لخفاء النص عليه أو لغير ذلك من الآسباب 
- فما عَذَرٌ من بلغه النص عن الله أو عن رسوله؟! ثم بعد ذلك يدعي أنه يسوغ له 
الأخحذ بذلك القول لأجل أنه قد قيل به! مرددًا مقولة كثر تكرارها على ألسنة هذا 
الصنف من الناس: ما دام آنني لم آخالف إجاعَا قطعيًاء و لا نصا صحيًا صر ياء فلا 
حرج عللٌ!! ناسيًا أو متناسيًا قواعد الاستدلال التي قررها الأئمة رحمهم الله. 

أليس هؤلاء هم نصيب من هذه القاعدة: # فإن لر يستجي بوا لك فاعم أ 
هراهم 4؟! 
وهنا سن أن يكر هذا الصنف من الناس بقول الله تعالى: # بلالاشلن عل تقو 
بصيرة ‏ [القيامة: ٤‏ وهي قاعدة قرآنية حكمة» سبق شر حها. 
كا ينبغي أن يذَكّروا بالقاعدة التي جاءت في الحديث المشهور -والذي قواه 
بعض آهل العلم-: «البر ما اطمآنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك 
في النفس» وتردد في الصدر»". 

وهذا المعنى - الذي دل عليه الحديث - كا نبّه على ذلك العلماء: إنما جده من 


(1) والتي حررها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته القيمة: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام). 

() قال ابن رجب: «وقد روي هذا الحديث عن النبي ية من وجوه متعددة» بعض طرقه 
جيدة)» ينظر: (جامع العلوم والحکم - شرح الحديث ۲۷). 

(۳) وقد أشرت لثيء من معناه في آخر حديثي عن القاعدة النبوية الرابعة عشر (البر حسن 
الخلق)ء أعان الله على إتمام تلك القواعد وطبعها 


جر ر 


ا 


E 


بقي في قلبه بقية من نورم تطمسها ظلمة الشهوات والشبهات! أما من هام في أودية 
الفستق والفجور؛ فإن قلبه لا يفتيه إلا با تهواه نفسه! 

وما آخل ما كاه ابن الرزى عن قت وهر بص سالا مرت به تشه ما 
نحن بصدد الحديث عنه -من أحوال بعض المترخصين اتباعا لأهوائهم- يقول: 
«ترخصت في شيء يجوز في بعض ال مذاهب» فوجدت في قلبي قسوة عظيمة» وتخايل لي 
نوع طرد عن الباب وبُعْدّ» وظلمة تكاثفت! فقالت نفسي: ما هذا؟ اليس ما خرجتَ 
عن إجاع الفقهاء؟! 

فقلت ها: يا نفس السوء! إنك تأولت ما لا تعتقدين» فلو استَفييّتِ م تفتِ ب 
فعلتِ» والثاني: آنه ينبغي لك يا نفس الفرح با وجدت من الظلمة عقيب ذلك؛ لأنه 
لولا نور في قلبك ما أثر هذا عندك!». 

لقد جرى لي مرة حوار عارض مع بعض هذه الفئة» التي آخذت تخوض عمليًا 
في حملةٍ من المسائل المخالفة لما عليه جماهير العلماء فقلت له: يا هذا! دعنا من الببحث 
الفقهي المحض.» وأخبرني عن قلبك: كيف تجده وآنت تفعل ما تفعل؟! 

فأقسم لي بالله: أنه غير مرتاح! وإنا خادع نفسه بن الشيخ الفلاني يفتي بمذاء 
وهو في قرارة نفسه غير مطمئن لتلك الفتوى! فقلت له: يا هذاء إن العام الذي قال 
بهذه المسألة معذور؛ لأن هذا هو مبلغ علمه» ولكن انج بنفسك» فإن صنيعك هذا 
هو الذي قال العلماء: إنه تتبع الرخحص» وذموا فاعله» بل جعلوا هذا الفعل نوعا من 
النفاق واتباع الهوى» ولذا قال جمع من السلف: من تتبع الرخص فقد تزندق! 

ومن تأمل كلمة الهوى في القرآن الكريم» لم جدها درت إلا ني موطن الذم! 
وهذا حذر الله نبيَا من خيرة أنبيائه من هذا الداء القلبي الخطير فقال: يادنا 


(۱) صید الخاطر: (۱۹۲) بتصرف. 


و ری رص ترق فر 
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ا هداب سَرِ شرید يما وا مالساب 4 [ص: ٩٦‏ فمن يامن على 


نفسه من الهوى بعد ذلك؟ 

ولو أن رجلا أخذ برخص الفقهاء من عدة مذاهب في مسائل متنوعة» لاجتمع 
فيه شر عظیم» ولاصبح دینه مرقعًا ورقيقا! 

وليتذكر المؤمن جيدًا -وهو يسلك مسلك تتبع الرخص- أنه إنها يفعل ما 
يفعل» ويترك ما يترك ديانة لله» وقيامًا بواجب العبودية هذا الرب العظيم» فكيف 
يرضی العبد آن يتعامل مع ربه بدين شعاره الهوى؟! 

وقبل أن نختم الحديث عن هذه القاعدة العظيمة» يجب أن نتنبه لأمرين 

الأول: الحذر من تنزيل هذه القاعدة على المسائل الشرعية التي الخلاف فيها 
معتبر ومعروف عند أهل العلم. 

الثاني: أن المقصود بالذم هناء هو من اتبع هواه في الاستفتاء» بحيث يتنقل بين 
المغتين» فإن وافقت الفتيا ما في نفسه طبقهاء وإلا بحث عن آخر حتى جد من يفتيه» 
وهذا هو اتباع الهوى بعينه» نعوذ بالله من اتباع الهوى» ونسأله 85 أن يجعل اتباع احق 
رائدنا وغایتنا. 


0% % 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


#والعقبة ل a‏ 
هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة» التي تبعث الآمل في نفوس آهل 
الإيانء وتلا قلومم ثقة ويقيتا. 
وهذه القاعدة القرآنية جاءت مرة على لسان موسى عليه الصلاة والسلام وهو 
يبشر قومه الذين آمنوا به؛ بحسن العاقبة هم في الدنيا قبل الآخرة» والتمكين في 
الأرض إن هم لازموا التقوى. 
وجاءت هذه القاعدة بلفظ مقارب» في خطاب الله تعالى لنبيه محمد جيه في 
EAE ETE TIE E E‏ 
قوی [طه: ۱۳۲]. 
وجاءت هذه القاعدة -أيضا- بعد انتهاء قصة قارون» في خواتيم سورة 


القصصء قال تعالى: # بلك الذارالكخرة عه الد ريد ون ء 


ج 
ا ع ر ی ی 

| ف ألارض ولا فسادا 
عص ر ا ے 


وألعَقبة لَمَنَقَينَ 4 [القصص:٠۸].‏ 
ومن المعلوم أن العاقبة هنا لا تنحصر في الآخرة التي ضمن الله النجاة فيها 
للمتقین» كا في قوله كك: وره عند ريك لِلْمتَقَينَ » بل هى عامة في الدنيا 


.۸۳ وردت هذه القاعدة في آيتين من القرآن: الأعراف: ۸٠ء والقصص:‎ )١( 


۷ 
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والآخرة» ولكن قبل أن نسأل: أين هذه القاعدة من واقعنا؟ فلنسأل: أين تحقيق 
التقوى على الوجه الصحيح؟! وإلا فوعد الله لا يتخلف! 

إن أدنى تأمل لمجيء هذه الآيات -مع تنوع سياقاتها- ليوضح بجلاء اطراد هذه 
القاعدة» فقد أخبر بها ربنا جل وعلا في قوله: #وألعقبة لِلَقَوّى)» وبعد قصة قارون 


و 


قوله: #والعيقبة مسقي #» وبشر بها موسى ونبينا عليه| الصلاة والسلام. 

«وحقيقة العاقبة: نها كل ما يعقب أمرًّاء ويقع في آخره من خير وشر, إلا آنا 
ا 

واللام - في قوله: لاتقو ول إلسيت ) لليلك, تحقيقًا لإرادة الخير 
E a O‏ 
عاقبة خير الآّخرة» وقد تكون العاقبة في خير الدنيا أيصًا للتقوى. 

وجاءت هذه الجحملة بهذا الأسلوب لتؤكد معنى العموم» أي: لا تكون العاقبة 
إلا للتقوى» فهذه الجحملة أرسلت مجرى المثل»'. 

ما أحوجنا ونحن نشاهد ما نشاهد -إن على المستوى الفردي أو الجاعي- أن 
نتأمل هذه القاعدة! 

ولنبدا بالإشارة إلى المستوى الجاعي: 

فإن أمة الإسلام تمر منذ قرون بحالة من الضعف والتفرق وتسلط الأعداء على 
كثير من آبتاقهاء وهذه حال تجعل بعض الناس من المتسبين للإسلام قد يبحث عن 
ys‏ الإسلام؛ فيذهب غربًا أو شرقًا؛ بحثا عن مبادئ أخرى» 
ومذاهب ختلفةء لا ّت إلى الإسلام بصلةء بسبب شعوره البائس بهزيمة داخلية! 


ولا تعانيه الأمة اللإسلامية من تفرق وتشرذم! وني الوقت ذاته: انبهاره بالتقدم المادي» 
وما يوجد في تلك البلاد من حاسن تتعلق بحقوق الإنسان» وغيرها من المجالات. 
والمؤل في مثال هؤلاء: آم لم يروا من حضارة الشرق أو الغرب إلا الجانب 
الإيجابي والحسن» وعميت أبصارهم» أو تعاموا عن الجوانب المظلمة -وما أكثرها-! 
هذه الحضارة التي اعتنت بالجسد» وأهملت الروح» وعمرت الدنيا وخربت الآخرة» 
وسخرت ما تملكه من أسباب مادية في التسلط على الشعوب المستضعفة» وفرض 
قافتهاء وأجند ها عل من تشاء! 
وعلى سبيل المغال: فإن نظام الثورة الفرنسية الذي قرر مبادئ حقوق الإنسان 
والمساواة بين البشر -كا يزعم واضعوه- لم يمنعه من إبادة ثلث سكان جزيرة 
هاييتي؛ لأنهہم تمردوا على العبودية! كا أن القائد الفرنسي المشهور نابليون -الذي 
أنجبته الثورة الفرنسية- جاء إلى بلاد مصرء ليحتلها ويقيم نظامًا استعاريًا فيها. 
والأمثلة كثيرة لا يتسع المقام لسر دهاء فضأا عن التفصيل فيهاء ولكن لعل من 
امناسب أن نذكر بقضية انهيار النظام الاقتصادي الرأسالي! الذي قام على مصادمة 
منهج الله العادل في شأن المال» فرآى أربابه صدق ما توعد الله به أكلة الربا من المحق» 
وی كل بوم نسمع عن فليارات ضاتعةء وش ر كات عالية آقلست: ومغات من البثرك 
أغلقت على مستوى العا ! حينها قال من قال: لا بد من العودة إلى المنهج الإسلامي 
في الاقتصاد! وصدق الله: ومن أَحسن من آلو خخا روم بوقِونَ 4» وصدق الله: 
ألا ما أحوج الدول الإسلاميةء والجاعات الإسلامية -في بقاع الأرض- إلى 
أن يتدبروا هذه القاعدة جيدًاء وأن يتأملوا في العواقب التي جناها خالفوا التقوى في 
الأنظمة والحكم والسلوك. 


۹4 


ومن تدبر جيء قوله تعالى -على لسان موسى وهو يخاطب قومه المضطهدين 
4 ۴ اھ ے هھ e‏ 2 ت 2 
عدة قرون-: سكينوا بال واصورداً إتت لار له ورا من يا من 


افدر ر 


عادو وَأَلْعَيقبَة ِلَمُنَقَ € [الأعراف: ۱۲۸] عرف حاجة الدول والمجتمعات لتدبر 


هذه الآية جیداء وأن وعد الله لا پتخلف لمن اتقاه دولا كانوا أو شعوبًاء وتأمل قول 
مَنْ عواقب الأمور كلها إليه ك: إن مهم ف الذأرض فام لص راتوأ 
ار ڪوة وأمروا بالمَعروفي وهو ع المتکر ويو عله الور & [احج:١٤].‏ 

ومن أراد أن يعرف الآثار السيئة التي لقيها العام حين بعد المسلمون عن دينهم» 
وخسارة العام لعظيم مبادئ الإسلام؛ فليقراً كتاب الشيخ أبي الحسن الندوي كانة: 
(ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين)؟! 

أما على المستوى الفردي» فإن الحديث فيها يحتاج إلى بسط أكثر» ولكن حسبنا في 
مقامنا هذا أن نشير إشارة مُذكرة بأهمية هذه القاعدة في حياتنا اليومية: 


wb Tx *‏ ر او مه مم ۰ 
فإن آية القصص : وألْعَمََةَ لِلْمسََ 4 جاءت بعد قصة قارون الذي م يصبر 


وني هذا إشارة إلى حاجة العبد -رجلا كان أو امرأة- لتدبر هذه القاعدة 
خصوصًا وهو يعيش في جو من المغريات والفتن والصوارف عن دين الله كَ؛ لتهؤن 
عليه الصبر عن الشهوات والملذات المحرمة» فكلا دعته نفسه إلى ما بخالف التقوى» 
فليذكرها بحسن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. 

وكذلك الداعية إلى الله» من أحوج ما يكون إليها وهو يسير في طريق الدعوة 
الطويل» والمليء بالابتلاء با خير أو بالشر» وخصوصًا إذا كان لا جد معيتا ولاناصرًاء 
بل قد جد مناهضًا ومعاديًا ! 


يقول شيخنا العلامة ابن باز كاه بعد أن ذكر شيتًا ما تعرض له إمام الدعاة 
عمد بيه من أذى وابتلاء: 

«فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن یسلم؟ أو یقول: متى كنت متَقيًا أو مؤمتًا فلا 
يصيبني شيء؟! ليس الأمر كذلك بل لابد من الامتحان» ومن صبر حَيدَ العاقبةء كا قال 
الله جل وعلا: فصر إن ألعَيقبة لمكت )» عيب لَمَوّىه فالعاقبة الحميدة 
لأهل التقوى» متى صبروا واحتسبوا وأخلصوا لله وجاهدوا أعداءه وجاهدوا هذه 
النفوس» فالعاقبة هم في الدنيا والآخرة» كا قال 5ك: # وَين جه دو فيا لدم 
EASES‏ 

فآنت -يا عبد الله- في أشد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومهاء والاستقامة عليهاء 
ولو جرى ما جرى من الامتحان» ولو أصابك ما أصابك من الأذى أو الاستهزاء 
من أعداء الله» أو من الفسقة والمجرمين فلا تبال» واذكر الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام-» واذكر أتباعهم بإحسان؛ فقد أوذواء واستهزئ بهم» وسخر بهم» ولكنهم 
صبروا؛ فكانت مم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» فأنت يا أآخي كذلك اصبر 
وا 

ومفهوم هذه القاعدة القرآنية المحكمة: أن كل من لم يكن تقيًا ني أحواله» أو 
اال اعا لرا ل ا ر ر ف رة ا ق غ 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل بمذه القاعدة القرآئية: عة ِلَب 4 
وبأمثا ها -إبان هجوم التتار على بلاد الإإسلام- وكان يقسم بالله أن التتار لن ينصرواء 
بل سيخذلون وينكسرون» وكان ما قاله حينها: «واعلموا -أصلحكم الله- أن النصرة 
للمؤمنين» والعاقبة للمتقين» وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون» وهؤلاء 


(۱) مجموع فتاوی ابن باز: (۲/ ۲۸۹). 


القوم مقهورون مقموعون» والله سبحانه وتعالی ناصرنا عليهم» ومنتقم لنا منهم» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فأبشروا بنصر الله تعالى وبحسن عاقبته» 
وهذا أمر قد تيقناه وتحققناه والحمد لله رب العالمين»“ 


اللهم ارزقنا تقواك واجعلنا من عبادك المخلصين. 


0%%% 


لش یسوی ليث وايب ٠4‏ 

هذه قاعدة قرآنية عظيمة» يحتاجها الإنسان في مقام التمييز بين الأآقوال والأفعال» 
والسلوكيات والمقالات. 

وی ا کو ودا وکا ها و ق ا ا ف 

معنويًاء فالغبيث إِذًا يتناول: كل قول باطل ورديء في الاعتقاد» والكذب في المقال» 

والقبيح من الفعال» فكل خبیث: لا يحبه الله ولا يرضاه» بل ماله إلى جهنم» كا 


چ ا ج r‏ ے ر ب م و ےر 
قال 85: ومر لیت مَس کے بع رڪم جیا مک نى جم 4 


[الأنفال: ۳۷]. 

وإذا تبين معنى الخبيث ههنا؛ فإن الطيب بعكسه فيدخل فيه الواجب والمستحب 
والمباح -من الأقوال والأفعال والصحيح من المعتقدات- فدخل في هذه القاعدة كل 
ماه اله قال ويراهن الرلخات والسقجات الاعات 

فلا يستوي الإيمان والكفرء ولا الطاعة والمعصيةء ولا آهل الجنة وهل النارء 
ولا الأعمال الغبيثة والأعمال الطيبةء ولا المال الحرام بالمال الحلال. 


() لائكة: 1 
(۲) ينظر: مفردات الراغب (۲۷۲)ء وتفسير ابن جزي والسعدي هذه الآية. 


وهذه القاعدة القرآنية هي صدر الآية الكريمة: # فًل لَايسَكَوى أَلْحَيث وأَلطْيْبُ 
EF‏ اف اَلْحِيِٴ فاقوا أله 2 ا ک قلخت [المائدة: 
٠١‏ والتي سيقت في معرض الحديث عن أنواع من المطاعم والمشارب والصيدء 
وتفصيل الحرام والحلال فيها. 

ولا ريب أن الغرض من الآية ليس مرد الإخبار بآن الخبيث لا يستوي هو 
والطيب» فذلك مر مركوز ني الفطّرء بل الغرض: الحث والترغيب في تتبع كل طيب 
من القول والعمل والاعتقاد والمكسب» والتنفير من كل خبيث من القول والعمل 
اغفاد والس 

اکان ق بف الوس م إل عفن ارال أو ا لفان وا لاست اة 
وكان كثيرٌ من الناس يؤثر العاجل على الآجل» والفاني على الباقي؛ جاء التحذير 
من الخبيث بأسلوب عجيب يقطع الطريق على من قد يجحتج بكثرة من يتناول هذا 
الخبیث» فقال 5ك: وو حبك كَرةَ أَلْيَيثِ 4 وذلك أن ني بعض الخبائث شيءٌ 
من اللذة الحسية أو المعنوية» كالحصول على مال كثير لكن من طريق حرام» أو 
الوصول إلى اللذة الحسدية عن طريق الزناء أو الخمر آو غب رهما من الملذات المحرمة 
فهذه قد تغري الإنسان» وتعجبه» إلا آنه مع كثرة مقداره» ولذاذة متناوله» وقرب 
وجدانه» سبب للحرمان من السعادات الباقية الأبدية السرمدية التي إليها الإشارة 
بقوله: # ولبقت ألصَللحْت خرعند ريك [الكهف: ١٤]ء‏ وإذا كان الأمر كذلك 
فالخبيث -ولو أعجبك كثرته- يمتنع أن يكون مساويًا للطيب الذي أعظمه: معرفة 
الله وحبته» وطاعته» فتلك هي -والله- الحياة الطيبة التي وعد ا كك من استقام على 
مره» بن يطيب عيشه في الدنيا والبرزخ والآخرة» قال تعالى: # ملعيل صللِحًا من 


صد 
ےو > 2 


E a E‏ ا 
ذڪرِاو ان وهو مومن فلنحينهء حو اة ولتجز نهم آج رهم پأحسَنِ ماڪاوا 


5 e 


يمَمَلون % [النحل: ۹۷] هؤلاء هم الذين طابت أقواهم وأفعاهم وحياتهم» فطاب 
ماتہم ورجوعهم إل الله» كما قال كك: # لزن نرهم لمكي كة َيب 4 [النحل: [YY‏ 
نسل الله الكريم المنان من فضله الواسع العظيم. 

ولعظيم موقع هذه القاعدة وما دلت عليهء فإن المتأمل للقرآن جد عجبًا من 
كثرة التأكيد عل العمل با دلت عليه هذه القاعدة! ومن ذلك: 

-١‏ التأكيد على ضرورة العناية بالمكاسب الطيبة» ولم يستثن الله أحدًا من عباده 
المؤمنين في الحث على هذا الأمرء بالإضافة إلى العمومات الآمرة بطيب المكسب» 
کقوله تعالی: #یتانها آلتا سلوا ّا ف لض کل يبا و لا يعوا أحطوتِ ليطن 
لَه كم عَدومَبينٌ 4 [البقرة: 1۱١۸‏ إلا أن الله تعالى خص الرسل عليهم الصلاة 
والسلام -الذين كانوا أطيب الناس حسًا ومعنى- بخطاب خاص في هذه المسألة 
بالذاته فقال تعال: # باجا الرسل كوا ين ات واوا سا إن اا 
ليم % [المؤمنون: .]٥١‏ 

را ورین ا یا اب ال ای ر تاوا 
كان سلفنا الصالح شديدي العناية بمذه المسألة» ولرب| سافر أحدهم مئات الأميال» 
وتغرب عن وطنه» كل ذلك بحثا عن لقمة طيبة حلال» حتى قال سفيان الثوري: إن 
طلب الحلال هو عمل الأبطال. 

ولقد كان من أعظم أسباب العناية بطيب المكسب عند أسلافنا أمور» من 
آهمها: 

آ- آن الله طیب لا يقبل إلا طيبًا ك قال النبي 4يا 


ب- ومنها: أن هذه المكاسب ما تنبت عليها الأجساد. 


وهذا فإن عا يوصًى به: كثرة الصدقة كلا كثر المالء أو قويت فيه الشبهة؛ كا 

أوصى بذلك النبي بي من يتعاطون التجارة» حيث يقول يه - في) رواه آهل السنن 
ees e‏ لان 4 + 
-: من حدیث قيس بن آي غرزة ي قال: خر ج علينا رسول الله 45 -ونحن نسمى 
السماسرة- فقال: «يا معشر التجًار! إن الشيطان والإثم بحضران البيع فشوبوا بيعكم 
بالصدقة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح” . 

وإذا كان هذا شأن المكسب الطيب - فعلى الناصح لنفسه أن يجتهد في تحقيقه» 
والحذر من آي شيء يكدره» خصو صًا وقد اتسعت على الناس اليو م نواع من المكاسب 
الحرمة فضلًا عن المختلطة والمشتبهةء كبعض الشركات الموجودة في أسواق الأسهم 
الحلية والعالية. 

۲- ومن هدايات هذه القاعدة القرآنية العظيمة: آنه لا يصح - أبدا - أن نجعل 
الكثرة مقياسًا لطيب شيءٍ ما» وصحته وسلامته من المحاذير الشرعية» وهذا أمر 
يصدق على الأقوال والأفعال والمعتقدات» بل يجب أن نحكم على الأشياء بكيفيتها 
وصفتها وبمدى موافقتها للشرع المطهر. 

6 HE Ta ا ِء‎ 0 2 

تأمل -مثلا- في قلة أتباع الرسل وكثرة أعدائهم: # وَإِنتطِعَ رمن ف 
م ر چ و 2 : ء 
رض يض لوك عن سيل أله & [الأنعام: ١١١]ء‏ وهذا ما يؤكد على الداعية أهمية 
العناية با منهج وسلامته» ون لا يكون ذلك على حساب كثرة الأتباع! وهذا موضع 
لا يفقهه إلا من وفقه الله تعالى» ولا يصبر عليه إلا من أعانه الله وسدده؛ لأن في الكثرة 
فتنة» وفي القلة ابتلاء. 

وإليك مثالا ثالتا جلي لك معنى هذه القاعدة بوضوح» وهو أن تتأمل في كثرة 
المقالات والعقائد الباطلة وكيف أن المعتقد الحق هو شىء واحد فقط, قال كك: 


(۱) الترمذي ح (۱۲۰۸). 


وان E LE CP ET‏ و یر الیل درن بی کن سای 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

ووالله ما ني الخبيث من لذة إلا وني الطيّب مثلها وأحسن» مع آمْن من سوء 
لعاقبة في الدنيا والآخرة» والعاقل حين يتحرر من هواه» ويمتلى قلبه من التقوى 
ومراقبة الله تعالى؛ فإنه لا يختار إلا الطيب» بل إن نفسه ستعاف الخبيث» ولو كان 
ذلك على حساب فوات لذات» ولحوق مشقات؛ فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا 
PAU OF RE E EE E AT‏ 
ييا % [النساء: ۷۷]. 


اللهم جعلنا من الذين طابت أقوالهم وأفعاهم» فطاب منقلبهم ومآلهم. 


0¢%% 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


فک حر من جرت المَوی امین 6ه“ 

هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة في أبواب المعاملات» والعلاقات بين 
الاس 

وهذه القاعدة القرآنية جاءت في سياق قصة موسى مع صاحب مدين -في 
سورة القصص-» والذي كان عاجرا عن طلب الماء فخرجت ابنتاه للسقياء بيد أا 
تأخرتا اتطارا لضدور الاس عن الك إلا آنا مرو موسي وهات هله عل أن 
يبادر -من غير أن ينتظر سؤاطما- بقضاء حاجتهماء والسقي اء فأعجبَ هذا الفعلُ 
افعارن لوال ال عن المل قا رمل ق اة فلا جا ودر 
قالت له إحداهما -وهي العالمة بعجز والدها عن القيام بمهام الرجال-: 2# 
قرا ۰ 
من سجرب ألمَوى الذَمِينٌ# تعليل لطابهاء فالقوة: في العملء والأمانة: في أداء 
الوجه المطلوب. 

وهذا التنصيص على هذين الوصفين هو من وفور عقل هذه المرأة التي رأت 
اكتهال هاتين الصفتين في موسى» فإ من المطالب التي يتفق عليها عقلاء البشر في 


. ۲٠: القصص‎ )١( 


م 
ف 
س 


جيع الآمم والشرائع. 

وقد آخذ العلماء - ر مهم الله- هذه الآية مأخذ القاعدة فيمن يلي أمرًا من الأمورء 
ون الأحق به هو من توفرت فيه هاتان الصفتان» وكل| كانت المهمة والمسؤولية 
أعظم» كان التشدد في تحقق هاتين الصفتين أكثر وأكبر. 

إن من تأمل القرآن الكريم وجد تلازمًا ظاهرًّا وبيتا بين هاتين الصفتين (القوة 
والأمانة) في عدة مواضع» ومن ذلك: 

# ما وصف الله به ملغ الوحي والرسالات إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام: جبریل» في قوله کك: اله لقول رول کرو )زی وو عند دی امرش مک ) 
مُطاعٍ تم أَمينٍ 4 [التكوير: ]۲١ -٠۹‏ فانظر كم وصمًَا وصف الله به هذا الرسول الملكي 
الكريم! ومن ذلك وصفه بالقوة والأمانة» وما من أعظم عناصر النجاح والكمال 

# الموضع الثاني هو قول يوسف -عليه الصلاة والسلام- للملك: اجُعلنی عل 
رارض ِن حَفِیظٌ يم 4 [یوسف: .]٥٥‏ 

«أي: حفيظ للذي اتولاه» فلا يضيع منه شيء في غير حله» وضابط للداخل 
والخارج» عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع» والتصرف في جيع أنواع التصرفات» 
وليس ذلك حرصًا من يوسف على الولايةء وإنها هو رغبة منه في النفع العام» وقد 
عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه). 

ولا يخفى أن إدارة آموال مجموعة من الأيتام تحتاج إلى هاتين الصفتين» فكيف 
بإدارة أموال تتعلق بجماعة؟! أم كيف بإدارة أموال دولة بأكملها؟! وهذا أبررً يوسفُ 


رال( 


-عليه الصلاة والسلام- هاتين الصفتين» ومدح نفسه اء لا لذات المدح» بل لأن 
الوضع الاقتصادي في مصر آنذاك يقتضي مبادرة ني ضبط إدارة آمواها» خصوصًا 
وقد كانت مقبلة -بحسب الرؤيا- على سنين عجاف مجدبات» تحتاج إلى حكمة 
وتعقل في الصرف. 

# آما الموضع الثالث فهو: 

ما جاء في قصة سليان -عليه الصلاة والسلام-» وهو يعرض على من كان 


2 


نله إحضار عرش بلقیس ملكة EEE ES‏ اوی 


ا 


A 


لیت )قال عِفریٹ م ال انا ایک بد قبل آن کی ESTEE‏ 
[النمل: ۳۸- ۳۹]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا على هذه المواضع الثلاثة بكلام نفيس» أنقل 
منه ما يناسب المقام: 
«وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب؛ فإن الولاية ها ركنان: القوة 
والأمانة کا قال تعالى: لك حر مَنٍ أَسَكَتَجرَت ألمَوى الذَمين)... والقوة في كل 
ولاية بحسبها: فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب 
والمخادعة فيهاء فإن الحرب حَذعَة» وإلى القدرة على أنواع القتال: من رمي وطعن 
وضرب وركوب وكر وفر...والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل 
الذي دل عليه الكتاب والسنة» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. 
والأمانة ترجع إل هاه را رن ايان ا قان وت د هة الاس 
وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل من حَكم على الناس في قوله تعالى: 
ونلا تخشوا تخو الاس خرن و روا کاب (RCE EEA‏ 
ر 


۾ 


لله دأؤکتیک هم اهرون % [الائدة: ٠]٤٤‏ إلى أن قال: 


ا 


11 


NW 


«اجتماع القوة والأمانة ني الناس قليلء وهذا كان عمر بن الخطاب 4# يقول: 
اللهم آشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقةء فالواجب في كل ولاية اللأصلح بحسبهاء 
فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانةء والآخر أعظم قوةء قدم نفعه| لتلك الولايةء 
وأقلهم| ضررًا فيهاء فتقدم ني إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه 
فجور» على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أميتاء كا سئل الإمام أحمد: عن الرجلين 
يكونان أميرين في الغزو» وأحدهما قوي فاجر» والآخر صالح ضعيف مع أم) يغزى؟ 
فقال: آما الفاجر القوي فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسه» وآما الصالح الضعيف 
فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» فيغزى مع القوي الفاجر.... 

ثم قال اه مبيتا منهج النبي كيا ني هذا الباب: 

«ولذلك كان النبي بي يستعمل الرجل لمصلحة مع أنه قد كان يكون مع الأمير 
من هو أفضل منه في العلم والإيان». 

ثم لخص كلامه الطويل في تعليقه على هذه الآية بقوله: «والمهم -في هذا الباب- 
معرفة الأصلح» وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولايةء ومعرفة طريق المقصود فإذا 
عرفت المقاصد والوسائل َم الأمر». 

وكان كاه قد قال كلمة تكتب بياء الذهب» وهي: 

«أن المؤدي للأمانة -مع مخالفة هواه- يثبته الله» فيحفظه في آهله وماله بعد 
والمطيع واه يعاقبه الله بنقيض قصده» فيذل آهله» ويذهب ماله» وني ذلك الحكاية 
المشهورة» أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن بحدثه ع) أدرك؟ فقال: 
أدركت عمر بن عبد العزيزء فقيل له: يا مير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المالء 


)١(‏ ينظر: السياسة الشرعية - مع تعليق شيخنا العثيمين عليها ص )٠۳-٤۲(‏ باختصار 
وتصرف. 


وترکتهم فقراء لا شيء هم - وکان ني مرض موته- فقال: آدخلوهم علي» فأدخلوهم» 
وهم بضعة عشر ذکرًاء لیس فیهم بالغء فلا رآهم ذرفت عیناه ثم قال: يا بتَيّ! والله 
ما منعتكم حقا هو لكم» ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم» وإنا أنتم 
أحد رجلين: إما صالح» فالله يتولى الصالحين» وإما غير صالح» فلا ترك له ما يستعين 
به على معصية الله» قوموا عني! 

قال هذا العام -الذي بحكي هذه القصة-: فلقد ريت بعض بنيه» حمل على مائة 
فرس في سبيل الله» يعني أعطاها لمن يغزو عليها. 

قلت (والكلام لابن تيمية): هذا وقد كان خليفة المسلمين» من أقصى المشرق 
بلاد الترك, إلى أقصى المغرب» بلاد الأندلس وغيرهاء ومن جزيرة قبرص» وثغور 
الشام والعواصم» إلى أقصى اليمن» وإنا أآخذ كل واحلِ من أولاده» من تركته شيتًا 
يسيرًاء يقال: أقل من عشرين درهمًا -! قال - أي هذا العام الذي يحدث بہذه القصة 
ويعظ ذلك الخليفة العباسي-: وحضرت بعض الخلفاء» وقد اقتسم تركته بنوه» فأخذ 
کو ت کات دان ور م ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة 
في الزمان والمسموعة ع) قبله» ما فيه عبرة لكل ذي لب!» ا.ه”. 

ومن أراد أن يتوسع في فهم معاني هذه القاعدة القرآنية العظيمة» فليراجع ما كتبه 
شيخ الاإأسلام ابن تيمية في كتابه «السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية). 

اللهم ارزقنا فهم كتابك والعمل به» واجعلنا ممن يقوم بحق ما ولاه الله عليه. 

¢0 ¢ %% 


0 يتكفف الناس: أي يسأهم بكفه. 
() ينظر: السياسة الشرعية - مع تعليق شيخنا العثيمين عليها - ص: »)۳٠-۲۹(‏ وسيرة عمر 
ابن عبد العزیز: (۳۳۸). 


۳ 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


ا 


و 4 
ولا عق ا ٤‏ ا بأل 44 


تأتي هذه القاعدة القرآنية المحكمة لتبين سنة من سنن الله تعالى في تعامل الخلق 
مع بعضهم» وقد جاءت هذه القاعدة القرآنية ني سياق آيات في سورة فاطر» جسن کی 
ذكرها ليتضح معناهاء يقول تعالى عن طائفة من e‏ ا 
سیم کوت جا شم زیکر FE‏ ادى الام کنا جام کی ا زادهم إل و 
کک اس ومکرالسّيٍ ولا یق الك اليئ اياله اَهَل مهل طروت إل 
الین مان ترشا اھ ییک وی کید لشت اه رد4 [فاطر: .]٤۳ - ٤۲‏ 
ومعنى هذه القاعدة باختصار: 
أن هؤلاء الكفار المعاندين أقسموا «بالله أشد الأيمان: لقن جاءهم رسول من 
عند الله يخوّفهم عقاب الله ليون أكثر استقامة واتباعًا للحق من اليهود والنصارى 
وغيرهم» فلا جاء هم محمد بي ما زادهم ذلك إلا بُعْدَّا عن الحق ونفورًا منه» ولیس 
إقسامهم لقصد حسن وطلبًا للحق» وإنما هو استكبارٌ في الأرض على الخلق» يريدون 
به المكر السيى» والخداع والباطل» ولا بحيق المكر السيى إلا بأهله» فهل ينتظر 


(۱) فاطر: ٤۳‏ . 
)۲( ينظر في بیان صفاتہم: التحرير والتنویر .)۷۳/١۲(‏ 


E 


المستكبرون الماكرون إلا العذاب الذي نزل بأمثالهم الذين سبقوهم» فلن تجد لطريقة 
اله تبدیاا ولا تحويلا فلا يستطيع أحد أن ببَذّل» ولا أن حول العذاب عن نفسه أو 
غبره). 
وهذا المعنى الذي قررته هذه القاعدة» جاء معناه في آيات أخر من كتاب الله 
تعال» قر ل ک: E e‏ وقولِه تعالی: #قَمن 
کک نّماینگ عَل تَمَي 4 بل قد قرر الله تعالى أن هذا الأسلوب -وهو المكر- 
e‏ ودک 
أل من لهم قله الم ريا ٤ E U OWEN E Gt‏ 
[الرعد: »]٤٢‏ وقال ڪ: # وقد مروا مڪرهم وعند او کرشم اا 
مڪرهم رود مه بال [إبراهيم: [î‏ 
وأما الأمثلة الفردية التي تبين معاني هذه القاعدة» فكثيرة في كتاب الله تعالى» 
لكن حسبنا أن نشير إلى بعضهاء فمن ذلك: 
O TT‏ 
تعالی: وما کت لدنم إد امعو آرم وهم کون [یوسف: ]٠١۲‏ صحيح أن إخو 
تابوا» لکن بعد أن آذوا باهم E a‏ 
مرادهم» وفاز بالعاقبة الحسنة» وا مآل الحميد من صبر وعفا وحلّم. 
اا ا 0 ا 
Ea E SA‏ 
۳- ولا تحايل المشركون بأنواع اميل لأذية نينا 5ل قال لله عنهم: وإ 


< وو ے 


ين بك الزيت كفا توك أ ا يقتلوك ا 7 EOE‏ وا و 


(۱) التفسير الميسر (تفسير المجمع). 


سكرب 4 [الأنفال: ١۳]ء‏ فكانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام. 


وأما في السنةء وني التاريخ فكثيرٌ جدّاء ومن قرأ التاريخ قراءة المتدبر المتأمل؛ 
وجد من ذلك عبرًاء وأدرك معنى هذه القاعدة القرآئية المحكمة: #إولا حبق المكر 

وطمذا لما كان المكر برسول الله لله كثرًّاء والكيد له عظيًا؛ سلاه الله بآية عظيمة 
تبعث على الثقة والطمأنينةء والأمل والراحة» ليس له بيه وحده» بل لكل داعية 
O‏ وَاَصرَ وما 
وا رن عه ولا ت في صَين سسا ڪرو © إن اله 
توا واد هم وت ) [النحل: YAY‏ 

OT OT TT 
لا يبتغخي من ورائها شتا لنفسه» ولقد يقع به الآذى لامتحان صبره» ويبطئ عليه‎ 
النصر لابتلاء ثقته بربه» ولكن العاقبة مظنونة ومعروفة: # إن أله مح الذي أتَمَوا‎ 
الدب هم خوت 4 ومن کان الله معه فلا عليه یمن ب یکیدون ومن یمکرون»'»‎ 
والمهم أن بحفظ سياج التقوى» ولا يقطع إحسانه إلى الخلق» ثم ليبشر بعد ذلك ببطلان‎ 
كيد الماكرين‎ 

ولعلك تلاحظ في هذه القاعدة القرآنية: أن المكر أضيف إلى السوء #ولا حبق 
ا آلٰمکر اسالا الو 4 وهذا يوضح أن المكر من حيث هو لا يذم ولا يمدح إلا 
بالنظر في عاقبته» فإن كان المكر لغاية صحيحة فهو ممدوح» وإلا فلا. 

E‏ التعبير بالحيق مع كلمة المكر» في قوله: #ولا يق 
لمر # فالعرب تقول: حاق به المكروه بحي به حيقاء إذا نزل به وأحاط به» ولا 


(۱) في ظلال القرآن: .)٤۹٩ /٤(‏ 


۷ 


MW 


يطلق إلا على إحاطة المكروه خاصة» فلا تقول: حاق به الخير» بمعنى: أحاط به . 

ولعلك تتأمل في الحكمة من اتباع هذه القاعدة القرآنية بقوله كك: اَهَل 
تطروت لآ ست لوین کن جد لست آله دیک وکن تید لست آنه وباد ليتبين أن 
هذه القاعدة القرآنية مطردةء وفي ذلك من التحذير من مكر السوء ما فيه. 

وإذا تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإنه يدخل في هذه الآية 
كل مكر سيء» يقول العلامة ابن عاشور مبيتا علة اطراد وثبات هذه القاعدة #إرلا 
یی الک ر السلا باحو &: «لأن أمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة 
الناس بعضهم ببعض» والله بنى نظام هذا العام على تعاون الناس بعضهم مع بعض؛ 
لأن الإنسان مدني بالطبع» فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعصا تنكر بعضهم 
لبعض» وتبادروا الإضرار والإهلاك؛ ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه؛ 
فيفضي ذلك إلى فساد كبير في العالم» واللّه لا يحب الفساد» ولا ضر عبيده إلا حيث 
تآذن شر ائعه بشيء. 

وكم في هذا العام من نواميس مغفول عنهاء وقد قال الله تعالى: وة لا عب 
سحاد €» وني كتاب ابن المبارك في «الزهد» بسنده عن الزهري بلغنا أن رسول الله كلا 
قال: «لا تمكرء ولا ماكرّا؛ فإن الله يقول: ولا یق املإل بهل 4». 

ومن كلام العرب: من حفر لأخيه جبًاء وقع فيه منكبًا! 

فكم انهالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية» ومعجزات قرآنيةه 
ومعجزات نبوية خفية) . 


وإذا أردنا أن ننظر في آثار هذه القاعدة القرآنية على هلها في الدنيا والآّخرة 


(۱) ينظر: أضواء البیان .)٠٠١١ /٤(‏ 
(۲) التحریر والتنویر: (۲۲/ .)٣۳٣-۳۳٣‏ 


فلنتأمل هذه القصص التي ذكرها ربنا ني كتابه عن أهل المكر بأوليائه والدعاة إلى 
سبيله» فبالإضافة إلى ما سبق ذكره عن جملة من الأنبياء» نجد أمثلة أخرى لأتباعهم» 
نجاهم الله فيها من مكر الأعداء» ومن ذلك: 

- فرعون! كم كاد لبني إسرائيل نّا آمنوا به! ومن جلتهم ذلك الرجل الذي 
عرف ب «مؤمن آل فرعون» الذي قص الله خبره في سورة غافر! تأمل قوله تعالى: 

ASLO TAO E E 

ھا دو وما ووم تقوم الام ادیو ءال موت َد اسای & [غافر: ٤٥‏ - 
٠‏ فنجى الله المؤمن» وأما فرعون وجنوده فهم الآن - بل منذ ماتوا - وهم يعذبون» 
وإلى يوم القيامة. 

- وهذا الإمام البخاري كنا -صاحب «الصحيح)-» کان کثر من اصحابه 
يقولون له: إن بعض الناس يقع فيك ! فيقول: إن سيط كن صَِيمًا 4 [النساء 
۷٣‏ ويتلو أيضا: ولا حبق الم ر السََلا ِء ) [فاطر: »]٤١‏ فقال له أحد 
أصحابه: كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك؟! 

فقال: «قال النبي ¥5: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»'» وقال ياة: «من 
دعا على ظالمه» فقد انتصر»"»'. 


- وقد ذكر ابن القيم كانه أمثلة تطبيقية وعملية من واقع الناس هذه القاعدة في 


0 


سياق حديثه عن المتحايلين على الأحكام الشرعية» كالمتحايلين على أكل الربا ببعض 
المعاملات» أو بحتالون على بعضص الأنكحة. وأمثال هۆلاء» فقال: 


)0( الببخاري ح »)۳١۸۱(‏ ومسلم ح .)۱١١١(‏ 
() الترمذي .»)٥٥٤ /٥(‏ ولفظه: «من دعا على من ظلمه...» قال الترمذي: هذا حدیث غریب. 
)۳( سیر اعلام النبلاء: (۲۳/ (t00‏ 


۰-۹ 


فا كال اناطل فعا بهن فده خر غا ونر وقد شاع د الاس عبان 
أنه من عاش بال مكر مات بالفقر؛ ومذا عاقب الله كك من احتال على إسقاط نصيب 
اللساكين وقت الجحداد بحرمانهم الثمرة كلها'"» وعاقب من احتال على الصيد المحرم 
بأن مسخهم قردة وخنازير» وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن 
یمحق مالهء کا قال تعالی: # یحی الله آلریوا وزیی اَلصدقّتِ ‏ فلا بد أن بُمحق مال 
المرابي ولو بلغ ما بلغ» وأصل هذا: ن الله سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم 
بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم»... وهذا باب واسع جدًا عظيم النفع» فمن تدبره 
يجده متضمتا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته؛ بأن يعكس عليه مقصوده 
شرعا وقدرًاء دنيًا وأخرى» وقد اطردت سنته الكونية سبحانه في عباده بأن: من 
مکر بالباطل مُکر به» ومن احتال احتیل علیه» ومن خادع غیره حع قال الله تعالی: 
لإ موی رغوت َة وُو رهم 4 وقال تعالی: رحق المک الس إل 
باهَلِوِ۔ 4 فلا تجد ماکرًا إلا وهو ممکورٌ به» ولا خادعًا إلا وهو خدوع ولا تالا إلا 
وهو محتال علیه». 


0% % 


(1) يشير بذلك إلى قصة أصحاب الجنة في سورة القلم. 
(۲) إغاثة اللهفان: .)١۸ /١(‏ 


¥ کک ق ألمَصَاص سّ44“ ڪڪ 


هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل بين الخلق» الذين لا تخلو حياة 
كثير منهم من بغي وعدوان» سواء على النفس أو على ما دونها. 
OE O o‏ 
رھ 2 رو ١۶و‏ 2 ad‏ 


لیک الصا ف انَل ر بار وابد بال ا ی کی 


رد ر وم دو رر ر ls‏ 


فانباع بالمعروف وداه اخسن دلك ميف م من ریک ورحمة فمن أعَدَى بَعَدَ ذلك 


کی ر 


مَك عَدَاب اليم # ثم قال تعالى -مبينًا هذه القاعدة العظيمة في باب الجنايات-: 
کک ف الصا حيو اول الأب لَمَكَُمْ تَسَمُوَ 4 [البقرة: ۱۷۹]»ء ولنا 
مع هذه القاعدة القرآئية المحكمة وقفات: 

الوقفة الأولى: 

إن من تأمل في واقع بلاد الدنيا عمومًا -مسلمها وكافرها- فسيجد قلة القتل 
في البلاد التي يقتل فيها القاتل -كا أشار إلى ذلك العلامة الشنقيطي» وعلل ذلك 
بقوله-: «لأن القصاص رادع عن جريمة القتل؛ كا ذكره الله في الآية المذكورة آنا 
وما يزعمه أعداء الإإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال عد 


. ٠۷۹ البقرة:‎ )۱( 


و 


WY 


المجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات الأول» وآنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل فيحبس» 
وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع كله كلام ساقط عار من الحكمة؛ لآن الحبس 
لا يردع الناس عن القتل» فإذا م تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء يكثر منهم القتلء 
فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل». 

الوقفة الثانية: 

مع قوله كك -ني هذه القاعدة القرآئية الحكمة- # وک ق ألَْصاص حيو 4: 
ذلك أن «الحياة أعز شيء على الإنسان في الحبلةء فلا تعادل عقوبة القتل في الردع 
والانزجار» ومن حكمة ذلك: تطمين أولياء القتلى بأن القضاء ينتقم هم من اعتدى 
على قتیلھم قال تعالی: ومن فل مظلوما فد جعَاتا لوی سلطا فلا سرف ف 
لقتل إن ن منصودا 4 [الإسراء:۳۳] آي: لئلا يتصدى آولياء القتيل للانتقام من 
قاتل مولاهم بأنفسهم؛ لأن ذلك يفضي إلى صورة الحرب بين رهطين فيكثر فيه 
إتلاف الأنفس»". 

الوقفة الثالثة: 

مع تنكير كلمة (حياة) في هذه القاعدة الق رآئية: # کک ف ألمَصَاص حيو 4: 

فهذا التنكير «للتعظيم» آي: في القصاص حياة لنفوسكم؛ فإن فيه ارتداع الناس 
عن قتل النفوس» فلو همل حكم القصاص لا ارتدع الناس؛ لأن شد ما تتوقاه 
نفوس البشر من الحوادث هو الموت» فلو علم القاتل آنه يسلم من الموت لأقدم على 
القتل مستخقا بالعقوبات کا قال سعد بن ناشب لا أصاب دمًا وهربَ فعاقبه آمير 


البصرة دم داره ہا 


(۱) أضواء البیان: (۳/ ۳۲). 
(۲) التحریر والتنویر: (۲/ ۱۹۲). 


ساقس ف الغار بال جا عا قا ات ما ان ادا 


وأذهل عن داري» وأجعل هدمها ليرضي من باقي المذمة حاجبا 


ویصغر فی عینی تلادی إذا انثشت يمينى بإدراك الذى كنت طالبا 


ولو ترك الأمر للأخذ بالثأر -كا كان عليه في الجاهلية- لأفرطوا في القتل 
وتسلسل الآمر كا تقدم» فكان في مشر وعية القصاص حياة عظيمة من الجانبين»'. 

الوقفة الرابعة: 

هي مع ختم هذه القاعدة بقوله تعالى: يأل الأب 4 ففي ذلك «تنبيه 
على التأمل في حكمة القصاص؛ ففي توجيه النداء إلى أصحاب العقول إشارة إلى أن 
حكمة القصاص لا يدركها إلا آهل النظر الصحيح؛ إذ هو في بادئ الرآي كأنه عقوبة 
بمثل الجناية؛ لأن ني القصاص رزية ثانية لكنه عند التأمل هو حياة لا رزية؛ للوجهين 
المتقدمين. 

ثم قال: #َعَلَّكُمْ َون 4 إكالا للعلةء أي لأجل أن تتقواء فلا تتجاوزوافي 
أخذ الثأر حد العدل والإنصاف»”. 

الوقفة الخامسة: 

أن هذه القاعدة العظيمة فاقت ما كان ساريًا مسرى المثل عند بعض المتاًخرين")» 
وهو قوهم: (القتل أنفى للقتل). 

وقد اشتغل جمع من البلاغيّين في تحليل هذه القاعدة القرآئية: # كم ن 


(۳) ينظر في بيان كون هذا المثل منقولا ومترجًا وليس عربيًا أصالة: وحي القلم (۳/ ٤٠۷‏ - 
(E‏ 


WE 


لصا َء للبحث عن مواطن إيجازها المتقن» ومقارنتها با مئل المشهور الذي 
تكرر وتردد على ألسنة كثير من الأدباء» والكتّاب والصحفيين» ذلكم هو قول 
العرب: (القتل أنفى للقتل) فزعم بعضهم أنه أفصح من هذه القاعدة التي نحن 
بصدد الحديث عنها # كك فى ألْقَصَاص يوه 4» وقبل بيان المقارنة بحسن إيراد كلمة 
محررة ومتينة لأبي بكر الباقلاني؛ حيث يقول كلامًاء هو كالقاعدة بين حال من يريد 
آن يقارن بين کلام الله وكلام خلقه» يقول: «فإن اشتبه على متأدب أو متشاعر أو 
ناشىئ أو مَرْمَر“ فصاحة القرآن» وموقع بلاغته وعجيب براعته فما عليك منه! إن 
يخبر عن نفسه» ویدل على عجزه» ويبين عن جهله» ويصرح بسخافة فهمه وركاكة 
عقله»)!. 

وبالمقارنة بين ما نحن بصدده من هذه القاعدة القرآنية: # وك ن أَلَقَصَاص 
حيو وبين ذلك المثل: «القتل أنْمّى لِلمَتل» ظهر ما بلي: 

)١(‏ إن حروف القاعدة القرآنية: #ف ألْمَصَاص حيوهٌ# أقل عددًا من عبارة 
العرب: «القَنْل أنْمّى للقتل». 

(۲) القاعدة القرآئية ذكرت «القَصَاص» ول تقل القتل» فشملت كل ما تقايل 
هااا عل الان ةا ورن الاس م عة اا وادت الامر بان كرون 
عقوبة وجزاء لطا سابق» لا جرد عدوان» وهذاعين العدل. 

أمّا عبارة العرب فقد ذكرت القتل فقط ول تقيّده بأن يكون عقوبة» ولم ثَثِرْ إلى 
مبدأً العدل» فهي قاصرة وناقصة. 


(۳) القاعدة القرآنية #إنٍ ألَْصاص حوهٌ 4 نصَّتٌ على ثبوت الحياة بتقرير حكم 


(1) أي من في عينيه رمد إشارة إلى عماء عن إبصار الحقيقة. 
() نقلها الرافعي في: وحي القلم (۳/ ۳۹۹)ء وينظر: أعلام النبوة للهاوردي .)٠٠١(‏ 


لای اا الارن کا نے ال ومر شل ال اللي لحل 
لفظ «حاة». 

(4) القاعدة القرآنية خالية من عيب التكرار» بخلاف المثل العربي الذي تكررت 
فيه كلمة القتل مرتين في جملة قصيرة. 

)١(‏ القاعدة القرآنية صريحة في دلالتها على معانيهاء مستغنية بكلاتما عن 
تقدير محذوفات» بخلاف عبارة «العرب» فهي تحتاج إلى عدة تقديراتِ حتى يستقيم 
معناهاء إذ لا بد فيها من ثلاثة تقديرات» وهي كا يلي: «القتل» قصَاصًا «أنْفّى» من 
رک لا عدا وعدواتا: 

(0) في القاعدة القرآنية سَلاسة؛ لاشتم| ها على حروف متلائمة سهلة التتابع في 
النطق» أمّا العبارة «العربية» ففيها تكرير حرف القاف المتحرّك بين ساكنين» وفي هذا 
ثقل على الناطق' . 

وبعد: فإن هذه المقارنة البلاغية الموجزة قصة أختم بها حديثي في هذه القاعدة 
القرآنيةء وهي أن العلامة حمود شاكر كله قرأ مقالة لأحد الصحفيين يقرر فيها 
أن عبارة «القتل أنفى للقتل» أبلغ من هذه القاعدة القرآنية المحكمة: # کي 
ألْقَصَاص حيو فضاق صدر الشيخ مود شاک اا ورف الک باع 
كافرة» فكتب -وقتها- إلى الآديب الكبير مصطفى صادق الرافعي كاله يستحثه 
على الجواب عن هذه الدعوى المزيفة» يقول الشيخ حمود شاکر ََله: «غلى الدم 
في رسي حين ريت الكاتب يلج في تفضيل قول العرب: «القتل أنفى للقتل» على 
قول الله تعالی في کتابه الحکیم: # و کک ب ألمَصَاص حوهٌ 4 [البقرة: ۱۷۹]» فذكرت 


(1) ينظر في بيان أوجه إعجاز هذه الآية الكريمة: وحي القلم (۳/ )٤٠۹ - ٠٠١‏ للرافعي» 
والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونا )٤۹۲(‏ للميداني. 


hE 


2ے 


هذه الآية القائلة: إو السيطيت لوحو إل أوليايه ‏ [الأنعام: ...]٠١١‏ ففي 
عنقك أمانة O‏ الكلمة الكافرة؛ لإظهار وجه 
الإعجاز ني الآية الكريمة» وين يكون موقع الكلمة الجاهلية منها؛ فإن هذه زندقة إن 
تركت تأخذ مأخذها ني الناس؛ جعلت البر فاجرًّاء وزادت الفاجر فجورًا» هم ذئاب 
الزندقة الآدبية التي جعلت مها ن تلغ ولوغها في البيان القرآني...٠‏ إلخ كلامه. 

فلا بلغ هذا الكلامٌ الأديبً الرافعي غضب غضبة مُصَرية» وانبرى للرد على 
هذه الكلمة الآثمة ني بضع صفحات من كتابه الرائع «وحي القلم)» لخصنا شيًا منها 
فیا ذکرته آنقًاء فجزاه الله خبرًا» وغفر له» وای هنا ينتهي ما اردت بیانه حول هذه 
القاعدة الق ر آنية الكريمة: # وک بي ألقَصَاص حيوه 4. 


0% % 


القاعدة 


الحشرون 


ےم و ESTE‏ ق ص 
ومن ون الله فما له من کرم 4 ڪڪ 


م2 


هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب العدل والجزاء ولتدبرها أثزْ في فهم 
المؤمن لما يراه أو يقرأه في كتب التاريخ» أو الواقع من تقلبات الزمن والدهر بأهله» 
سواء على مستوى الأفراد أو الجاعات» إنها القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله 
تعالی: ومن بین آله فما له من گرم 4 [الحج: ۱۸]. 

ولعل إيراد الآية الكاملة التي ذكرت فيها هذه القاعدة نما جلي لنا أبرز صور 
الإهانة التي تنزل الإنسان من عليائه يقول كك: # لر تر أت اله يسنجد له منفي 
اوت ومن ف آلأزض الکن قمر ولم وبال واج ولدب ڪور 
سن الاس وکر حى علد العذاب ومن مین آله فما له ن م 
[الحج: 11۸. 

فهل آدرکت معي -وأنت تتلو هذه الآية الكريمة- أن أعلى وى وأجلى صور 
كرامة العبد أن يوخد ربه» ون يفرده بالعبادة» وأن يترجم ذلك بالسجود لربه» 
والتذلل بین يدي مولاه» وخالقه ورازقه» ومَنْ مر سعادټه ونجاته وفلاجه بيده کک 


و‌ 


يفعل ذلك اعتراقا بحق الله» ورجاءًَ لفضله» وخوقا من عقابه؟! 


(۱) وردت هذه القاعدة في آيتين من القرآن: الإسراء: ۹۷ء والكهف: ٠١‏ بدون واو. 


A 


وهل آدركت أيصًا أن غاية الهوان والذل» والسفول والضعة أن يستنكف العبد 
عن السجود لربه» أو يشرك مع خالقه إها آخر؟! وتكون الجبال الصم» والشجر» 
والدواب الهم خيرًا منه حين سجدت لخالقها ومعبودها الحق؟! 

إذا تبن هذا فإن هذه القاعدة القرآنية الكريمة: ومن مرن آله فما له ون کرم 4 
جاءت في سياق بيان من هم الذين يستحقون العذاب؟ إم الذين أذلوا أنفسهم 
بالإشراك برہم» فأذهم الله بالعذاب» کا قال کڭ: #وکثیر حى ع الْعَدَابُ ‏ فلا 
يجدون حينها من يكرمهم بالنصرء أو بالشفاعة! 

وتأمل كيف جاء التعبير عن هذا العذاب بقوله: # ومن من لَه ولم يأت 
ب(ومن يعذب الله) وذلك -والله أعلم- «لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزئ» وذلك 
قد زائ على ألم العذاب» فقد يعذب الرجل الكريم ولا سهان». 

ثم تأمل كيف جاء التعبير عن ضد ذلك بقوله: ِقًَا له من کرم 4؛ فان 

«الكرم: لفظ جامع للمحاسن والمحامد, لا يراد به جرد الإعطاء» بل الإعطاء من تام 
معناه؛ فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن» والكرم كثرة الخير ويسرته»... والشيء 
ا لحسن المحمود یوصف بالکرم» قال تعالی: اوم رال آلذرض کر انتا فہا ن دوج 
گیر € [الشعراء: ۷]» قال ابن قتيبة: من کل جس حسن» والقرآن قد دل على أن 
الناس فیهم کریم على الله یکرمه» وفیهم من هينه قال تعالی Ek‏ 
سکم 4 [الحجرات:۱۳]» وقال تعالی: # ومن مین آله OC‏ 
O‏ 

وإذا كان الشرك بالله هو أعظم صورة يذل بها العبد نفسه» ويدسها في دركات 


.)۳١۷ /٠١( مجموع الفتاوی:‎ )۱( 
.)۲۹٥ /۱١( مجموع الفتاوی:‎ )۲( 


الهوان» فإن ثمة صورًا أخرى -وإن كانت دون الشرك- إلا أن أثرها ني هوان العبد 
ذل طا ن ادل الح وهر ان الك سسا 

يقول ابن القيم موضحًا شيدًا من معاني هذه القاعدة القرآئية المحكمة» وهو 
يتحدث عن شيء من شؤم المعاصي» وآثارها السيئة: 

«ومنها: أن المعصية سببٌ موان العبد على ربه وسقوطه من عينه» قال الحسن 
البصري: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم! 

وإذا هان العبد على الله لم یکرمه أحد» کا قال الله تعالی: ومن مين أله فما له 
ين مرم 4! وإن عَظّمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم» أو خوقًا من شرهب 
فهم في قلوبہم آحقر شيء وآهونه...» إلى آن قال -وهو يتحدث عن بعض عقوبات 
المعاص-: 

«آن یرفع الله کب مهابته من قلوب الخلق» ویون علیهم» ویستخفون به» کا هان 
عليه أمر الله» واستخف به» فعلى قدر عحبة العبد لله حبه الناس» وعلى قدر خوفه من 
الله يخافه الناس» وعلى قدر تعظيمه الله وحرماته يعظم الناس حرماته! وكيف ينتهك 
عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينهك الناس حرماته؟! أم یف بہون عليه حق الله ولا 
مهونه الله على الناس؟! آم کیف یستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟! 

وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب» وأنه ركس أربابها 
بها كسبوا» وغطي على قلوہم» وطبع علیها بذنوم» ونه نسیهم کا نسوه» وأهانہم 
کا آهانوا دینه» وضیعهم کا ضيعوا أمره. 

وهذا قال تعالى -في آية سجود المخلوقات له-: #إومن مين اله فما لَه ِن 
کرم فإنهم لا هان عليهم السجود له» واستخفوا به ولم يفعلوه؛ أهاغمم فلم يكن 


۰-۹ 


عقوباتما: أها تسلب صاحبها أساء المدح والشرف» وتكسوه أساء الذم والصغارء 
فتسابه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع... ونحوهاء وتكسوه اسم الفاجر 
والعاصي والمخالف والمسيء.... وأمثاها. 

فهذه آسماء الفسوق وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان التي توجب غضب 
الديان» ودخول النبرانء وعيش الخزي واموانء وتلك أساء توجب رضى الرحان» 
ودخول الجنان» وتوجب شرف المتسمي بها على سائر أنواع الإنسان» فلو م يكن في 
عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الآسماء وموجباتها لكان في العقل ناء عنهاء ولو ل 
يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسعاء وموجباتها؛ لكان في العقل أمرٌ بها ولكن 
لا مانع لما أعطى الله» ولا معطي لا منع» ولا مقرب لمن باعد» ولا مبعد لمن قرب» 
ومن ہن الله فماله من مکرم» إن الله يفعل ما يشاء) . 

وني كلمة ابن القيم الآنفة: «ومن ذا يُكرم من أهانه الله» أو يمن من أكرم» إشارة 
إلى معنى يفهم من هذه القاعدة القرآنية المحكمة: ومن مین آله قماله. ن کرم 4 
وهو: أن من أكرمه ربه بطاعته» والانقياد لشرعه ظاهرًا وباطتا؛ فهو الأعز الأكرم» 
ي 
من المنافقين لإیشو لو ین کجنتا ل ية مخ رج الریتبا الال 


A AY‏ ولرسولدِے مومت و A E‏ 4 [المنافقون: ۸[ ي 
د امار دادر ا 


(۱) الجواب الكاني: )٥۲-۳۸(‏ باختصار. 


وقدوته بي أعلى وأسمى؟! 

فهل يعي ويدرك أهل الإيمان أنم الأعزة حقا؛ متى ما قاموا بيا أوجب الله 
عليهم؟ 

وأختم كلامي -عن هذه القاعدة القرآنية ا لمحكمة- بكلمة رائعة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية: حيث يقول: 

+ ا ا چ 

«الكرامة في لزوم الاستقامة» والله تعالى م يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته 
في بحبه ويرضاه» وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» وهو لاء 
هم أولياء الله الذین قال الله فیهم: الا إت أولاء آله لا حو عليه ولا هم 
رو 4 . 

أسأل الله تعالى أن يجعلني وإیاكم منهم» وآن یکرمنا ويام بطاعته» ولا یذلنا 


و يننا بمعصيته. 


0%%% 


.)١١( التحفة العراقية في الأعمال القلبية‎ )١( 


۳ 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


الحادية 
ر چ م م م + 
اا ال اما انیا انه ونوا 
e‏ 


هذه قاعدة من القواعد المحكمة في آبواب التعامل مع الخالق تك والتعامل مع 
خلقه» هي قاعدة تمثل سفينة من سفن النجاةء وركتًا من أركان الحياة الاجتاعيةه 
وهي -لن اهتدى ديا- علامة خير» وبرهان على سمو الهمة» ودليل على كال 
العقل. 

هذه القاعدة المحكمة جاءت تعقيبًا على قصة جهاد طويل» وبلاء كبير في خدمة 
الدين» والذب عن حياضه» قام به النبي ية وأصحابّه رضوان الله عليهم» وذلك في 
خاتمة سورة التوبة -التي هي من آخر ما نزل عليه بي قال تعالى: 


ادلي والمجرت والأنصار الت اموه اة الس رة من ب 
ڪَاد يري رب تروت فة ات کے شرو زرف کے ( 5€ 
اة ایت حلمو ی لذا ساقت ليم لأر با ربت وَصاقت عه أشي 
رظئو ان ا ایآ ل إل داب یور ویوا کک شر ال ای © 
AEA‏ ووأ اصرق 4 [التوبة: ۱۱۷ - .]١١۹‏ 


. ١١۹ التوبة:‎ )١( 


والرسالة التي تحملها هذه القاعدة في موقعها هذا: أن هؤلاء الذين تاب الله 
عليهم -النبي بي ومن معه» والثلاثة الذين خلفوا- هم آئمة الصادقين؛ فاقتدوا 
e‏ 

وأنت إذا تأملت مجيء هذه القاعدة القرآنية أا الت ءامنا افوأ ا 
FR‏ صرت 4 بعد هذه الآيات» أدركت أن الصدق أعمّ من أن بختصر في 
الصدق ني الأقوال! بل هو الصدق في الآقوال والأفعال والأحوال» التي كان يتمثلها 
نبينا َ4 في حياته كلهاء قبل البعثة وبعدها. 

ولا كان النبي بي صادق اللهجةء عف اللسان» أميتا وفيا حافظًا للعهود قبل 
بعثته؛ عرف بالصادق الأمين» وكان ذلك سببًا في إسلام بعض عقلاء المشر كين الذين 
كان قائلهم يقول: م يكن هذا الرجل ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله!! 
كير من الناس حينا يسمع هذه القاعدة القرآنية تاا آلدت ءامنا آتقوا 
ونوا الروت 4 لا ينصرف ذهنه إلا للصدق في الأقوال» وهذا في 
الحقيقة تقصير في فهم هذه القاعدة» وإلا لو تأمل الإنسان as‏ 
جميع الأقوال والأفعال والآحوال! كا تقدم. 

إن للصدق آثارَا حميدة. وعوائد جليلة؛ وهو دليل على رجحان العقل» وحسن 
السبرة» ونقاء السريرة. 

ولو لم يكن للصدق من آثار إلا سلامته من رجس الكذب» ومخالفة المروءة» 
والتشبه با منافقين! فضلا عما يكسبه الصدق من عزة» وشجاعة» تورثه كرامة» وعزة 
نفس» وهيبة جناب» ومن تأمل في قصة الثلاثة الذين خلفوا أدرك حلاوة الصدق 


ار 2 


لَه 


ومرارة الكذب ولو بعد حين. 
ومن تأمل ني الآيات الواردة ني مدح الصدق والثناء على أهله وجدَّ عجبا عجابًا! 


E 


وحسبنا هنا أن نشير إلى جملة من الآثار التي دل عليها القرآن للصدق وأهله في 
الدنيا والاآخرة: 

-١‏ فالصادق سائر على درب الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- الذين 
أثنى الله عليهم في غير ما آية بالصدق في الوعد والحديث. 

۲- والصادق معان ومنصورٌ ویسخر الله له من یدافع عنه من حیث لا بتوقع» 
بل قد يكون المدافع خصًا من خصومه» تأمل في قول امرأة العزيز: َالِ آَمَرأتُ 
اریز ان ححص الح آنا رود عن نَمَو نيدوت ) [يوسف: .]٠١‏ 

والصادق يسير في طريق يمدي إلى الجنةء ألم يقل النبي بل4: «عليكم بالصدق 
فإن الصدق يمدي إلى البر» وإن البر مهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا»؟'» وقد قال الله كك -مبيتًا صفات أهل الجنة- 
 :‏ لسر ودورت الکدییں والمفقیت وال کغفریت اسار ) [آل 
عمران: ۱۷]. 

وأهل الصدق هم الناجون يوم العرض الأكبر على ربهم» كما قال تعالى: ۴ ل 


e 


فو و و صو ف کر ص 24 2 5 > ص 
الله هذا بوم ينع الصدقن صِدقَهمّ هم جتنت ری من تھا آلأنھلر لرن فا 


ص رم 


م 2 وو 


ld 
.]۱١۹ عم ورضوأعته ذلك القوزالعظم 4 [المائدة:‎ 


۶ 5 ِء ¥ ت 
والصادقون هم آهل لغفرة الله وما أعده هم من الأجر والثواب العظيم» قال كك: 
E E‏ 


ا 
و 


وصقت ...4 إلى قوله: اعد اه هم مره لجا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 


وبعد هذا؛ فإن من المحزن والمؤلم أن يرى المسلم الخرق الصارخ -في واقع 


(۱)( البخاري ح »)٥۷٤۳(‏ ومسلم ح (۲۹۰۷) واللفظ له. 
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اللسلمين- لا دلت عليه هذه القاعدة القرآئية المحكمة: يتاغا آلزرے مثو نفا 
أله ونو ارقت 4! 

فكم هم الذين يكذبون في حديثهم؟ وكم هم الذين يخلفون مواعيدهم؟ وكم 
هم أولئك الذين ينقضون عهودهم؟ 

أليس في المسلمين من يتعاطى الرشوة» ويخون بذلك ما اؤتمن عليه من أداء 
وظيفته؟ ليس في المسلمين من لا يبالي بتزوير العقود» والأوراق الرسمية؟ وغير 
ذلك من صور التزوير؟ 

لقد شوه هؤلاء -وللأسف- بأفعالهم وجة الإسلام المشرق» الذي ما قام إلا 
على الصدق! 

وإنك لتعجب من مسلم يقرا هذه القاعدة القرآنية المحكمة: «بانا الت 
ا له رونوا م لۆرت 4! ومع ذلك يارس الكذب على غيره مع 
وفرة النصوص الشرعية التي تأمر بالصدق وتنهى عن الكذب! 

ليت هؤلاء يتأملون هذا الموقف» الذي حدّث به أبو سفيان 4# قبل أن يسل 
حینما کان في رض الشام» إذ جيء بکتاب من رسول الله ي إلى هرقل» فقال هرقل: 
هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم آنه نبي؟ قالوا: نعم» قال: فدعيت 
في نفر من قریش» فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بین یدیه» فقال: آيكم قرب نسبًا من 
هذا الرجل الذي يزعم آنه نبي؟ فقلت: أناء فأجلسوني بين يديه» وأجلسوا أصحابي 
خلفي» ثم دعا بترجمانه» فقال له: قل هم: إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم آنه 
نبي» فإن كذبني فكذبوه» فقال بو سفيان: وأيم الله لولا خافة أن يؤثر علي الكذب 
لكذبت'. 


فتأمل - أا المؤمن- كيف حاذر هذا الرجل الذي كان مشر كايومئذ من الكذب؛ 
لأنه يراه عارًّا وسَبة لا تليق بالرجل الذي يعرف جلالة الصدق» وقبح الكذب؟! إا 
مروءة العربي» الذي كان يعد الكذب من أقبح الأخلاق! 
عا که مرو آن کلت 

وجاء في ترجمة الحافظ إسحاق بن الحسن الحربي (ت: )۲۸٤‏ أن الإمام إبراهيم 
الحربي سئل عنه» فقال: ثقةء ولو أن الكذب حلال ما كذب إسحاق!. 

وكان إبراهيم الحربي (ت: )۲۸١‏ يقول في الإمام المحدث هارون الحال: لو أن 
الكذب حلال لتر كه هارون تنزهً 2 

وله در الإمام الأوزاعي حيث قال: والله لو نادى مناد من السياء أن الكذب 

فأين من هذا أولئك الذين استمرؤوا الكذب؟! بل وامتهنوه» ولم يكتفوا بهذا 
بل روجوا شيتًا من عادات الكفار في الكذب» ك| هو الحال في| يسمى بكذبة إبريل! 
ويزعم بعضهم أن تلك كذبة بيضاء! وما علموا أن الكذب كله أسود! إلا ما استشناه 
الشرع المطهر. 

ويقال: لو لم يكن من خسارة يجنيها هؤلاء الذين يكذبون إلا آم يتخلفون 
بذہم هذا عن رکب الصادقين» الذين عناهم الله هذه القاعدة القرآنية 


1 0 4t 


موا اه وكوذوأمَمالصدرت 4 لكفتهم رادعًا. 
(۱) لسان الميزان: .)٤١١/٥(‏ 

() تاریخ بغداد: /١(‏ ۳۸۲). 

(۳) تاریخ بغداد: (۱۲/ ۲۲) وني النص خلل صحح من تذكرة الحفاظ: (۲/ .)٤۷۸‏ 


ما أحرانا معشر الآباء والمربين» أن نربي أجيالنا على هذا الخلق العظيم» وعلى 
كراهة الكذب» وأن نكون هم قدوات حية يرونها بأعينهم. 

يقول الأستاذ الأديب الكبير محمد كرد علي: 

«لو عَمّدنا إلى الصدق نجعله شعارنا الباطنَ والظاهر في عامة أحوالنا؛ لوفرنا 
على أنفسنا وعلى من يحتفون بنا وعلى القائمين بالأمر فينا أوقاتًا وأموالا ولغرًا 
وباطلا ولعشنا وأبناءنا سعداء لا نقلق ولا تروع متعین با نجني» مبارگا لنا فی 
نأخذ ونعطي» ولعشنا في ظل الشرف» وتذوقنا معنى الإنسانية» ولَعمُنا بالقناعةه 
وعَمنا الرضى»"'. انتهى» والحمد لله رب العالمين. 


0% % 


WA 


هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخالق تك والتعامل مع 
خلقه» هي قاعدة وملا لن تُواجه أعاهم بعدم التقدير. 

وهذه القاعدة جاءت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام» وذلك حين دخل 
عليه إخوته فقالوا: ااا الحرر مستا وهلا اضر وجشتا بض عة مزح مأؤفي نَا 
O‏ 
واوا اتی کیا ا ا ا ت ال تاوس وَهَداً 
اا کے قاع ل س یر ا َه لايضِيع اجر مسين 4 
[يوسف: ۹۰-۸۸]» ما هي التقوىی؟! وما هو الصبر؟ 

ما أكثر ما نحفظ تعريف التقوى» بل قد بحفظ بعضنا عدة تعاريف ها وللصبر» 
ويحفظ تقسيات الصبر» ثم يفشل أحدنا في ول اختبار الصبر» أو يقع منه تقصير 
ظاهر في تطبيتق هذه المعاني الشرعية كا ينبغي عند وجود المقتضي هما. 

ولست أعني بذلك العصمة من الذنب» فذلك غير مراد قطعًاء وإنا أقصد 


۹ 


آنا نخفق أحياتًا - إلا من رحم الله- في تحقيق التقوى أو الصبر إذا جد الجد» وجاء 
موجبه|. 

كلنا بحفظ أن التقوى هي فعل أوامر الله» واجتناب نواهيه. 

وكلنا يدرك أن ذلك يحتاج إلى صبر ومصابرة» وحبس للنفس على مراد الله 
ورسوله» ولكن الشأن في النجاح في تطبيق هذين المعنيين العظيمين في أواغي|. 

ولنا أن نتساءل هنا عن سر الجحمع بين التقوى والصبر في هذه القاعدة القرآنية 
الحكمة : له من د بسن وبر فک هضيع اجر ألْمُحَسيينَ خن 4؟ 

والجواب: أن ذلك -والله أعلم- لأن آثر التقوى ني فعل المآمورء وأما الصبر 
فأثره في الأغلب في ترك المنهي. 

# من تطبيقات هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدة القرآنية الجليلة تطبيقاتِ كثيرة في حياة المؤّمن» بل وفيا يقرأه 
الملسلم في كتاب ربه» ومن ذلك: 

١-ما‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -تعليقا على هذه القاعدة في سورة يوسف 
عليه الصلاة والسلام- فقال كاثة: 

«ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظَلِمٌ بمن يدعوه إلى الفاحشةء ويراوده عليهاء 
ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك» فاستعصم واختار السجن على الفاحشة» 
وآثر عذاب الدنيا على سخط الله فكان مظلومًا من جهة من أحبه هواه» وغرضه 
الفاسد...٠»‏ ثم تكلم على حنته مع إخوته» وكيف آنه تعرض لنوعين من الآذى 
فقابله) بالتقوى والصبر: 


0( جامع الرسائل لابن تيمية: .)١۸ /١(‏ 


أما الأذى الأول: فهو ظلم إخوته له» الذين أخرجوه من انطلاق الحرية إلى رق 
العبودية الباطلة بغير اختياره. 

وأما الأذى الثاني: فهو ما تعرض له من ظلم امرأة العزيزء التي ألجحأته إلى أن 
ا ار ان کن کنا سچو اا ا ار 

ثم فرق الشيخ: بين صبره على آذى إخوته» وصبره على أذى امرآة العزيز» وقرر 
أن صبره على الأذى الذي لحقه من امرآة العزيز أعظم من صبره على أذى إخوته؛ 
لأن صبره على آذى إخوته كان من باب الصبر على المصائب التي لا يكاد يسلم منها 
أحد» وأما صره على أذى امرأة العزيز فكان اختياريًاء واقترن به التقوى؛ وهمذا قال 
یو سف: : ائه سیق صر بک آله لايضِيم اج رألْمُحَسيينَ ين 4. 

ثم قال شيخ الإسلام -مبيتًا اطراد هذه القاعدة القرآنية-: 

«وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه» وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان 
-وإن لم يفعل آوذي وعوقب- اختار الآذى والعقوبة على فراق دينه: إما ا لحبس وإما 
ا لخروج من بلده» کا جرى للمهاجرين حين اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين» 
وکانوا يعذبون ويؤذون. 

وقد أوذي النبي يي بآنواع من الآذى فكان يصبر عليها صبرًا اختيارياء فإنه إن 
يۇذى لئلا يفعل ما یفعله باختیاره» وکان هذا أعظم من صبر يوسف؛ لأن يوسف 
إنها طلب منه الفاحشةء وإنا عوقب -إذ لم يفعل- بالحبس» والنبي 445 وأصحابه 
طلب منهم الكفر» وإذا م يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فا دونه» وأهون ما عوقب 
ال قل 

«فكان ما حصل للمؤمنين من الآذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله 


م يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد» من جنس حبس يوسف» 
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لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه» وهذا شرف النوعين» وأهلها أعظم بدرجة» وإن 
كان صاحب المصائب يثاب على صبره ورضاه» وتكفر عنه الذنوب بمصائبه»'. 

۲- ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآئية: تربية النفس على التقوى والصبر على 
ما يسمى بعشق الصور,» الذي أفسد قلوب فئام من الناس» بسبب تعلق قلوبهم بتلك 
الصور» سواء كانت صورًا حية» آم ثابتة. 

ولقد عظمت الفتنة بهذه الصور في عصرنا هذاء الذي لم تعرف الدنيا عصرًا 
أعظم منه في انتشار الصورة والاحتراف في تصويرهاء والتفنن في تغيبر ملاغهاء 
وتيشر الوصول إلى الصور المحرمة منها وغير المحرمة» عن طريق الإنترنت» والجوال» 
وغيرها من الوسائل. 

فعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يتقي ربه» ون يجاهد نفسه ني البعد عن هذا المرتع 
الوخيم -أعني تقليب النظر في الصور المحرمة- ون يوقن أن ما يقذفه الله في قلبه 
من الإيان والنور والراحة والطمأنينة سيكون أضعاف ما بجده من لذة عابرة بتلك 
الصور» ومن أراد أن يعرف مفاسد هذا الباب -أعني عث عق الضور ك فلقر ا أواشر 
كتاب العلامة ابن القيم: «الجواب الكافي» فقد أجاد وأفاد. 

وليتذكر المبتلى بالعشق آنه إذا عف عن المحرمات نظرًا وقولا وعملاء وكتم 
ذلك» فلم يتكلم به حتى لا يكون في ذلك كلام حرم: إما شكوى إلى المخلوق» وإما 
N O‏ 
ماني قلبه من ألم العشق» كا يصبر المصاب عن ألم المصيبة؛ فإن هذا يكون من اتقى 
وض و َه ابيع َج رامين ین 04 . 


(۱) مجموع الفتاوی: (۱۰/ ۱۲۱- )٠١۳‏ بتصرف واختصار. 


۳- ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية العظيمة: أن الإنسان قد يبتلى بحساد 
خسدوته عل ما آتاه الله من فضله» وقد جد من آثار هذا الحسد آلواتا من الآذى 
القولي أو الفعلي» كا وقع لأحد ابني آدم حين حسد أآخاه؛ لأن الله تقبل قربانه ولم 
يتقبل قربان أخيه» وكا وقع ليوسف مع إخوته» وقد يقع هذا من المرأة مع ضرتهاء أو 
من الزميل مع زميله في العمل. 

وهذا النوع من الحسد يقع غالبًا بين المتشاركين في رئاسة أو مال أو عمل إذا 
أخذ بعضهم قسطًا من ذلك وفات الآخر؛ ويكون بين النظراء؛ لكراهة أحدها أن 
يفضل الآخر عليه . 

فعلى من ابتلي بذلك أن يتذكر هذه القاعدة القرآئية: #إِلّه, من يسن وصور 
کک e‏ خي #» ولیتذکر أيصًا قوله تعالى: #وإن َصرروا 

a 
.4 آل عمران في ثلاثة مواضع» كلها جاءت بلفظ : ون تَصيروا وما‎ 

الأول والثاي منهما: في شدي الدديث عن غزوة أده يقول 3#: إن تش ونوا 
ا 9ک ال را ا 

والثاني: في قوله کك: لد د شل لنشڑدزیت آل نیکم آن ییک کم یکم وک 
ءال من اليك م مرلن EO‏ ن تصبرواً ود توا وياو گم من َورِهِم هدا ړدک 
رگ مَس ءالغ من الْملتهک مسَومِينَ [آل عمران: .]٠٠١ - ۱۲٤‏ 

والموضع التالت: ى اوا آل عمران -في سياق الحديث عن شيء من 


المنهج القرآني ف التعامل ‌ آذ الأعداء من المشر كين وهل الکتاں- فقال ل 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ .)١۱۲١-۱۲١‏ 


۳ 


EE 


ا و رەه ٭. : 
دی اسکا او گیا ولت ترا وفوا ن دنت من 
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وهذه القاعدة القرآنية جاءت ضمن سياق الحديث عن عادة من عادات آهل 
ا لجاهليةء الذين إذا أحرمواء لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء تعبدا بذلك» وظنا نه بر 
فأخبر الله آنه ليس ببر؛ لأن الله تعالى» لم يشرعه ههم» كا ثبت سبب هذا النزول في 
الصحيحين من حديث البراء ف . 


2 ر اوا ت ی ا ا رو غ رر ف‎ O 

قال تعالى: يلوك عنِالاهِ لَه فل هى مَوقيت لتاس وَأَلْحج وكيس أليرَيان 

ZF‏ د قار د مر ا رھ که 
تأنوا الْشُيوت من ظهورها وکن الْبرمن اتی واوا ايوت من أبوبها واتقوا 


و وہ 


الله لصحو 4 [البقرة: .]۱۸٩‏ 

# من تطبيقات هذه القاعدة: 

ولئن كان سبب النزول الذي عالج ذلك الخطاً من أجلى وأظهر الصور التي 
عالحتها هذه القاعدة» فإن ثمة تطبيقات أخرى واسعة هذه القاعدة القرآنية الحليلة 
انوا سوست من يها تظهر لن تنيع كلام العلهاء عنهاء أو في تطبيقام م 
العملية هاء ومن ذلك: 


. ۱۸۹ البقرة:‎ )١( 
.)۳۰۲١( مسلم ح‎ »)۱۸٠۳( البخاري ح‎ (۲) 


E 


-١‏ عبادة الله تعالى» فإنما الطريق المىصل إلى الله كك ومن أراد أن يصل إل الل 
فعليه أن يسلك الطريق الموصل إليه كك ولا يكون ذلك إلا بواسطة الطريق الذي 
سنه رسول الله کیا . 

يقول العلامة ابن القيم كَل#: «فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه حال» وطلب 
المدى من غيره هو عين الضلال» وكيف يوصل إلى الله من غير الطريق التي جعلها هو 
سبحانه موصلة إليه» ودالة لمن سلك فيها عليه! بعث رسوله ا منادياء وأقامه على 
أعلامها داعياء وإليها هادياء فالباب عن السالك في غيرها مسدود» وهو عن طريق 
هداه وسعادته مصدود» بل کل ازداد دحا واجتهادًا: ازداد من الله طردًا وإبعادًا)'. 

ويؤكد ذلك العلامة السعدي كنآثه -في تعليقه على هذه القاعدة التي نحن 
بصدد الحديث عنها- فيقول: «وكل من تعبد بعبادة م يشرعها الله ولا رسوله» فهو 
متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابما لما فيه من السهولة عليهم» التي هي 
قاعدة من قواعد الشرع»” . 

۲- ومن تطبيقات هذه القاعدة» أنه: 

«يؤخذ من عمومها اللفظي وا معنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي 
آن يؤتى من بابه» وهو قرب طريق ووسيلة يتوصل با إليه» وذلك يقتضي معرفة 
الأسباب والوسائل معرفة تامة؛ ليسلك الأحسن منها والأقرب والآسهل» والأقرب 
تجاحاء لا فرق بن الامو ر العلمية والحمليةء ولا ين الا موز الدهة والدتونة ولا 
بين الأمور المتعدية والقاصرة» وهذا من الحكمة)". 


.)۳ /١( مقدمة كتابه «تهذيب السنن»:‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي (۸۸)» وقد نبه على اطراد هذه القاعدة: شيخنا محمد العثيمين دناه في شر حه 
على البخاري. 

(۳) تيسر اللطيف المنان: (ص٥٤).‏ 


-٣‏ ومن تطبيقات هذه القاعدة: 

إغلاقها لباب الحيل على الأحكام الشرعيةء إلا فيا أذن فيه الشرع؛ ذلك أن 
المتحايل على الشريعة لم يأت الأمر من بابه» فخالف بذلك ما دلت عليه هذه القاعدة 
المحكمة. 

يقول ابن القيم كاه -مبيتا شناعة فعل هؤلاء المتحايلين» الذين تفننوا في هذا 
الباب-: 

«فاستبيحت بحيلهم الفروج» وآخذت ہا الآموال من أرباا فأعطيت لغير 
أهلهاء وعطلت با الواجبات» وضيعت با الحقوق» وعجّت الفروج والأموال 
والحقوق إلى رما عجيجًا» وضجت مما حل با إليه ضجيجًاء ولا يختلف المسلمون 
أن تعليم هذه الحيل حرام» والإفتاء بها حرام» والشهادة على مضمونها حرام» والحكم 
بجا مع العلم بحاها حرام»'. 

فإذا تبين ذلك؛ فقارن: كم هم الذين وقعوا ني هذا المرتع الوخيم ممن نصبوا 
أنفسهم للإفتاء في بعض النابر الإإعلامية» أو في بعض المواقع» وساعدهم على ذلك 
تراكض كثير من الناس في هذا الباب؟! وأدنى نظرة في الواقع» تبين أن الآمر جلل» 
والله المستعان. 

> - ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية: 

ني باب طلب العلم شرعيًا كان آم غير شرعي» وكذلك في طلب الرزق» فإن 
اكل من لات طر ا وغل عما وا اة من آ ب اة وط رة الصا اله قلا بيدأت 
يفلح وینجح ویصل به إلى غایته» کا قال تعالی: #واثوا شوت من بوا 4 
[البقرة: ۱۸4]ء وكلم) عظم المطلوب تأكد هذا الآمر» وتعين البحث التام عن أمثل 


(۱) إعلام الموقعین: (۳/ ۳۷۲). 


۷ 


وأقوم الطرق الموصلة إليه»'. 

وما أجل ما قاله قيس بن الخطيم: 

إذا ما أتيت العرّ من غير بابه ‏ ضللت» وإن تقصد من الباب تهتد" 

-٥‏ ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآئية: هو الحديث مع الناس. 

فإن الآية ترشد إلى أن المؤمن عليه أن يسلك الطريقة المناسبة في الحديث» فيعرف 
لموضوع المناسب الذي يحسن طرقهء والوقت اللائ ويعرف طبيعة الشخص أو 
الناس الذين يتحدث إليهم» فإن لكل مقام مقالاء ولكل جال جدالاء ولكل حادثة 
مقامًا. 

وعلى هذا فإذا أراد الإنسان ن يخاطب شخصًا كبير المنزلة في العلم أو الشرف» 
فلا يليق أن يخاطبه با يخاطب سائر الناس؛ والحكمة في هذا هي المدار» ومن يؤت 
الحكمة فقد آوتي خبرًا كثبرًا. 

-٦‏ ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية: 

ما آشار إليه ابن الجوزي في كتابه الماتع «صيد الخاطر» حيث يقول: 

«شكا لي رجل من بغضه لزوجته ثم قال: ما أقدر على فراقها لأمور: منها كثرة 
دينها علي» وصبري قلیل» ولا آکاد سلم من فلتات لساني في الشكوى» وني كلمات 
تعلم بغضي ها. 

فقلت له: هذا لا ينفع وإنا تؤتى البيوت من أبواباء فينبغي أن تخلو بنفسك» 
فتعلم آنا إنما سلطت عليك بذنوبك» فتبالغ في الاعتذار والتوبة» فأما الضجر والآذى 
ها فما ينفع» كا قال الحسن البصري عن الحجاج بن يوسف: عقوبة من الله لكم» فلا 


. القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص: 4) للعلامة: السعدي كنال‎ )١( 
.)۸٩( جمهرة الأمثال للعسكري:‎ )۲( 


الثالثة والعشرون 


تقابلوا عقوبته بالسیف» وقابلوها بالاستغفار. 

واعلم أنك في مقام مبتلى» ولك أجر بالصبر وعسى أن تکرهوا شيتاء وهو 
خير لكم» فعامل الله سبحانه بالصبر على ما قضى» واسأله الفرج» فإذا هعت بين 
ثلاثة فنون من العبادة تثاب على كل منهاء ولا ثَصَيّع الزمان بشيء لا ينفع» ولا تحتل 
ظانًا منك أنك تدفع ما قدر... وأما آذاك للمرأة فلا وجه له؛ لأنها مسلطة فليكن 
شغلك بغر هذا. 

وقد روي عن بعض السلف أن رجلا شتمه فوضع خده على الأرض وقال: 
اللهم اغفر لي الذنب الذي سَلْطَّتَ هذا به علي“ انتهى كلام ابن الجوزي كانه 

والغرض الذي أردت منه ذكر هذه القصة: أن هذا الإمام الواعظ استخدم 
هذه القاعدة القرآنية #وأثوا ايوت من أبوبها )4 في علاج مشكلة هذا الرجل 
الاجتماعية» وما أكثر هذا النوع من المشاكل» لكن ما أقل من يستعمل قواعد القرآن» 
وهداياته في علاج مشاكل الناس الاجتماعية» إما تقصيرًا ني فهم هداياته» أو قصورًا 
في ذلك» والواجب علينا أن ننطلق في إصلاح مشاكلنا كلها مها تنوعت من كتاب 
ربناء وسنة نبينا ياف وأن نعتقد ذلك يقينًا؛ لأن الله تعالى يقول: # إن هدا لفان 
a‏ وم 4 في کل شيء: في أمر العقائدء وأحكام الحلال والحرام» والقضايا 
الاجتماعيةء والاقتصادية والسياسية» ولكن الشأن فينا نحن» وفي تقصيرنا في تطلب 
حل مشاکلنا من کتاب ربنا تعالی» نسأل الله تعالی أن يعيننا على فهم كتابه» والاهتداء 
مهدیه» والاستنارة بنوره. 


0% % 


)١(‏ صيد الخاطر )٤١١-۳۹۹(‏ ط: دار الكتب العلمية. 
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)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


الرابعة 
ا 
وا جھڈا یری تي الحشرور 
هذه القاعدة جاءت في ختام سورة العنكبوت» والتي افتتحت بقوله تعالى: 
کہ © ایب الاش ان برک آن شوو “اکا و افو )وقد فسا ذبن من 
لهم یکمن امه أ صدا ولیعلمنَالگذبین 4 [العنکبوت: ۱ - ۳]. 
وكآن ختام سورة العنكبوت بمذه القاعدة القرآنية: ويي هدو فيا 
يهم سبتا 4 هو جواب عن التساؤل الذي قد يطرحه المؤمن -وهو يقرأ صدر 
سورة العنكبوت» والتي تقرر حقيقة شرعية وسنة إمية- في طريق الدعوة إلى الله 
تعالى» وذلك السؤال هو: ما المخرج من تلك الفتن التي حدثتنا عنها أول سورة 
العنكبوت؟! فيأتي الجواب في آخر السورةء في هذه القاعدة القرآنية المحكمة: 
وَين جهو فيا ديهم سبلا 4 فلا بد من الجهاد -بمعناه العام- ولا بد من 
الإخلاص» عندها تأتي الهدايةء ويتحقق التوفيق بإذن الله. 
ولا بد لکل من آراد أن يسلك طريقا آن يتصور صعوباته؛ ليكون على بينة من 
أمره» وهكذا هو طريق الدعوة إلى الله» فلم ولن يكون مفروشا بالورود والرياحين» 


بل هو طریق «تعب فيه آدم» وناح لآجله نوح» ورُمي في النار الخليل» وأضجع للذبح 


7© العتكبرت:14؛ 


١ 


\or 


إسماعيل» وبيع يوسف بثمن بخس» ولبث في السجن بضع سنين» . 

لآن «الإيان ليس كلمة تقال إنا هو حقيقة ذات تكاليف» وأمانة ذات أعباءء 
وجهاد يحتاج إلى صبر» وجهد يحتاج إلى احتمال» فلا يكفي أن يقول الناس: آمنا! وهم 
لا يتركون هذه الدعوى» حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية 
عناصرهم خالصة قلوبمم» كا تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة 
العالقة به» وهذا هو أصل الكلمة اللغوي» وله دلالته وظله وايحاؤه» وكذلك تصنع 
الفتنة بالقلوب» . 

«فيا من نصبت نفسك للدعوة» وأقمت نفسك مقام الرسل الدعاة الهداة تحمل 
كل ما يلاقيك من المحن بقلب ثابت» وجأش رابط» ولا تزعزعدك الكروب؛ فإنها 
مربية الرجال» ومهذبة الأخلاق» ومكونة النفوس. 

وإن رجلا تعركه الحوادث» ولم تجرّبه البلايا لا يكون رجل إصلاح ولا داعي 
حل إلى حق؛ فوطن النفس على تحمل المكروه» وابذل كل ما تستطيع من قوة ومال 
هدك الله طريقًا رشدًاء ويصلح بك جاعات بل أما ل ورين هدوا وتا ية 
E‏ ل لمع مسين ef‏ 

وإذا تبينت صلة هذه القاعدة القرآنية المذكورة في آخر سورة العنكبوت: 

ورين جلهدوأ فيا ديهم سا » - بأول السورةء فإن دلالات هذه القاعدة ني 


ميدان الدعوة كبيرة ومتسعة جداء وهي تدل بوضوح على أن من رام الهداية والتوفيق 

١‏ الفر اتد( ة): 

(۲) في ظلال القرآن: )۲۷۲١ /٥(‏ ط: الشروق. 

(۳) الكلمة للمنفلوطي» نقلا عن «مقالات لكبار كتاب العربية» د. محمد الحمد وفقه الله /١(‏ 
۳( 


-وهو يسير في طريق الدعوة- فليحقق ذينك الأصلين الكبيرين اللذين دلت عليه) 
هذه القاعدة: 

١‏ - آما الأصل الأول: فهو بذل الجهد والمجاهدة في الوصول إلى الغرض الذي 
ينشده الإإنسان في طريقه إلى الله تعالى. 

۲- والأصل الثاني هو: الإخلاص لث» لقوله تعالى: # ورين جوأ فت 4 
فليس جهادهم من أجل نصرة ذات» ولا جماعة على حساب أخرى» وليس من أجل 
لعاعة من الدنياء أو ركض وراء كرسي آو منصب» بل هو جهاد في ذات الله تعالى. 

وإنما نه على هذا الأصل -وهو الإخلاص- مع كونه شرطًا في كل عمل» فإن 
السر -والله أعلم- لأن من الدعاة من قد يدفعه القيام بالدعوة» أو بأي عمل نافع» 
الرغبة في الشهرة التي ناما الداعية الفلاني» أو يدفعه نيل ثراء ناله المتحدث الفلاني.. 
فجاء التنبيه على هذا الآصل الأصيل في كل عمل صالح. 

وثمة سر آخر -والله أعلم- ني التنبيه على هذا الأصل» وهو: أن الإنسان قد 
يبدأ خلصًاء ثم لا يلبث أن تنطفئ حرارة الإإخلاص في نفسه كلا لاح آمام ناظريه 
شيء من حظوظ النفس» والأثرة» أو التطلع إلى جاه» والرغبة في العلو والافتخارء 
أو الانتصار. 

«والعلل الناشئة عن فقدان الإخلاص كثيرة» وهي إذا استفحلت استأصلت 
الإیمان» وإذا قلت ترکت به ٿا شتیى» يدفذ منها الشيطان» لذا ليس غريا أنيأق 
التوكيد على هذا الأصل الأصيل ني هذا المقام العظيم: مقام الجهاد والمجاهدة. 

وإذا تقرر أن السورة مكية - على القول الصحيح من أقوال المغسرين - وهو 
الذي لم تجب فيه بعد شعيرة الجهاد بمعناه ا لخاص -وهو قتال المشركين لإعلاء كلمة 


(۱) خلق المسلم للغزالي: (ص٦١).‏ 


0۳ 


of 


لله- فإن ثمة معنى كبيرًا تشير إليه هذه القاعدة - وَين هدوا فيا دي 
سباا 4- وهو أن من أبلغ صور الجهاد: الصبر على الفتن بنوعيها: فتن السراء وفتن 
الضراء» والتي أشارت آوائل سورة العنكبوت إلى شيءِ منها. 

وهذه القاغدة القرآنية الحكمة: # والن هدوا فنا لت 
على شيءٍ آخر» كا يقول ابن القيم كاث: «وهو أن أكمل الناس هداية أعظمهم 
جهادا» وأفرض الحهاد جهاد النفس» وجهاد الهوى» وجهاد الشيطان» وجهاد الدنياء 
فمن جاهد هذه الأربعة في الله» هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن ترك 
ا لجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد... -إلى أن قال كناة-: ولا يتمكن 
من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطتًاء فمن تَصِرَ عليها ثُصِرَ على 
عدوه» ومن نصرت عليه ثَصرَ عليه عدوٌه)'. 

وني كلهات الأعلام من سلف هذه الأمةء والتابعين هم بإحسان ما يوسع دلالة 
هذه القاعدة: 

فهذا الجنيد كآثة يقول -في تعليقه على هذه القاعدة القرآنية: # وَين هدوا 
فيا لَهَدِيَّهم سبلا 4-: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة؛ لنهدينهم سبل 
الإخلاص. 

ولآهل العلم نصيب من هذه القاعدة» يقول أحمد بن أبي الحواري: حدثني 
عباس بن آحد في قرله تعال: # ولزن هدوا فا َد سا 4-: الذين 
یعملون ب) يعلمون» نمدم إلى ما لا يعلمون. 


وهذا الذي ذكره هذا العام ا لجليل هو معنى ما روي في الأثر: من عمل با علي 
0 ا 


ورّثه الله علم ما م يعلم» وشاهد هذا في کتاب الله: ٩#‏ وان 


(۱) الفوائد: (ص۹٥).‏ 


رہ 3 


هدوا ادر هکی انهم 


وت ر 


ور 4 [عحمد: ۱۷]. 

وكان عمر بن عبد العزيز كله يقول: «جهلنا بم علمنا تركنا العمل با علمنا 
ولو عملنا بم علمنا لفتح الله على قلوبنا غلق ما لا تتدي إليه آمالنا». 

وني واقع السلمن أحوال تحتاج إلى استشعار معنى هذه القاعدة القرآنية: 

فمن له والدان كبيران مريضان» بحاجة أن يستشعر هذه القاعدة. 

ومن سلك طريق طلب العلم» فطال عليه بعض الشيء بحاجة أن يتأمل معاني 
هذه القاعدة. 

ومن فرغ جزءَ من وقته لتربية النشء والشباب» أو لتعليم أبناء وبنات المسلمين 
كتاب الله كك -وقد دب إليه الفتور- هو بحاجة ماسة ليتدبر هذه القاعدة. 

ا ی ا ا 
أن يتدبر هذه القاعدة كثيرًا؛ فإنها بلسم شاف في طريق السائرين إلى رم» ويوشك 
الین اا ي ل دا واا من ب رع ا وضع قدمه على ول عتبة من 
عتبات الجنة» جعلني الله وإياكم -ووالدينا وذرياتنا- من أهلهاء ومن الدعاة إلى 


دخوها. 


¢0 ¢%% 


در ار ال وا 


0 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
الخامسة 
والغشرون 


وما سل ايت 

هذه قاعدة من القواعد التي تتصل بفقه السنن الإهية في الأمم والمجتمعات. 

وقد تنوعت عبارات المغسرين في بيان المراد بمذه الآيات التي يرسلها ربنا 
تعالى» فمن قائل: هو الموت المتفشي الذي يكون بسبب وباء أو مرض» ومن قائل: 
هي معجزات الرسل جعلها الله تعالى تخويمًا للمكذبين» وثالث يقول: آيات الانتقام 
تخويقًا من المعاصي. 

وهذا الإمام ابن خزيمة نة يبوب على أحاديث الكسوف بقوله: باب ذكر 
الخبر الدال على أن كسوفه| تخویف من الله لعباده» قال الله کك: وما سل پالکیتِ 
إلا نوی 4 . 

وكل هذه العبارات -في تنوعها- تشير إلى أن الآيات لا يمكن حصرهاني شيء 
واحد» وما ذكره السلف -رحهم الله- إن هو عبارة عن أمثلة هذه الآيات» وليس 
مرادهم بذلك حصر الآبات في نوع واحد منهاء وهذه هي عادة السلف في آمثال هذه 
المواضع عندما يفسرونها. 


. ٥۹ الاسراء:‎ )۱( 


(۲( صحيح ابن خزيمة: (۲/ .)۳١۹‏ 


0۸ 


والمهم هنا أن يتأمل المؤمن والمؤمنة كثيرًا في الحكمة من إرسال هذه الآيات ألا 
وهي التخويف» أي: حتى يكون الإنسان خائمًا وجلا من عقوبة قد تنزل به. 

يقول قتادة اث في بيان معنى هذه القاعدة القرآنية: وما سل بالكيتِإلا 
خوش 4-: «إن الله يخوف الناس با شاء من آية لعلهم يعتبرون» أو يذكرون» أو 
يرجعون» ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود» فقال: يا أا الناس إن 
ربکم یستعتبکم فأعتبوه»'. 

وروی ابن آبي شيبة دناه ني «مصنفه» من طريق صفية بنت أبي عبيد قالت: 
زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر» فوافق ذلك عبد الله بن عمر 
وهو يصلي» فلم يدر» قال: فخطب عمر الناس وقال: لئن عادت لأخرجن من بين 
ظھرانیکہ". 

وهذا التوارد في كلمات السلف في بيان معنى هذه الآية يؤكد أن السبب الأكبر في 
إرسال الآيات: هو تخويف العبادء وترهيبهم نمايقع منهم من ذنوب ومعاصء» لعلهم 
يرجعون إلى ربمم الذي أرسل همم هذه الآيات والنذر» وإن لم يرجعوا فإن هذه علامة 
قسوة في القلب -عیادًا بالل تعالی- کا قال تعالى: # وقد أرسلتا مر من ترك ددر 
جرا رہہ م ےہ EEE O‏ سر و رو بے ےو ٥ہس‏ < و۶ وو رر ر 


بال اء والضراو پنضرعون جاءَهم باسنا تضرعوا ولون فست فلوم وزين 


و و EA DFE e‏ مە 2 2ي ی ج چو 
A FS Al SKA RT‏ 


ڪل سى يڏا جوا يما ووا دهم بعََة قدا هم ميلسو 4 [الأنعام: .]٤٤ - ٤١‏ 


رو ا و 6 ن ا ت رون 6 


وکا قال ربا کك: # وقد آخذتهم بالعذاب فما استکانوا رجهم وما سرون 


.]۷١ [المؤمنون:‎ 


.)٤۷۸/۱۷( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)۸٤١١( مصنف ابن أبي شيبة: الأثر رقم‎ )۲( 


- فإن قلت: ما ا لجواب ع) روي عن ابن مسعود 4 آنه قال - لما سمع بخسف-: 
كنا أصحاب محمد بي نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونما تخويفا؟! 

فالجواب: أن مراد ابن مسعود 44# -كا بينه الإمام الطحاوي-: «أنا كنا نعدها 
بركة؛ لأنا نخاف بها فنزداد إيمانًا وعملاء فيكون ذلك لنا بركةء وأنتم تعدونها تخويقًا 
ولا تعملون معها عملا یکون لکم به بركة» ولم یکن ما قال عبد الله ظ4 عندنا خالقًا 
ما جاء به کتاب الله كك من قول الله ک: وما رل بِطلا ويم 4 آي: تخويمًا 


چ 


کا 
e NS‏ 

ومع وضوح هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة القرآنيةء ومع ظهوره إلا 
أن من المؤسف جدًا أن يقراً الإنسان أو يسمع بعض كتاب الصحف» أو المتحدثين 
على بعض ال نابر اللإعلامية ممن يسخرون أو بهوّنون من هذه المعاني الشرعية الظاهرة! 
ويريدون أن يختصروا الأسباب في وقوع الزلازل أو الفيضانات» أو الأعاصير - 
ونحوها من الآيات العظام- في أسباب مادية حضة» وهذا غلط عظيم! 

ونحن لا ننكر أن لزلزلة الأرض أسبابًا جيولوجية معروفةء وللفيضانات 
أسباهاء وللأعاصير أسباما المادية» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: من الذي آمر 
الأرض أن تتحرك وتضطرب؟ ومن الذي أذن للاء أن يزيد عن قدره المعتاد في بعض 
المناطق؟ ومن الذي آمر الرياح أن تتحرك بتلك السرعة العظيمة؟ آليس هو الله؟! 
آليس الذي أرسلها يريد من عباده أن يتضرعوا إليه» ويستكينوا له لعله يصرف عنهم 
هذه الآبات؟! 

ولا آدري! ال يتأمل هؤلاء دلالة هذه القاعدة من الناحية اللغوية؟ فإنها جاءت 


(۱) انظر: شرح مشکل الآثار .)٦/۹(‏ 


۹ 


1 


کا حخويصًا 4% فهي في قوة ا لحصر الذي دل عليه 
[آل عمران: e »]٦۲‏ 


اا Ts‏ تھے و ر > SA‏ ا 0 2 
قوله تعالی: ومان دات في آلأرض إلا عل آله رذفها ویاھ مقر هامس تود ها کل في 
ڪب مين [هود: ]٦‏ ونحوها من الآيات 


ثم ماذا يصنع هؤلاء الذين ونون من شأن هذه الآبات - شعروا آم م يشعرواء 
قصدوا آم لم يقصدوا - بمثل تلك التفسيرات المادية الباردة» ماذا يصنعون با رواه 
البخاري ومسلم عن عائشة اا زوج النبي بي أا قالت: كان النبي بي إذا 
عصفت الريح» قال: «اللهم إني أسآلك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» 
وأعوذ بك من شرها وشرما فيها وشر ما أرسلت به» قالت: وإذا تخيلت الساء - 
وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه آنها ماطرة - تغير لونه» وخرج ودخل» وأقبل 
وأدبر» فإذا مطرت سَرّي عنه» فعرفت ذلك في وجهه» قالت عائشة: فسألته؟ فقال: 
لعله يا عائشة کا قال قوم عاد: ما راوه عارضا مُسكَمَبل أَوَدِيٍم الوا هدا عار 
مرا 4 . 

ولا دري كيف يجيب هؤلاء عن قوله تعالى في حق قوم نوح: مَسّا خَطَكمم 
رووا یلوا کارا لیوا هم ن ڈو انگ انسار ) [نوے: ٢۲۲؟!‏ 

یقول ابن کثیر ناث في بیان معنى قوله 5ك: ًا حَطيَكيمم 4: أي من كثرة 
ذنو م وعتوهم وإصرارهم على كفرهم وغالفتهم رسوهم ار واوا ار ;4% 
آي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار". 


(۱) البخاري ح »)٠5٥١١(‏ مسلم ح (۸۹۹) واللفظ والدعاء لمسلم. 


وأما ما يورده بعض الناس من قوهم: 

هناك بلاد شد معصية من تلك البلاد التي أصابما ذلك الزلزال» ويوجد دول 
أشد فجورًا من تلك التي ضرا ذاك الإعصارء فهذه الإيرادات لا ينبغي أن تورد 
أصلَا؛ لأنها كالاعتراض على حكمة الله تعالى في أفعاله وقضائه وقدره» فإن ربنا يكم 
ما يشاء ويفعل ما يريد» والله يقضي بالحق» وربنا لا يسل عا يفعل» وله كك الحكمة 
البالغةء والعلم التام» ومن وراء الابتلاءات حكم وأسرار تعجز عقولنا عن الإإحاطة 
بہاء فضلا عن إدراكها. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاعتبار والادكارء والاتعاظ بيا نوعظ به» ونعوذ بالله 


من قسوة القلب التي تحول دون الفهم عن الله وعن رسوله. 


¢0 ¢%% 


ok 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
السادسة 
ن جاک ایا نک o‏ والغشرون 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة الصلة بواقع الناس» وازدادت الحاجة إلى التنويه بها في 
هذا العصر الذي اتسعت فيه وسائل نقل الأخبار. 

وهذه القاعدة القرآنية الكريمة جاءت ضمن سياق الآداب العظيمة التي أدب 
الله ہا عباده في سورة الحجرات» قال تعای: اياجا لدی انرا إن جاک اق تا 
فبا فوا أن تصییوا فوم هة د ا فلصیحوا عل مافَعلَّ تَدِمین 4 [الحجرات: .]٦‏ 

ey 
بن ضرار الغزاعي 4# -سيد بني المصطاتق- لا أسلم اتفق مع النبي اة أن يبعث له‎ 
-في وقت اتفقا عليه- جابيًا يأخذ منه زكاة بني المصطلق» فخرج رسول رسول الله‎ 
ية لكنه حاف فرجع في منتصف الطريق» فاستخرب الحارث بن ضرار تأخر رسولّ‎ 
رسول الله بيا وني الوقت ذاته لما رجع الرسول إلى النبي بي قال: يا رسول الله!‎ 
إن الحارث منعني الزكات وراد قتلي» فغخضب الرسول الله ية وبعث إلى الحارث»‎ 
فالتقى البعث الذين بعثهم الرسول بيه مع الحارث بن ضرار في الطريق» فقال هم:‎ 
إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك! قال: ول؟ قالوا: إن رسول الله اة كان بعث إليك الوليد‎ 


ME 


بن عقبة» فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله! قال: لا والذي بعث مدا بالحق» 
ما رأيته بتة ولا آتاني!! فلا دخل الحارث على رسول الله ية قال: «منعت الزكاة 
وأردت قتل رسولي»؟! قال: لا والذي بعثك بالحق» ما رأیته ولا آتاني» وما قبلت 
إلا حین احتبس على رسول رسول الله کف خشيت أن تكون كانت سخطة من الله 
ك ورسوله» قال فنزلت الحجرات: يتا آل ءارا إن جاء د فاس بنا فسبينوا أن 
ویوا وما ھاو فلصیخوا عل ما عاتم تدم € انٹهی الحديث وقد وواة 
الإمام أحمد بسند لا بأس به» ويعضده الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر على أنا نزلت 
في هذه القصة. 

وجاء في قراءة سَبعيّة: [فتنبتوا وهذه القراءة تزيد الأمر وضوحاء؛ فهي تأمر 
عموم المؤمنين حين يسمعون خبرًا ن يتحققوا بأمرين: 

الأول: التثبت من صحة الضر. 

الثاني: التبين من حقيقته. 

فان قلت: فهل بینهم) فرق؟ 

فا جواب: نعم؛ لأنه قد یثبت الخبر» ولکن لا يُذری ما وجهه! 

ولعلنا نوضح ذلك بقصة وقعت فصوها في عهد النبي 4 وذلك حين خرج 
النبي بيه من مسجده ليوصل زوجته صفية اا إلى بيتهاء فرآه رجلان فأسرعا 
المسير» فقال: «على رسلكا إنها صفية) . 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ٠٠١١١ /٤(‏ ) عند ترجمة الوليد بن عقبة: ولا خلاف بين آهل 
العلم بتأويل القرآن - في علمت - أن قوله كك: إن جاء اقب 4 نزلت في الوليد بن عقبة 


.)۱۷°( ومسلمح‎ ۱ ٠۷( البخاري ح‎ CY) 


فلو نقل ناقل آنه رأى النبي ية يمشي مع امرأة في سواد الليل لكان صادقاء لكنه 
لم يتبين حقيقة الأمر» وهذا هو التبين. 

وھذامثال قد یواجھنا یومیًا: فقد یری أحدنا شخصًا دخل بیته والناس متجهون 
ال الماد لادا صلاتہم. 

فلو قيل: إن فلانًا دحل بيته والصلاة قد أقيمت» لكان ذلك القول صوابًاء لكن 
هل تبین سبب ذلك؟ وما یدریه؟! فقد یکون الرجل لتوه قدم من سفر» وقد َع مع 
تقديم فلم تجب عليه الصلاة أصلاء أو لغير ذلك من الأعذار! 

وهذا مثال آخر قد یواجهنا ني شهر رمضان مثلا: 

قد یری آحدنا شخصًا یشرب في نہار رمضان ماءٌ أو عصيرًاء أو يكل طعامًا في 
النهار» فلو نقل ناقل أنه رى فلاتًا من الناس يأكل أو يشرب لكان صادقاء ولكن هل 
تبين حقيقة الأمر؟ قد يكون الرجل مسافرًا وأفطر أول النهار فاستمر في فطره - على 
قول طائفة من أهل العلم في إباحة ذلك - وقد يكون مريصًاء وقد يكون ناسيًاء... 
إل اخر تلك الاغدار. 

وني هذه القاعدة القرآنية دلالات أخرى» منها: 

-١‏ أن خبر العدل مقبول غير مردود» اللهم إلا إن لاحت قرائن تدل على وهمه 
وعدم ضبطه فانه يرد. 

۲- «آنه سبحانه | يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جلةء وإنا أمر 
بالتبين» فإن قامت قرائن وآدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق» ولو 


خر به من أخبر»'. 


ki 


۳- ومنها: آنا تضمنت ذم التسرع في إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتهاء 
ولقد عاب ربنا تبارك وتعالى هذا الصنف من الناس» كا في قوله كك: # وإِدَاجاءَهَمَ 
A E I a‏ 
َد نیوک مت € [النساء: ۸۳]ء وقال تعالی: ابل کذوا ما کر حيطا بويد ) 
ا 

-٤‏ أن في تعليل هذا الأدب بقوله: #أن نيوا فوم هدو فلصيحوا عل ماقعلتر 
دمي 4 ما يوحي بخطورة التعجل في تلقي الأخبار عن كل أحي» خصوصًا إذا 
ترب غلل تضدیق ار طعن فی آحد آو پت له 

إذا تبين هذا المعنى» فإن من المؤسف أن بجد المسلم خرقًا واضحًا من قبل كثير 
من المسلمين هذه القاعدة القرآنية المحكمة: إن جا فاقيا سبوا 4 وازداد 
الأمر واتسع مع وسائل الاتصال المعاصرة كأجهزة الجوال والإنترنت وغيرها من 
اناا 

وأعظم من يكذب عليه من الناس ني هذه الوسائل هو رسول الله ي فكم 
نسبت إليه أحاديث وقصص لا تصح عنه! بل بعضها كذب عليه» لا يصح أن ينسب 
لآحاد الناس فضلا عن شخصه الشريف جلة! 

ويلي هذا الأمر في الخطورة: التسرع في النقل عن العلهاء» خصوصًا العلماء الذين 
ينتظر الناس كلمتهم» ويتتبعون أقواهم» ARS,‏ وإذا کنا آمرنا في 
هذه القاعدة القرآنية: إن جاء د فاق بنا سبي 4 أن نتحرى ونتشبت من الأخبار 


rg 
e 


عمومًا؛ فإنها في حق النبي ية وحق ورثته شد وأشد. 


ومثل ذلك يقال: ني النقل عا يصدر عن ولاة أمور المسلمين» وعن خواص 


.)٩۹۸( ينظر: القواعد الحسان في تفسير القرآن‎ )١( 


السادسة والعشرون 


الملسلمين ممن يكون لنقل الكلام عنهم له آثره» فالواجب التثبت والتبين» قبل أن يندم 
الإنسان ولات ساعة مندم. 

ولا يضر ببق هذه القاعةة القرانة: إن جاء 5 َاسق ا بيا € على ما 
سبق ذكره» بل هي قاعدة يحتاجها الزوجان» والآباء مع آبنائهم» والابناء مع آبائهم. 

ولله كم من بيت تقوضت أركانه بسبب اللإخلال بهذه القاعدة القرآئية ! 

هذه رسالة قد تصل إلى جوال أحد الزوجين» فإن كانت من نصيب جوال 
الزوجة» واطلع الزوج عليهاء سارع إلى الطلاق قبل أن يتثبت من حقيقة هذه الرسالة 
التي قد تكون رسالة طائشة جادة أو هازلة جاءت من مغرض أو على سبيل الخطاً! 

وقل مثل ذلك: في حق رسالة طائشة جادة أو هازلة تصل إلى جوال الزوج» 
فتكتشفها الزوجة» فتتهم زوجها بخيانة أو غيرهاء فتبادر إلى طلب الطلاق قبل أن 
تتثبت من حقيقة الحال! 

ولو أن الزوجين أعملا هذه القاعدة القرآنية: #فبياً 4 لما حصل هذا كلّه. 

وإذا انتقلت إلى ميدان الصحافة أو غبرها من المنابر الإعلامية؛ وجدت عجبًا 
من خرق سياج هذا الآدب.. فكم من تحقيقات صحفية بنيت على خبر إما أصله 
كذب» أو ضحم وفخْم حتى صور للقراء على أن الأمر بتلك الضخامة واهول» 
ولیس الأمر كا قيل! 

والواجب على كل مؤمن معظم لكلام ربه أن يتقي ربه» وأن يتمثل هذا الآدب 
القرآني الذي أرشدت إليه هذه القاعدة القرآنية الكريمة: #فتبراً 4. 


جعلنا الله وإياكم من المتأدبين بأدب القرآن العاملين به. 


¢0%%% 
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)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
السابعة 
ومستَرک اجات 0 اف ef‏ والغشرون 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة القدر؛ لعظيم أثرها في حياة العبد» وقوة صلتها بتلك 
المضغة التي بين النبي ئة أن صلاحها صلاح لبقية الجسد» وفسادها فساد له. 

التزكية تطلق ويراد بها معنيان: 

المعنی الأول: التطهیر» ومنه قوله تعالی عن یجحیی: وکو وكات َي فإن 
الله زكاه وطهر قلبه وفؤاده» وهذا تطهير معنوي» ويطلق على التطهير الحسي» يقال: 
زكيت الثوب إذا طهرته. 

والمعنى الثاني: هو الزيادة» يقال رَكى المال يزكوا إذا نمى. 

وكلا المعنيين اللغويين مقصودان في الشرع؛ لأن تزكية النفس شاملة للأمرين: 
تطهيرها وتخليتها من الآدران والأوساخ الحسية والمعنوية» وتنميتها وتحليتها 
بالأوصاف الحميدة والفاضلةء فالزكاة -باختصار- تدور على أمرين: التخلية» 
والتحلية. 

والمقصود بالتخلية: أي تطهير القلب من أدران الذنوب والمعاصى» والمقصود 
بالتحلية: أي تحلية النفس بمكارم الأخلاق» وطيب الشمائل» وما عمليتان تسيران 


(۱) فاطر: ۱۸ . 


۹ 


جنبًا إلى جنب» فالمؤمن مطالب «بالتنقي من العيوب: كالرياء والكبر» والكذب 
والخش» والمكر والخداع والنفاق» ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلةء ومطالب بالتحلي 
بالأخلاق الحميلة: من الصدق» والإخلاص» والتواضع» ولين الجانب» والنصح 
للعباد» وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغبرهما من مساوئ الأخلاق؛ فإن تزكيته 
يعود نفعها إليه» ويصل مقصودها إليه» ليس يضيع من عمله شيء". 

وعلى هذا المعنى جاءت الآيات القرآنية بالأمر بتزكية النفس وتهذيبهاء كقوله 
تعالی: قد افع من کرک )ودک اسم رید ص چ وقال سبحانه: # قد أفلح م من رَگلهًا 

a‏ وكا في هذه القاعدة القرآئية التي نحن بصددها: وم 
گرگ کإکمام رگ شی 4. 

وهذه الآية جاءت في سورة فاطر ضمن السياق التاى: ااا الاس سد 
اشن OEE AO LA‏ 

لك عل ابیز © ولا تر وازرة ورد ری رتح ق إل جنر مە سىء 

کت رڈ یتر ے کی اتی A SY O‏ 
برک لبه ولل اله امیر 4 [فاطر: .]۱۸-٠١‏ 

ال الما ابن عاشون فوجلا وو رى ااا ن او یل جار 
ری آل وذ اذمل عقب المذبل بوذن با نها تمه الل دال ف النذييل 
بادئ ذي بدء مثل دخول سبب العام في عمومه من أول وهلة دون أن حص العام 
به» فالمعنى: أن الذين خشوا رهم بالغيب وأقاموا الصلاة هم من تزكى فانتفعوا 
ركه فاتعني: إا مقع بالذارة اللين خضرت رم بالغب فارلقك تركرا جا 
ومن تزکی فإن| یتزکی لنفسه. 


.)٦۸۷ص( تفسير السعدي:‎ )١( 


والقضرد من القصر فى قرا ازا مرن لو © آن قبوهم النذارة كان 
لفائدة آنفسهم» ففيه تعریض بأن الذین م يعبا بنذارته تر كوا تزكية آنفسھم بہاء فان 
ترکهم ضرا على نفسهم»'. 

إن من تأمل نصوص القرآن وجد عناية عظيمة بمسألة تزكية النفوس: 

فهذاخليل الر من حين| دعا بأن يبعث من ذريته رسولًاء ذكر من جلة التعليلات: 
٤اك‏ وعَلَمهم التب وا يكم وركيم انك أت لمر كيم 4 [البقرة: .]٠١۹‏ 

وربنا تعالی یذکر عباده بمنته عليهم» حین استجاب دعوة خلیله إبراهیم» ون من 
أعظم وظائفه هي تزكية نفو سهم» فقال كك: #لقد من الله عل أَلَمُوّميين اد بعك فيم 
رشو ن ارتوا عَم ٤او‏ رمم لمم الککب الڪ 


~A 


ول ن اوا ِن قبل نی کل مَبِنِ 4 [آل عمران: »]۱۹٤‏ وقال 5ك: هو الِىبعتَ فی 
آلاأمیع رشو نم بت واكم اود ورکیم ومهم التب نیکم و ن کوان قبل 
نى صَلمبِينِ ‏ [الحمعة: 1 

وما دعا نبي الله موسی فرعون اختصر له دعوته في جلتین: مل لكأن رک 
)ادیک إل ريك تی 4 [النازعات: ۱۸ - .]٠۹‏ 

ومن تأمل سورة الشمس» درك عظيم هذه الغايةء وخطورة هذه العبادة الجليلةه 
فإن الله تعالى أقسم أحد عشر قسًا متتابعًا على أن فلاح النفس لا يكون إلا بتزكيتها! 
ولا يوجد في القرآن نظير هذا - أعني تتابع أحد عشر قسًا على مُقَسّم واحد - وهو 
بلا ريب دليل واضح» وبرهان ساطع على خطورة هذا الموضوع. 


.)٤١ /١١۲( التحرير والتنویر:‎ )١( 


۷ 


کے 


e a Cad 
بوضوح أن أعظم آثر هذه التزكية هو آثرها على نفس المتزكي» ومفهومها يتضمن‎ 
تهديدًا: نك إن لم تتزك يا عبد الله» فإن أعظم متضرر بإهمال التزكية هو أنت.‎ 

ولئن كانت هذه القاعدة تعني كل مسلم يسمعهاء فإن حظ الداعية وطالب 
العلم منها أعظم وأوفر؛ لآن الآنظار إليه أسرع» والخطاً منه أوقع» والنقد عليه شد 
ودعوته جب أن تکون بحاله قبل مقاله. 


ولعظيم منزلة تزكية النفس في الدين» كان الآئمة والعلاء المصنفون في العقائد 
يؤكدون على هذا الآمر بعبارات ختلفة» منها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه كاش 
ا فن الات الاك واا ع ما ال ومن لك وه ارون 
بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء» ويدعون إلى مكارم الآخلاق وغاسن 
الأععال» ويعتقدون معنى قوله ئيل: «أكمل المؤمنين إيمانًا احسهه حلقا... 
ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها». 

اا ت أف النن عل داك أن عاك تلاز ماوقا بن السلرك والاأعقاة 
فالسلوك الظاهرٌ مرتبطً بالاعتقاد الباطن» فأىٌ انحرافي في الأخلاق إنا هو من نقص 
الأن اة لاطي فال ا م کا دا تفت الأعل الظاهرة الراب كاذ ذلك 
لنقص ما في القلب من الإيمان» فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب» 
أن تُعدم الأعمالٌ الظاهرةٌ الواجبة». 

ويقول الشاطبيّ كله : «الأعمال الظاهر ةني الشرع دليلّ على ماني الباطنء فإذا 
)٧(‏ الترمذي ح(۱۱۹۲)»وغيره وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحيح. 
(۲( مجموع الفتاوی:(۳/ .)٠١۹-۱۰۵۸‏ 
() ینظر: مجموع الفتاوی: (۷/ .)٦۱٦۰٦۲۱۰٥۸۲‏ 


كان الظاهرٌ منخرمًا أو مستقيًا حكم على الباطن بذلك»'. 

فالسارك العا رمان الك اة من الاعاان وارك اغوم 
سحب الإییان. 

وهذا: لما ظن بعض الناس -ومنهم بعض طلاب العلم- أن أمر التزكية سهل 
أو يسر أو من شأن الوعاظ فحسب! يقال ذلك إما بلسان الحال أو بلسان المقال؛ 
وجدّت صو كثيرة من التناقضات والفصام النكد بين العلم والعمل! 

إن سالا يتبادر إلى الذهن ونحن نتحدث عن هذه القاعدة القرآئية: كيف نزكي 
نفوسنا؟ والجواب عن هذا يطول جدًاء لكنني أشير باختصار إلى أهم وسائل تزكية 
النفس» فمن ذلك: 

-١‏ توحيد الله تعالى» وقوة التعلق به. 

۲- ملازمة قراءة القرآن» وتدبره. 

۳- كثرة الذكر عمومًا. 

٤‏ - المحافظة على الصلاة ا لمغروضة» وقيام الليل ولو قليلا. 

-٠٥‏ لزوم حاسبة النفس بين الفينة والأخرى. 

٦‏ - حضور الآخرة في قلب العبد. 

۷ تذكر الموت» وزيارة القبور. 

۸- قراءة سير الصالحين. 

وني مقابل هذا: فإن العاقل من يتنبه لسد المنافذ التي قد تفسد عليه أثر تلك 
الوسائل؛ لأن القلب الذي يتلقى الوسائل والعواتق موضع واحد لا يمكن 
انفصاله. 


( المراققات:/۴۴؟). 


إذن: لا يكفي أن يأتي الإنسان بالوسائل» بل لا بد من الانتباه إلى العوائق» مثل: 
النظر إلى المحرمات» أو سماع المحرمات» أو إطلاق اللسان فيا لا يعني -فضلآَا ع) 
حرم الله تعالی-. 

اللهم إنانسآلك وندعوك با دعاك به نبيك محمد بي: «اللهم آت نفوسنا تقواهاء 
وزكها نت خير من زكاها نت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع» 


ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب ها». 


0%%% 


WE 


القاعدة 


الثامنك 
ا 
“راتت اة ٠ ٠4‏ الح 
هذه قاعدة قرآنية تتصل بواقع الناس» سواءٌ في أبواب المعاملات -وهذا 
الأصل في سياقها الذي وردت فيه- آم في أبواب تقييم الناس أو الأعمال» کا سيأتي 
بیانه قریبًا. 
وهذه القاعدة القرآنية الكريمة تكررت ثلاث مرات في كتاب الله كك كلها في 
قصة شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 
ومن المعلوم أن من جملة الأمور التي وعظ بها شعيبٌ قومه: مسألة التطفيف في 
الكيل والميزان» حيث كان هذا فاشيًا فيهم» ومنتشرًا بينهم. 
وهذا مثال -من جلة أمثلة كثيرة- تدل على شمول دعوات الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لحميع مناحي الحياة» وأنهم كا يدعون إلى أصل الأصول -وهو 
التوحيد- فهم يدعون إلى امح جميع المخالفات الشرعية» مها ظن بعض الناس 
أا غخالفات هينة؛ إذ لا يتحقق كال العبودية لله تعالى إلا بن تكون أمور الدين 
والدنيا خاضعة لسلطان الشرع. 


e e 


ؤانت إذا تأملت هذه القاعدة القرآنية: وول ڪسواا االکاس اشا هم ¢ 4% 


(۱) وردت هذه القاعدة ثلاث مرات في القرآن: الأعراف: «Ao‏ وهود: ٥‏ والشعراء: ۱۸۳ . 
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وجدتها جاءت بعد عموم النهي عن نقص ال مكيال والميزان» فهو عموم بعد خصوص ؛ 
ليشمل جميع ما يمكن بخسه من القليل والكثيرء والجليل والحقير. 

قال العلامة الطاهر ابن عاشور كنآث#: «وما جاء ني هذا التشريع هو أصل من 
أصول رواج المعاملة بين الأمّة؛ لأن المعاملات تعتمد الثقة المتبادلة بين الأمّةء وإنّا 
تحصل بشيوع الأمانة فيهاء فإذا حصل ذلك نشط الاس للتعامل فالُنتج يزداد إنتاجًا 
وعَرْصا ني الأسواقء والطًالبُ من تاجر أو مُستهلك يُقبل على الأسواق ايتا لا شی 
غبتا ولا خديعة ولا جلابة» فتتوفر السشلع في الأمّة» وتستغني عن اجتلاب أقوانما 
وحاجياتها وتحسينياتها؛ فيقوم لاء المدينة والحضارة على ساس متين ويَعيش الناس 
في رخاء وتحابب وتآخ» وبضد ذلك يختل حال الأمّة بمقدار تفشي ضدَ ذلك». 

وقال بعض المفسرين -مبينًا سعة مدلول هذه القاعدة-: 

«وهو عام في كل حق ثبت لأحد أن لا مضم» وني كل ملك أن لا يغصب عليه 
مالكه ولا يتحيف منه» ولا يتصر فا فيه إلا باذنه تصرفا شر عه . 

إذا تين سعة مدلول هذه القاعدة» وأن من آخص ما يدخل فيها: ببخس الحقوق 
المالية؛ فإن دلالتها تتسع لتشمل كل حق حسي أو معنوي ثبت لأحلِ من الناس. 

أما ا لحقوق الحسية فكشرة» منها: ما سبقت الإشارة إليه - كالحق الثابت للإنسان 
گالبيت والأرض والكتاب والشهادة الدراسية = ونحوذلك. 

وأما الحقوق المعنوية» فأكثر من أن تحصر» ولكن يمكن القول: إن هذه القاعدة 
القرآنية كا هي قاعدة ني أبواب المعاملات» فهي بعمومها قاعدة من قواعد الإنصاف 


aS 


والقرآن مليء بتقرير قاعدة الإنصاف» وعدم بخس الناس حقوقهم» تأمل 
Ee REE Pr‏ 
قرب لقو [الائدة: 1۸ فتصور! ريك يآمرك أن تنصف عدوكء وألا ملك 
بغخضه على غمط حقه» أفتظن أن ديتا يأمرك بالإنصاف مع عدوك لا يأمرك بالإنصاف 
مع أخيك المسلم؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه -معلقا على هذه الآية-: «فنهى أن يحمل 
المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم» فكيف إذا كان البغض لفاسق أو 
مبتدع متأول من آهل الإيمان؟! فهو أولى أن يجب عليه ألا بحمله ذلك على ألا يعدل 
على مؤمن وإن کان ظانًا له». 

وني واقع المسلمين ما يندى له الجبين من بخس للحقوق» وإجحاف وقلة 
الإنصاف» حتى أدى ذلك إلى قطيعة وتدابر»ء وصدق المتنبي يوم قال: 

ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بن الرجال وإن كانوا ذوي رحم 

وهذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس مَل يعلن شكواه قديًا من هذه الآفةه 
فيقول: «ليس في الناس شيء قل من الإنصاف». 

علق ابن رشد غل هته الكل فال قال مالك ذا لاحره م أعلاق 
الناس» وفائدة الإخبار به التنبيه على الذم له؛ لينتهي الناس عنه فيعرف لكل ذي حق 
rS‏ 

وقلب صفحات التعامل في واقعنا: 

يختلف أحدنا مع شخص آخر من أصدقائه» أو مع أحد من هل الفضل والخيرء 


.)۳۸ /۱( الاستقامة:‎ )١( 
.)۳۰۹/۱۸( البیان والتحصیل:‎ )۲( 


WA 


فإذا غضب عليه آطاح به» ونسي جمیع حسناته» وجمیع فضائله» وإذا تكلم عنه تکلم 
عليه با لا يتكلم به شد الناس عداوة» والعياذ بال ! 

وقّل مثل ذلك: في تعاملنا مع زلة العالم» أو خطا الداعيةء الذين عرف عنهم 
جيعًا تلمس الخير» والرغبة في الوصول إلى الحق» ولكن لم يوفق في هذه المرة أو تلك» 
فتجد بعض الناس ینسی آو ینسف تاریخه وبلاءه وجهاده ونفعه للإسلام وأهله» 
بسبب خطأً م يحتمله ذلك المتكلم أو الناقد مع أنه قد يكون معذورًا فيه! 

ولنفترض آنه غبر معذور» فما هکذا تورد الإبلء وما هکذا یربینا القرآن! بل إن 
هذه القاعدة القرآنية التي نحن بصدد الحديث عنها تؤكد ضرورة الإنصاف» وعدم 
بخس الناس حقوقهم. 

وثمة صورة أآخرى -تتكرر يوميًا تقريبًا- يغيب فيها الإنصاف» وهي أن بعض 
الات و الان حع د جهار ا حكر أو مس ل غو آحه الززار ات 
محصل منه إجحاف وبخس للجوانب المشرقة في هذا الجهاز أو ذاك» ويبداً الكاتب 
أو المتتحدث - بسبب النفسية التي دخل بها - لا يتحدث إلا من زاوية الأخطاء 
ناسيًا أو متناسيًا النظر من زاوية الصواب والحسنات الكثيرة التي وفق ها ذاك المرفق 
الحكومي» أو ذلك الشخص المسئول! 

وما هكذا يربي القرآن أهله» بل القرآن يربيهم على هذا المعنى العظيم الذي دلّت 
عليه هذه القاعدة المحكمة: ولا ت کسواالګاس أيهم 4 

وتلوح ههنا صورة مؤلة في مجتمعناء تقع من بعض الكفلاء الذين يبخسون 
حقوق خدمهم أو عماهم» فيؤخرون رواتبهم» وربا حرموهم من إجازتهم المستحقة 
هم» أو ضربوهم بغير حق» في سلسلة مؤلمة من آنواع الظلم والبخس! آفلا يتقي الله 


الثامنة والعشرون 


مولاء؟! لای اتیک آم تشر © بی ی © بش قاش ر آل 
[الطففین: ]٦ - ٤‏ ألا بخشون آن يَسَلّطّ عليهم -بسبب ظلمهم لمن تحت آيدييم 
وبخسهم حقوق خدمهم وعاهم- من يظلمهم ويبخسهم حقوقهم؟! آلا يخشون 
من عقوبات دنيوية -قبل الآخروية- تصيبهم بها صنعوا؟! 

يقع البخس -آحياتًا- في تقييم الكتب أو المقالات على النحو الذي أشرنا إليه 
آنقًاء ولعل من أسباب غلبة الببخس على بعض النقاد في هذه المقامات» أن الناقد يقراً 
بنية تصيد الأخطاء والعيوب» لا بقصد التقييم المنصف» وإبراز الصواب من الخطأ 
عندها يتضخم الخطاًء ويغيب الصواب» والله المستعان. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإنصاف من أنفسناء والإنصاف لغبرناء وأن جعلنا 


من المتأدبين بأدب القرآن العاملين به. 


0% % 


4 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
التاسهة 
e ERÎ‏ الغشرور 
وآلتة أعَكم پک 04 والغشرون 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة الصلة بواقع الناس» وازدادت الحاجة إلى التنويه 
ما في هذا العصر الذي اتسعت فيه وسائل نقل الأخبار» وكثر فيها تكالب الأعداء 
بصنفيهم: المعلن والخفي. 

ولکي تفهم هذه القاعدة جيدًاء فلا بد من ذكر السياق الذي وردت فيه من 
رالات ل ال ۰ ا ا 
یدود آن اوا یی © آله عُكم باع ادیک کا ا HOLT‏ 


e A ROT 2 ںو‎ ٥ چ و‎ 


لذبن هادوا رفون الكلم عن مَواضويء وقولون معنا وَعَصِيَّا 


E EO a E 2A م مس ع‎ 


ویک کا الیک وکن ال وکو آعم الوا متا طعت ومح وان کک 
واقوم وکن ہم ا يفره فَبُوموا لا لی [النساء:٤ .]٤١ - ٤‏ 
وهذا -ک| هو ظاهر-: «ذم لمن اوا نیبام آلککب که وي ضمنه تحذير 
عباده عن الاغترار بهم والوقوع في أشراكهم» فأخبر أهم في أنفسهم ارون 
ألصكة 4 أي: يجحبونا محبة عظيمةء ويؤثرونا إيثار من يبذل المال الكثير في طلب 
ا ع فو ون الال عل افدق + و الك ر عل انان والكقاء عا الماد 


. ٥ النساء:‎ ()۱( 


۷ 


WT: 


2 a س‎ 


ومع هذا وزيدود أن َضلوأ ليل €... فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص» 
باذلون جهدهم في ذلك. 

ولكن لا كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم» بن هم ما اشتملوا عليه من 
الضلال والإضلال» وهذا قال: #وگمی بال وَلنًا 4 أي: يتولى أحوال عباده ويلطف 
مم في جميع أمورهم» وييسر طحم ما به سعادتهم وفلاحهم» اوگ بال ترا 4 
ينصرهم على أعدائهم» ويبين هم ما بجحذرون منهم ويعينهم عليهم» فولایته تعالى 
فيها حصول الخير» ونصره فيه زوال الشر»ء ثم بين كيفية ضلاهم وعنادهم وإيثارهم 
الباطل على الحق فقال: يى لذبن هَادُوأ 4 أي: اليهود وهم علماء الضلال منهم 
الک ی واي ١...‏ إلخ تلك ارا الى تاخ راا 

هؤلاء العلماء الضلال من أهل الكتاب صنف من أصناف الأعداء الذين حذرنا 
الله منهم» وإذا كان الله كلك يخبرنا هذا احبر الصادق في هذه القاعدة القرآئية: وال 
عَم ياعد آي 4 فحري بنا أن نتأمل جيدًا فيمن وصفهم ربنا بأنهم أعداء لناء فليس 
أصدق من الله قيااء ولا أصدق من الله حديثا. 

وعلى رأس أولئك الأعداء: 

١‏ - عدو الله إبليس» الذي لم يأت تحذير من عدو ك) جاء في التحذير منه» فكم 


في القرآن من وصفه بانه عدو مبین؟ بل إن من آبلغ الآيات وضو حًا في بيان حقيقته 


مرو ویو مک ۾ وروي 


84: ن الشیطن کک عدو فاتضذوه عدو إن 
oF >‏ >3 وه e‏ مر 
یدغوا حربه, لوان أصصب السعیر 4 [فاطر: !]٦‏ 


وقد جاء التعجب الصريح» والذم القبيح لمن قلب عداوة إبليس إلى ولاية» كا 


چ 


وما يجب أن یکون موقفنا منه» هو قوله 


چ چ ا Eat a‏ ییو و کے و ا وت ن کیم 
فی قوله سبحانه: # ولذ قلتاللمكيكة ا وألا دم فسجدوا إلا إبليس ن من الجن ففسق 


(۱) تفسير السعدي: ( ص ۱۸۱-۱۸۰). 


e> 


ڪن آمر ريه او ودر ا من دونی وهم کک چ e‏ اظن 0 4 
[الكهف:٠٠]؟!‏ 

۲- الكفار المحاربون لناء ومن كان في حكمهم ممن يريد تبديل دينناء أو طمس 
معام شريعتناء قال تعالى -في سياق آيات صلاة الخوف من سورة النساء-: ت 
E‏ أن تمصا ى آلکاوة إن خن آن یفیک لن گرا ل 

کفری اوا کر عدوا میا 4 [النساء: ۰۱[ 

قال هل العلم: «والمعنى ن العداوة ا لحاصلة بينكم وبين الكافرين قديمة والآن 
قد أظهرتم خلافهم في الدين وازدادت عداوتهم وبسبب شدة العداوة أقدموا على 
حاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا فإن طالت صلاتكم فرب) وجدوا الفرصة في 
قتلکم»'. 

وني سورة الممتحنة ما جلي هذا النوع من الأعداء» يقول كك: يتاج لذ ءامن ل 


> 
a 


EE dE دا‎ 


ED O OA AE ak 
ل آن ومٹوا پا ریک نکم حر جه داف سیلی واا مرصاف رون لمم بالودو‎ 
ف را نک ری قتا ینگ تقد ر ل سواه الیل )ر نیتقفوکم کون‎ 
.]۲ - ١ کہ أعداء وینسطو الک أيديهم الهم يالسوء وودوا حرو 4 [الممتحنة:‎ 
ای کرم اتاروم رر »وعلل القرآن هذابقوله:‎ 
أن ونوا ا ريک 4 إلخ الآيات.‎ APE EE EY 
ومن كمال الشريعة أا فرقت بين آنواع الكفارء فقال الله تعالى في سورة‎ 
الممتحنة -التي حذرنا ربنا فيها من موالاة الصنف السابق-: # لايته نك اله ين‎ 
OEE لم يقلو کي الین وکر رجو کن درک آن دبروه وم‎ 


۷ کو ر8 


WT 


AK‏ 1 ا ا و a‏ ر 2 ر و 
إا یکم آنه عن الزن فو کف لن و رجو ڪڪ م ين ورک و وع إخراج كم أن تولوهم 


رر ررر س ر a‏ 2 و 


ومن بوش اوك هم اللو € [الممتحنة: ۸ - ۹]. 

۳- والصنف الثالث الذين ذ نص القرآن على عداوتہم» بل وشدتهم: هم 
المنافقون.» الذين يظهرون الإيان ويبطنون الكفرء وتتجلى شدة عداوة هذا الصنف 
في آمور: 

أولا: أنه ل يوصف ني القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته شخص أو فئة بأنه 
«العدو» معرقًا ب (أل) إلا المنافقون» قال ن E‏ جيك امهم وان 
ا IS‏ بے وو PT AS a‏ درم قا 
وتكن 4% ار 6 ]1 

ثانيًا: لإ يأت تفصيل في القرآن والسنة لصفات طائفةٍ أو مذهب كا جاء في حق 
لمنافقين» وتأمل آوائل سورة البقرة يكشف لك هذا المعنى بوضوح. 

يقول ابن القيم كَث4: «وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم 
في القرآن وجل لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. 

وذكر طوائف العام الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقينء 
فذكر في المؤمنين ربع آيات» وفي الكفار آيتين» وني المنافقين ثلاث عشرة آية؛ لكثرتهم» 
وعموم الابتلاء بم» وشدة فتنتهم على الإإسلام وأهله» فإن بلية اللإسلام بهم شديدة 
جدا؛ لأهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه ني الحقيقة. 

يخرجون عداوته في كل قالب» يظن الجاهل آنه علم وإصلاح» وهو غاية الجهل 
والاافساد! 

فلله کم من معقل للإسلام قد هدموه! وکم من حصن له قد قلعوا آساسه 
وخربوه! وکم من علم له قد طمسوه! وکم من لواء له مرفوع قد وضعوه! وکم 


ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها! وكم عمّوا عيون موارده بآرائهم 
ليدفنوها ويقطعوها! فلا يزال اللإسلام وأهله منهم في حنة وبلية ولا يزال يطرقه من 
شبههم سرية بعد سرية» ويزعمون آم بذلك مصلحون! ألا إهم هم المفسدون 
ولك ل ترون 

إذاتبين هذاء اتضح لنا أهمية تأمل هذه القاعدة القرآنية: # الله أعلم ياعد ایک 4 
وأن لا تخدعنا عن معرفة حقائق أعدائنا ظروف استشنائية» أو أحوال خاصة» فإن 
الذي آخبرنا بهؤلاء الأعداء هو الله الذي خلقهم وخلقنء e‏ 
العالين أجعين» اولس أله ياعم ما فى صدور لكين 4 [العنكبوت:١٠]»‏ ألا بعلم 
من حى وهو اللطِيفُ أَلرٌ 4 [الملك ٤:‏ ١]؟!‏ 


اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 


¢0 ¢ %% 


(۱) مدارج السالکین: (۱/ .)۳٤۷‏ 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
النلإاثون 


رق ا ت عل اللہ فهر )0 
ومن سو 


هذه قاعدة قرآنية» وقاعدة إيمانيةء تمتد جذورها في قلوب الموحدين» في غابر 
الزمان وحاضره» وإلى أن يرث الله الآرض ومن عليها. 

ومعنى هذه القاعدة ظاهر بيّن» فإنها تدل على أن من توكل على ربه ومولاه في 
آمر دینه ودنیاه» بن یعتمد على الله ني جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» وفعل ما أمر به 
من الأسباب» الثقة بتسهيل ذلك» وتيسيره #فهوحسبةء 4 أي: كافيه الأمر 
الذي توکل عليه به" 

إن هذه القاعدة القرآئية: وس ول عل آله فهو حسم جاءت في سياق 
الحديث عن آيات الطلاق في سورة الطلاقء aT‏ التي تنتظر من 
طبتق شرع الله ني مر الطلاق» فقال کاك: # دابل أجلهن فأمي كه بمعروفي أوفارفوهن 
بمعروفی واش دوا دوف مدل ن رقمو اهدده رو رڪم پو پو تیگ بیش 
اہ ولیو آ لاخر ومن بی آله عل لھ کرجا )ویر نیت کا یسب ومن بتو عل 
ا eT‏ 


الله فهو سمه إن اله له بلع مرو فد E IL AT‏ 


. ٣ الطلاق:‎ )١( 
.)۸٩۹( ينظر: تفسير السعدي‎ )۲( 
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وأما مناسبة جيء هذا المعنى بعد ذكر هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق» فلعل 
السر -والله أعلم- هو تضمنها للتحذير والتطمين! 

أما التحذير: فهو متجه لكل واحد من الزوجين اللذين قد تسول له نفسه مجاوزة 
حدود الله تعالى في أمر الطلاق» سواء في| يتعلق بالعدة» أو النفقةء أو غير ذلك 
خصوصًا وأن النفوس حال الطلاق قد تكون مشحونةء وغبر منضبطة في تصرفاتها 
غالبا وقد تتصرف ب| تمليه حالة الغضب» بلا تجرد ولا إنصاف! 

وأما التطمين: فهي لمن صدق مع الله في تطبيق شرع ربه في أمر الطلاق» وآنه 
وإن کید به آو له» فإن الله معه» وناصره» وحافظ حقه» ودافع کید من یرید به كيدا 
والله أعلم بمراده. 

ومع أن هذه القاعدة وردت في سياق آيات الطلاق -كا أسلفت- إلا أن معناها 
أعم وأشمل من أن مختصر في هذا الموضوع» وآيات القرآن الكريم طافحة بالحديث 
عن التوكل» وفضله» والثناء على أهلهء وأثره على حياة العبد. 

وقبل الإشارة المجملة إل ذلك: بحسن الذكن بأن التصوص دلت على أن من 
SNe SOE ara NOE‏ 
يظن طا أن التوكل يعن تعطيل الأسباب! وهذا غلط ببن» ومن تامل فة 
موسى عليه السلام لما واجه البحر» وقصة مريم عليها السلام لما ولدت» وغيرهم 
من الأولياء والصالحينء جد آم جیعًا ایروا بفعل آدنی سبب» فموسی اهر بضرب 
اچ رن امرت رالا وا اع مايل 

«الالتفاتٌ إلى الأسباب بالكلية شرك منافي للتوحيد وإنكار ن تكون أسبابا 
بالكلية قدح في الشرع والحكمة» والإعراض عنها -مع العلم بكونا أسبابًا- نقصان 
في العقل» وتنزيلها منازها ومدافعة بعضها ببعض» وتسليط بعضها على بعض» هو 


غض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة»)'. 
إن التوكل على اله كك مطلوب في كل شئون الحياةء بيد أن هناك مواطن كثيرة 
ورد فيها ا لحض على التوكل والأمر به للمصطفى بي والمؤمنين! ورسائل القرآن 


تقول: 
: ووی ر ی 
(۱- إن طابتم النصر والفرج فتوکلوا علیه: # إن ینصرکم اله غالب کک 
ون خد لک فمن دا لدی ینضمرکم مرابعدو ول آنل ْول اَلمُوْمِنویَ ) [آل عمران: 
11[ 


- إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التّوكل: فاعض عتم ووك عل 
a‏ 
۳- إذا أعرض عنك الخلق فتوکل على ربك: # قان تو لوا دقل حَسوے آم 


و ر 


لاهو و رلت [التوبة: ۱۲۹]. 
- إذا طلبت الصلح والإصلاح بين قوم لا تتوشل إلى ذلك إلا بالتوكل: #إوَإن 
ولسم اسح ا وكوك عل أل 4 [الأنفال: ا[ 
-٠٥‏ إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل: # قل أن يضيب اال م 
ڪب الله آنا هو موتا وَل آل وَل ألَمُومِ شوت [التوبة: .]١‏ 
-٦‏ وإذا نصبت الأعداء حبالات المكر فادخل أنت في أرض التّوكل: #واتلُ 
و و وذکیری کات آله عل آله 


ڪلت [يونس: ۷۱]. 


۷- وإذا عرفت أن مرجع الكل إلى اله وتقدير الكل فيها له فوطن نفسك على 


(۱) مدارج السالکين: )۲٤٤ /١(‏ بتصرف. 


x 


وو و22 e‏ 


I I RG 
وإذا علمت أن اله هو الواحد على الحقيقةء فلا يكن اتكالك إلا عليه: قل‎ -۸ 
را کی و س ت او ع‎ 


هوري لله لاهو عه ولت وله ماب [الرعد: .]٣۰‏ 


2 


۹- وإذا كانت المداية من الل فاستقبلها بالشکر والتوکل: ۾ وما ع آلا 
وڪ مل او ود دسا شتا ویرک عل ما اشوا ول الله توي 
مركو ¶ [إبراهیم: .]١١‏ 

اوا یت ا عدا اه وال طا واا 9 ےا آل بات 
الل ف إل یسل ساو عل آلزیے اموا ول ره ووی ¶ [النحل: .]۹۹٩‏ 

-١‏ وإذا ردت أن يكون الله وكيلك في كل حال» فتمشك بالتوگل في کل 
حال: # وکو ڪل ڪا له وڪن باه وکيل [النساء:۸۱]. 

۲- وإذا ردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في مقام التوكل: 
لیب صا وکل یھر ولو € [النحل: .]٤۲‏ 

۳ - وإِن شئت أن تنال عبّة الله فانزل أوّلا في مقام التوكل: هتو كل عل آنه ِن 
الله حت امون 4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 

ا سوا ارت أن بكرن ال له ورن ل غالا فاك ا ن 
بوک عل اہ فو سء ا فتوکل لیا تک لالح لمن ) [النمل: ۷۹]). 


وقبل أن نختم حديثنا عن هذه القاعدة القرآنية: أود أن أنبه إلى ما ذكره العلامة 


ابن القيم كانه مِن أن كثيرًا من المتوكلين يكون مغبوتًا في توكله! 
(۱) جمیع ما تقدم من ٠١ - ١‏ من كلام الإمام اللخوي المغسر الفيروز آبادي كاله في كتابه: 
«بصائر ذوي التمییز): (۲/ )۳۱٣-۳۱۲۳‏ باختصار یسیر. 


وبيان ذلك -ك| يقول-: آنك ترى بعض الناس يصرف توكله إلى حاجة جزئية 
استفرغ فيها قوة توکله» مع آنه یمکنه نيلها بأآيسر شيء» وفي المقابل ينس أو يغفل عن 
تفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان» والعلم» ونصرة الدين» والتأثير في العام خيرًاء 
فهذا توكل العاجز القاصر اهمة» كا يصرف بعضهم مته وتوكله ودعاءه إلى وجع 
یمکن مداواته بأدنی شيء» آو جوع یمکن زواله بنصف رغیف» أو نصف درهم» 
ويدع صرفه إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين . 

وههنا ملحظ مهم يستفاد من كلامه كاه وهو أن الواحد منا -ني حال نشاطه 
وقوة إيانه- قد يقع منه نسيان وغفلة عن التوكل على الله؛ اعتمادًا على ما في القلب 
من قوة ونشاط» وهذا غلط ينبغي التنبه إليه» والحذر منه» ومن تأمل في أدعية النبي 
يا وجده دائم الافتقار إلى ربه» ضارعا إلى ربه آن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» حتى 
ربی أمته على هذا المعنى في شيءٍ قد يظنه البعض بسيطًا أو سهلاء وهو أن يقولوا: «لا 
حول ولا قوة إلا باللّه» عند سماع المؤذن في الحيعلتين! . 


(۱) ینظر: مدارج السالکین: (۲/ )۲۲١‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه الشيخان: البخاري ح )٥۸۸(‏ ومسلم ح »)۳۸١(‏ ولم أشاً أن أستشهد بالحديث 
الذي رواه أبو داود وابن ن حبان وغیر هما : من حديث عبد الرحمن بن بي بكرة أنه قال لأبيه 
:يا أبة ني أسمعكَ ر «اللَهَمّ عافني في بدنيء الل عاف ن سي الله 
عافني في بصريء لا لله الا نت يدها ثلائا حين تُصبځ وثلاا حين فُسي؟ فقال: ي 
سمعتٌ رسو الله يدعو بهن فأنا اجب أن أستن بسته. قال عباس فیو: ll‏ : الله 
إئي أعوذ بك من الكفر والفقر, الهم إئي أعود بك من عذاب القبرء لا إله إلا نت تعيدها 
لاا حين تصبځ» وثلاًا حين مسي فتدعُو بهنَ قحب آن أن بسيه. ال وتال وول 
الله 4: «دَعَوَات الكرُوب: الهم رحتَكَ رجو فلا كني إلى نفسي طرَهةَ عينٍ» وأصلح 
لي شأني کله لا إله إلا آنت۲؛ لأن إسناده ضعيف» وينظر في تخر يجه : مسند أي داود الطيالسي 
)ح4 ۰ )0 والله علم. 


۹ 
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رف اعمالاع ا ك اه الحد ال هواد ن 

جمع بد | ق 
االان: آنل مه وین تفه! 

اللهم إنا نبرا من كل حول وقوة إلا من حولك وقوتك» ونعوذ بك أن نوكل 


إلى أنفسنا طرفة. 


0% % 


القاعدة 
الحادية 


ولتود 4 د 


هذه قاعدة قرآنية وإيمانيةء وثيقة الصلة بواقع الناس الاجتماعي» بل وبأخص 
تلك العلاقات الاجتماعيةء تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قول الله تعالى: 
#وعاشروهی بالْمَعروف ‏ [الساء: ۱۹]. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت ضمن سياق توجيه رباني عظيم» يقول 
الله تعالی فیه: تایا ارب ءامو کا َل کک آن ترثا السا کا ۰ 
هبوا يعض ما Fer EE‏ وڪاشروهن بالمعروفي 
Ss 5‏ 

وما يعين على فهم هذه القاعدة» أن ندر بسبب نزول هذه الآية الكريمة» فقد 
روی البخاري في صحیحه عن ابن عباس 4 قال: کانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه 
أحق بامرآته» إن شاء بعضهم تزوجهاء ون شاءوا رَوّجُوهاء ون شاؤوا م يُرَوجوهاء 
فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك . 


يقول العلامة ابن العربي المالكي: 


: ۱۹ النساع:‎ 
REN 


E 


«وحقيقة: (عشر) في اللغة العربية الكمال والتمام» ومنه: العشيرةء فإنه بذلك 
كمل أمرهم» وصح استبدادهم عن غيرهم» وعشرة تمام العقد في العددء فأمر الله 
سبحانه الأزواج إذا عقدوا على النساء أن يكون أَدَمَةَ ما بينهم وصحبتهم على التمام 
والكمال» فإنه هدا للنفس» وأقر للعين» وأهناً للعيش» وهذا واجب على الزوج» 
ومن سقوط العشرة تنشاً المخالعةء وما يقع الشقاق» فيصير الزوج في شق» وهو 
سبب الخلع»'. 

ويقول العلامة الجصاص الحنفي كانه معلقًا على هذه القاعدة #وكاشروهنً 
يالْمعٌروف 4: 

هو «أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف» ومن المعروف: أن يوفيها حقها 
من المهرء والنفقة» والقشم» وترك أذاها بالكلام الغليظ» والإعراض عنها والميل إلى 
غيرهاء وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب»". 

إن من تأمل وتدبر دلالات هذه القاعدة العظيمة: #وعاشروهن بالمعُروف 4 
درك آن هذا القرآن هو حقا کلام الله كك وبيان ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه القاعدة رغم قصر كلاتها - وهي کا ترى - كلمتان» 
اشتملت على معانٍ عظيمة» يطول شر حهاء وما حديثنا عنها هنا إلا إضاءة وإشارة 

الوجه الثاني: أن الله تعالى رد آمر المعاشرة إلى العرف» ولم يجحدده بشيء معين؛ 
لاختلاف الأعراف والعادات بين البلدان كا هو معروف وظاهر» ولاختلاف مكانة 


الأزواج من الناحية المالية والاجتماعية» إلى غير ذلك من صور التفاوت التي هي من 
(۱) آجکام القرآن: (۲/ )۳١۳‏ لابن العربي» بتصرف يسير. 
(۲) آحکام القرآن: (۳/ )٤۷‏ للجصاص. 


الحادية والثلاثون 


سی اللا خا 

وليست هذه هي القضية الوحيدة التي يرد الشر ع فيها أمور التعامل إلى العرف» 
بل جاء ذلك في مواضع كثيرة» من لصقها بيا نحن بصدد الحديث عنه» قوله تعالى: 
و مل الى عَلمَْ ألو ) [البقرة: ۲۲۸]ء فكا أن القاعدة التي نحن بصددها: 
% وا رو امروف ) تأمر الأزواج بمعاشرة أزواجهم با لمعروف» فإن هذه 
الآية: ونمل الى عَلمْیَ بلسو [البقرة: ۲۲۸] تأمر كلا الطرفين بذلك. 

ويقول: # ألطلقّ ص e‏ مغ رون اوسر د يخسن % [البقرة EE‏ 

ويقول جل شانه: وإ للق السا 4 ایکوش موف أو 
سروه بعروفي ‏ [البقرة: ۲۳۱]. 

yy‏ # ولو لدت ضع أده 
وين كاين من راد أن م اة ولا وود له رذ ركسو ماروي & [البقرة: 
۳ إذ ليست نفقة الغني كنفقة الفقير» ولا نفقة الموسر كالمعسر. 

ولعظيم موقع هذه المعاني التي دلت عليها هذه القاعدة القرآنية: #وكاشروهنً 
امروف 4 أكّد النبي اة هذه الحقوق في أعظم مجمع عرفته الدنيا في ذلك الوقت؛ 
حين خطب الناس في يوم عرفة فقال: «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذقموهن 
بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 
أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» وهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» '. 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا. 


والمقصود التنبيه على عظيم موقع هذه القاعدة الشرعيةء والتي يتام المؤمن من 


)۱( مسلم (۱۲۱۸). 


EE 


كثرة ما يرى من هتك لحرمتهاء وعدم مراعاة لحدودها! فترى بعض الرجال لا بحسن 
إلا حفظ وترديد الآيات والحقوق التي تخصه» ولا يتحدث عن النصوص التي تؤكد 
حقوق زوجته» فويل للمطففين. 

وني المقابل فإن على الزوجة أن تتقي الله ك في زوجهاء ون تقوم بحقوقه قدر 
الطاقة» وأن لا يحملها تقصير زوجها في حقها على مقابلة ذلك بالتقصير في حقه» 
وعليها أن تصر وتحتسب. 

دیدپ کل من الزوجين ما قصّه الله تعالى في سورة الطلاق من أحكام 
وتوجيهات عظيمة» فإن الله تعالى - لا ذكر أحكامًا متنوعة في تلك السورة عقب 
O‏ ومن تن 
آله عل لھ تیا ا ورفن یت کد تیب ومن تول عل آله هو حسم ابيع 
مرو قَدَجَعَلَ جحل آله لکل شیو ددا 4 [الطلاق: ۲ - ۲]» E e E‏ 
ینای 4 [الطدق: 1٤‏ وقال تقدس اسمه: ومن بی الله کر ع ساد 
وَبعظم ءاَج ) [الطلاق: ١]؛‏ ولعل السر ني تتابع هذه التعقيبات: أن أحوال الطلاق 
والفراق - مع وجود الحمل والإرضاع أو بقاء العدة - قد تحمل أحد الطرفين على 
التقصير والبغي» ونحو ذلك من التجاوزات» فجاءت هذه التعقيبات الإهية لتبشر 
المتقين» ولتحذير المجانفين للتقوى» بأن أضداد هذه الوعود الإهية ستحصل إن 
نتم فرطتم في تطبيق شرع الله» ويوضح هذا المعنى ختم السورة بهذه الآية المخوفة: 


کے یتب و 2 کر مر ا 7 
وکاین من و e‏ شلیدا O1 SE‏ 
ls‏ ا و 2 عا ا ا َ2 ارو و ۹ چ و 
فذاقت وا ل مھا وکا ع 0 OA‏ الله هج عذابا E‏ فاقوا اله يتاؤلی الا لک 


ج ا 


انين ءامنا قد أل e‏ ...4 الآيات [الطلاق: ۸ .]٠١-‏ 


لف كان ساف هله الاما فقون جا مان هله الصرصض اله و 


ذلك هذه القاعدة القرآنية المحكمة: #وڪاشروهن با 


و اناق ان و غاس ل : «إني أحب أن 
لي المرآة؛ لآن الله تعالی یقول: وف مل ألذِى عَلَمْرَّالْسونی 4 وما أحب أن أستنطف 
-أستوني- جميع حقي عليها؛ لأن الله تعالى يقول: # و للرجال عن دَرجة 4 . 

وقال يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي: آتيت محمد ابن الحنفية فخرج إلي في ملحفة 
حراء ولحيته تقطر من الغالية -وهو نوع نفيس من الطيب- فقلت: ما هذا؟ قال: 


إن هذه الملحفة آلقتها علي امرآتي ودهنتني بالطيب» وا وو م ما ي 
9 


1 
٣ل‎ 


O O 
القرآئية المحكمة: #وكاشروهن بالمَعروف » وكذلك: وهی مغل الى لمن‎ 
E ألو 4 فهي علاقة قائمة على المعاشرة با معروف»‎ 
الطرفين من تقصير» فإن كانت العلاقة غير قابلة للاستمرار فيأتي الأمر بالتسريح‎ 
NA O e a 
ويحمد الله على هدايته وانتائه هذه الشريعة العظيمة الكاملة من كل وجه» وينظر بعين‎ 
المقت لتلك الأقلام الدنسة» والدعوات الخبيثة التي تجرئ المرأة -إذا رأت من زوجها‎ 
ما تکره- وتوحي للرجل -إذا ری من زوجته ما یکره- أن ینحرف قلبه عن مساره‎ 
الشرعي ليقيم علاقة حرمة مع هذه أو ذاك!!‎ 

اللهم كا هديتنا هذه الشريعة فارزقنا العمل بهاء والثبات عليها حتى نلقاك. 


0% % 


(۱) مصنف ابن أي شيبة: (۱۰/ ۲۱۰) ح (۱۹۹۰۸). 
(۲) ذكرها القرطبي في تفسیره: .)٠١١ /٩(‏ 


۷ 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
الثانية 
#ولن لف الله وعده f‏ والنلاثون 


الله وعده, س 


2 


هذه قاعدة قرآنية إيمانيةء وثيقة الصلة بالواقع الذي تعيشه الأمة اليوم بالذات» 
وهي تعيش هذه التغيرات المتسارعةء والتي خاها البعض خارجة عن سنن الله تعالى !! 
ولس الام كلك 

وهذه القاعدة الكريمة جاءت في سياق تديد الكفار الذين قابلوا الدعوة إلى 
الإسلام بالتكذيب والجحود» والاستهزاء والسخريةء قال تعالی: # ون بگزبوک 
فق ڪذبٽ قبکهم قوم وچ واد وتم ود ن وم برهي ووم لوط ...) إلى قوله تعالی: 


ررد رد رص ۶ے و LC‏ ورو ol‏ م س 2 aa‏ 
وستعجلونڭ يالعذابپ ولن عخلف الله وعده, ار وما عند ريك کال سنو مما 


2 


توت © ڪان قري ميت ها وهي ظالمة ثم اذا و اَمِب 4 
[الحج: ٤۲‏ - 4۸]. 
وله 5 اسراف والعد اي وان سلف اه وع طرف عل 
قوله تعای: # ون كربو والمعنى: أن هؤلاء الكفار يقولون: «لو كان عمد 
ضادقا ي وعيده لعجل لا وعيده فكانرا سالوت التعجيل بترول العذاب استهزاء 
a‏ 


کا حکی الله عنهم في قوله: 8 ود الوا الله إن کات هنذاهو الى من عند 


. ٤۷ الحج:‎ 0) 


4 


ee 


ACPA AE E 


می هدا لمح إن ڪنح صِةك 4 فذكر ذلك في هذه الآية بمناسبة قوله: 
اميت تفر 4 الآيةء وحكي: #ويسَعجأويك ‏ بصيغة المضارع؛ للإشارة 
إلى تكريرهم ذلك؛ تجديدًا منهم للاستهزاء وتوركا على المسلمين». 

ثم جاء التعقيب على هذه المقالة الآثمة. ذه القاعدة التي تسكب اليقين 
والطمآنينة في نفس النبي ي ونفوس آتباعه من المؤمنين المضطهدين» الذين امتلأت 
آذانمم من استهزاء هؤلاء الكفار» فقال الله -وهو أصدق من وعد وأصدق من وفى- 

وإذا تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فإن هذه القاعدة 
القرآنية: #ولن يلف الله وعَدَه لا تختص بهذا المعنى الذي وردت الآية في سياقه 
-وهو تعذيب الكفار- بل هي عامة في كل ما وعد الله به؛ إذ لا مكره لربنا جل وعلاء 
ولا راد لأمره ومشيئته» ولكن الشأن في تحقق العباد بفعل الأسباب المتعلقة بيا وعد 
الله به. 

كا أن هذه القاعدة القرآنية: #ولن ملف الله وعد 4 دلت على معنى يقزر 
بعض اللغويين خلافه» وهو أنه اشتهر عند كثيرين آن الوعد خاص بالخير» والوعيد 
متعلق بالشر» وينشدون في هذا البيتين المشهورين: 

ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي ولا أنثني عن سطوة المتهدد 

فإني وإن أوعدته أو وعدته لخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وهذه القاعدة التي نحن بصددها تخالف هذا الإطلاق» يقول العلامة الشنقيطي 
-بعد أن ذكر عدة شواهد تؤكد خطاً هذا الإطلاق-: «ومن الآيات الموضحة لذلك 


.)١٠١ /١۱۷( التحرير والتنوير:‎ )١( 


الثانية والثلاثون 


قوله تعای: لفل نیش کم ورن کلک آلتار ود هاا آل کتروا ویشی ال 4 
[الحج:۷۲] فإنه قال في هذه الآية في النار: e a‏ الذي وا 
الوعد» ولم يقل: أوعدهاء وما ذكر في هذه الآية» من أن ما وعد به الكفار من العذاب 
واقع لا حالةء وأنه لا يخلف وعده بذلك» جاء مبيتا ني غير هذا الموضع... -ثم ذكر 
جملة من الشواهد» ثم قال-: وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلَّم أن الوعد يطلق في الخير 
والشر کا بینا»'. 

إذا تقرر عموم هذه القاعدة في الخير والشر» فإنها -بلا ريب- من أعظم ما يجدد 
الفأل في نفوس آهل الإسلام» في الثبات على دينهم ومنهجهم الحق» بل وتزيدهم 
يقيتًا با عليه أهل الكفر والملل الباطلة من ضلال وانحراف» وبيان هذا: أن المؤمن لا 
يزال يرى -إما بعين البصر أو البصيرة- صدق ما وعد به أولياءه في الدنياء كيف لا 
وهو يقرا ناذج مشرقة في کتاب الله کك؟ ! 

آلسنا نقراً قول ربنا في سورة آل عمران في سياق الحديث عن غزوة أحد: 
وقد موکد وهم بِِدَنِوِ 4% [آل عمران: ۲١۱]؟‏ 

أين نحن عن فواتح سورة الروم التي يقول الله تعالى فيها: #إالَرَ 
ارو م ف أن الأرض وهم ETTI O GHOSE‏ 
لو انب د ا بع بیز فسح المو مومت صر اله ينصر 
د EERO aS‏ آل کا ا و وا ا کراس 
a‏ بعلمو ظهرامََ اليو لذا وهم عن لاخر ةهرعلاوة 4 [الروم: ١‏ - ۷]. 

وهذه الآيات من سورة الروم» تشير إلى سبب كبير في ضعف اليقين تجاه الوعود 
الربانيةء آلا وهو: التعلق بالدنياء والركون إليهاء وهذا فإنك لو تأملت لوجدت أن 


(۱) أضواء البیان: .)۲۷١/٥(‏ 


١ 


PY 


أضعف الناس يقيتا بموعود الله هم أهل الدنياء الراكنين إليهاء وأقواهم يقيتا هم 
العلهاء الربانيون» وأهل الآخرة» جعلنا الله منهم بمته وكرمه. 
ولا یشکل على هذا ما یمر على القارئ من آیات قد یفھم منها ن فيها نوعًا من 


ےء وو 


ا آو الشاك فى ذلك كفوله تحال # آم يجت أن دلا 
َة مَل ِي حََوا ِن TS‏ سم اباسا وألا وروا حى يفول 

[۲٢٤ لر‎ CS راتو‎ E e E 
ا ا ی‎ N 
فإن هذه الآيات إن) تهكي حالة‎ ء٠١‎ e 
ا ا وت کا وت امال اا ات و لت ا‎ 
دائمةء وإذا كان الشك في موعود الله لا يصح أن ينسب إلى آحاد المؤمنين» فهو من‎ 
الأنبياء والمرسلين أبعد وأبعد» ولكن - ولحكمة بالغة - جاءت هذه الآيات لتطمئن‎ 
المؤمنين من هذه الأمة أن حالات اليأس التي قد تعرض للعبد جرد عرض بسبب‎ 
شدة وطأة آهل الباطل» أو تسلط الكفار» فإنما لا تؤثر على إيمانه» ولا تقدح في صدقه‎ 
وتصديقه؛ وهمذا -والله تعالى أعلم- يأتي مثل هذا التثبيت في بعض الأحوال التي‎ 
تعترض نفوس أهل الإيمان فترة نزول الوحي» كقوله تعالی: # ولا سک‎ 
آله فلا عا يعمل الدبمرت كما بورشم زر تقك فيد الاسر ...4 إل‎ 
قوله تعا:  وڏ مگڙوا م ڪرم ووند او کرشم ون کات م ڪهم‎ 
4 لود من امال © 6ک سی اھ ی وعو دشک د امه عر ذو ايار‎ 


[إبراهیم: .]٤۷ - ٤١‏ 
والمؤمن ليس من شأنه أن يقترح أجلا لإهلاك الكفارء أو موعدًا لنصر الإسلام 
أو غير ذلك من الوعود التي يقرأها في النصوص الشرعية» ولكن من شأنه أن يسعى 


في نصرة دینه بها یستطیع» وآن لا يظل ينتظر مضي السنن؛ فن الله لم يتعبدنا بہذاء وعليه 
أن يفتش في مقدار تحققه بالشروط التي ربطت ما تلك الوعود» فإذا قرأ -مثلا- قول 
الله کك: # یکا لین ءامنواإن تتصروا آله صر ویبت آفدامگر 4 [عمد: ۷] فعليه هنا أن 
يفتش عن أسباب النصر التي أمر الله بها: هل تحققت فيه فردًا أو في الأمة على سبيل 
الملجموع؛ ليدرك الجواب على هذا السؤال: لماذا لا تنتصر الأمة على أعدائها؟! 

ولو ذهب الإنسان إلى تعداد الآيات الموضحة هذه القاعدة القرآنية المحكمة: 
#إولن يلف أله وعد لطال به المقام» ولكن حسبنا ما ذكر. 

ولعلنا نختم هذه القاعدة بهذه اللطيفة المتصلة با: ذلك أن هذه القاعدة 
تضمنت تمذح الله بهذاء وثناءه على نفسهء ويتضح لك هذا المعنى إذا قرت ما حكاه 
الله تعالى عن إبليس -وهو بخطب في حزبه وأوليائه في جهنم - حیث یقول: رگ 
اہ ومککگم وعد ای ودیک اشم 4 فسبحان مَنْ تمدح بالکمال وهو اهل 


له» وسبحان من وعد فأوی» ومن أو بعھ دو کے لَه % [التوبة:۱۱۱]؟ 


0% % 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


هذه قاعدة قرآنية» وضوابط شرعية في مسألة حدث ولا زال بحدث فيها الخلل؛ 
بسبب القصور أو التقصير في تلمس الهدي القرآني في تطبيتق تلكم القاعدة الق ر آنية. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في أثناء قصة قارون» الذي غره ماله 
ر نفسه الأمارة بالسوء» فقال - لا قيل له: وب فيما اتد أ لار 
رة Og‏ ایی کا کیک رز ا 
الذرض إن اه لا يت المفسدي € [القصص: ۷۷] فقال قولة المستكبر -: لاما اوه 
عَعِلْرعندى ‏ [القصص: ۷۸] نعوذ بالله من الخذلان. 

والشاهد: أن هذه القاعدة هي ميزان عظيم في التعامل مع المالء الذي هو ما 
استخلف الله العباد عليه» وهذا سيسأم يوم القيامة عنه سؤالين: من أين اكتسبه؟ 


وفيم آنفقه؟ ك في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث آبي برزة الأسلمي 
4 


إن من أعظم مزايا هذا الدين ومحاسنهء أنه دين يدعو إلى التوازن في كل شيء» 


)۲( الترمذي (۲۲۱۷) وإسناده حسن» وني الباب عن ابن مسعود 4 وني سنده ضعف. 


1 


من غير إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا جفاء -في أمر الدين أو الدنيا- وهذا ما 
تقرره هذه القاعدة بوضوح وجلاء: #وَابَت فیا اتدل ا الارا خر انى 
َصِيبَك مى لديا ولو تأملنا هذه الآية لوجدنا ترتيب الكلام فيها كأنه عقد 
نِم كأحسن ما يكون التظم» فهي قد اشتملت على أربعة وصايا عظيمةء أحوج 
الناس إليها -ني هذا المقام- هم أرباب الأموال» فلنتأملها جيعًا: 

الأولى: # وَبَع فيماءاتللت اله ألدَاراًلأَخْرة ‏ فإن الآخرة هي المستقبل الذي 
جب على كل عاقل أن يسعى للنجاة فيهاء وأن بجعل حاضره من الدنيا هيدا هاء وأن 
عل سعيه في حياته غراسًا ليوم الحصاد. 

وقارون قد حصل عنده من وسائل الغرس في الآخرة ما ليس عند أكثر الناس» 
فأمره الله أن يعمل فيها بأعال يرجو فيها ما عند اللهء وأن يتصدق ولا يقتصر على 
جرد نيل الشهوات» وتحصيل اللذات. 

وأما الوصية الثانية: فهي ولا ن نَصِيبَك مى ّنا 4: 

«اوالنهي في #ولا تنس نَصِيبَكَ 4 على سبيل الإباحةء فالنسيان هنا كناية 
عن ارك وال :لا تلرمك عل أن ا خد نفك من لدا < آی الى ل پان 
على نصيب الآخرة -» وهذا احتراس في الموعظة خشية نفور الموعوظ من موعظة 
الواعظ؛ لأمم لا قالوا لقارون: #وَابَتغ فيماءاتللت أله ألدَاراأكخْرة 4 أوهموا أن 
يترك حظوظ الدنيا فلا يستعمل ماله إلا في القربات» قال قتادة: نصيب الدنيا هو 
الحلال كله! 

وبذلك تكون هذه الآية مثالا لاستعال صيغة النهي لمعنى الإباحة» ولإ 4 
للتبعيض» والمراد بالدنيا نعيمهاء فا معنى: نصيبك الذي هو بعض نعيم الدنيا». 


الثالثة والثلاثون 


وههنا سؤال قد يطرحه بعض الناس: وهو أن الإنسان جُبل فطرةً على حب 
المال» والتعلق بشىء غا لا بد له منه في هذه الدنياء فكيف أمر أن لا ينسى نصيبه» وهو 
مر شبه المستحيل» بل المتوقع أن يقال: ولا تنس نصيبك من الآخرة؟! 

فا لجواب -والله تعالى أعلم بمراده-: أن هذه الآية جاءت لضبط التوازن - 
كا أسلفنا- في التعامل مع زينة الدنياء ومن ذلك: المالء فقد يسمع أحد التجار أو 
الأثرياء مثل هذه الموعظة فيظن أن القصد أن يتخلى عن كل شيء من نعيم الدنيا ولو 
Sel A NIE bS le Ek‏ 
ما أباح الله تعالى» بل المطلوب العدل» وإعطاء كل ذي حق حقه. 

وهذا كان من بديع تفسير الإمام مالك هذه الآية أن قال: هو الآكل والشرب 
من غير إسراف» فهو يشير بهذا إلى ما ذكرناه آنقًاء والعلم عند الله. 

ولقد وقع في عهد النبي بل من بعض الصحابة اد خلل في فهم حقيقة الزهد 
والتعبد» حين سألوا عن عبادة النبي بيه فكأنمم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من النبي 
4؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! قال أحدهم: أما آنا فإني أصلي الليل 
أبدًاء وقال آخر: نا أصوم الدهر ولا أفطر! وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبدّاء فجاء رسول الله لاي فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وکذا؟ آما والله إني لأخشاكم 
لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن 

وبمذا المنهج المتوازن المبني على الكتاب والسنة كان أئمة الإسلام» وعلاء الملة 
يردون على ما أحدثه بعض الزهاد والعباد من آلوان من التزهد التي تجاني هذا الهمدي 


.)٤۷۷٩( البخاري‎ )۱( 


اللبرى ال 


eS 


SNN Eas le EOE a NL 
تنس الشيء الفلاني إلا إذا كنت أعلم أنه عَرْصَة للنسيان» وهذا جانب من جوانب‎ 
الوسطية والاعتدال في الإسلام»» والله أعلم بمراده".‎ 

أما الوصية الثالثة: وحن ما أحس نةك #» وهذا يتفق تامًا مع العقل 
والشرع» قال الله تعالی: ‏ مَل جراءالإحسن إلا اخسن [الرحن: ۰٠]؟‏ 

«والإإحسان داخل في عموم ابتغاء الدار الآخرة ولکنه ذکر هنا ليبني عليه 
الاحتجاح بقوله #وأحن اميك #» والكاف للتشبيه» أي: كإحسان 
الله إليك»". 

وهذه الآية فيها من والحض ما هو ظاهر» وهي كقول الله تعالى: 

E NE‏ آن عفر آله کر وله خود ب € [النور: ۲۲] فكها تحب 

أن يعفو الله عنك» فاعف عن عباده» وهنا: كا تحب أن يحسن إليك ربك» ويدوم 
SS‏ 


ا و hy‏ 


کک ی تساف 4 


)١(‏ ومن أكثر من رأيتهم يردون على هؤلاء: ابن الجوزي في عدد من كتبه» وابن تيمية» وابن 
القيم» وغيرهم رحة الله على الجميع . 

(۲) أشار إليه الشيخ الشعراوي كاه في تفسيره. 

.)٠١۸ /۲١( التحریر والتنویر:‎ )۳( 


چ چ کے 


«وعطف SS‏ للتحذير من خلط الإحسان بالفساد فإن 
الفساد ضد الإحسان» فالأمر بالإإحسان يقتضي النهي عن الفساد» وإنما نص عليه؛ 
لأنه لما تعددت موارد الإإحسان والإساءة فقد يغيب عن الذهن أن الإساءة إلى شيء 
مع الإحسان إلى آشياء يعتبر غير إحسان! 

وجلة: إن أنه لا عيب ميرب 4 علة للنهي عن الإفساد؛ لأن العمل الذي لا 
حبه الله لا جوز لعباده عمله»'. 

وبعد هذا التطواف السريع في ظلال هذه القاعدة القرآنية الجليلة: يتبين لنا 
بوضوح أن هذا القرآن -ک| قال منزله کك-: دی لی ھے أفرم 4 [الإسراء: ۹]. 
وأنه ما من قضية يحتاجها الناس إلا وحكمها في كتاب الله» ك قال الإمام الشافعي» 
ولكن أين المتدبرونء والناهلون من هذا المعين الذي لا ينضب؟! 

اللهم إنا نسآلك القصد في الفقر والغنى» ونسألك نعيًا لا ينفد» وقرة عين لا 
تنقطع» ونسألك الرضاء بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» ونسألك لذة النظر 
إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلةء اللهم زينا بزينة 
الإيان واجعلنا هداة مهتدين. 


0% % 
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کے ت لار ررد 
. مه 


وون ترص عنك الود ولا التصری حى تنيع عَم 


هذه قاعدة قرآنية عقديةء نزلت قبل أربعة عشر قرنًاء ولا تزال معانيها تتجدد 
لآهل اللإسلام في كل زمان. 

ولا يخفى أن هذه القاعدة المحكمة جاءت في سورة البقرة» تلك السورة التي 
تحدثت بتفصيل عن حقيقة أهل الكتاب» واليهود بشكل أخص -لكونهم يسكنون 
المدينة-. 

ونزول هذه الآية الكريمة -كا أشار إليه جمع من المغسرين- جاء عقب مرحلة 
من حاولات النبي بي لتأليف اليهود» لعلهم يستجيبون» وينقادون لدين الإسلام 
فجاء هذا الغبر القاطع لكل حاولات التأليف التي كان النبي بي يهارسها معهم. 

يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: 

«وليست اليهود -يا عحمد- ولا النصارى براضية عنك أبداء فدع طلب ما 
يرضيهم ويوافقهم» وآقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من 
الحق؛ فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك هو السبيل إلى الاجتماع فيه معك على الآلفة 
والدين القيم» ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم؛ لآن اليهودية ضد النصرانيةء 
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والنصرانية ضد اليهودية» ولا تجتمع النصرانية واليهودية ني شخص واحد في حال 
واحدة» واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك إلا أن تكون وديا نصرانيًاء 
وذلك ما لا يكون منك أبدًا؛ لأنك شخص واحد» ولن يجتمع فيك دينان متضادان 
في حال واحدة» وإذا م يكن إلى اجتماعه| فيك في وقت واحد سبيل» لم يكن لك إلى 
إرضاء الفريقين سبيل» وإذا م يكن لك إلى ذلك سبيل» فالزم هدى الله الذي لجميع 
الخلق إلى الألفة عليه سبيل»'. 

فتأمل ما تضمنته تتمة هذه القاعدة من وعيد عظيم لمن اتبع هواءهم» ولمن هذا 
الوعيد العظيم؟! لمحمد ي:! مع أنه لا يمكن أن يقع منه شيء من ذلك بعصمة الله 
له» قال تعالى في تتمة هذه القاعدة المحكمة: فلت هکی آله هو ادى وَلین امعت 
آهواءهم بعَدَاای جاه لمىَالعر مالك ماله م من وَل ولا ير % [البقرة: ۰[ 

وتأمل كيف قشم الله تعالى الأمر -ني هذا الأصل العظيم- إلى قسمين: هدىّ 
وهویٌء فاهدی هو هدى الله» ولیس وراء ذلك إلا اتباع الهوی: #وَلَينِ تبعت 
آهوآءهُم #» يقول ابن جرير اث في تتمة تعليقه على هذه الآية: 

(ايعني جل ثناؤه بقوله: لين تبعت »يا محمد هوى هؤلاء اليهود والنصارى 
- فيم يرضيهم عنك - من تهود وتنصر» فصرت من ذلك إلى إرضائهم» ووافقت فيه 
ا و ا ا ا 
اقتصصت عليك من نبئهم في هذه السورة مالك ماله من وَلٍ % يعني بذلك: ليس 
لك يا محمد من ولي يلي مرك وقيم يقوم به لاير 4 ينصرك من الله فيدفع عنك 

ما ينزل بك من عقوبته» ويمنعك من ذلك» إن أحل بك ذلك ربك». 


07 را 0 
ا 


الرابعة والثلاثون 


فإذا كان هذا الكلام موجها للنبي يا فمن الناس بعده؟! 


وهذه القاعدة المحكمة قاها الذي يعلم السرّ وأخفى» والذي لا بخفى عليه شيءٌ 


من أحوال خلقه» لا حاضرًا ولا مستقبآاء فالذي قال هذا الكلام» هو الذي قال: 
# ألا بعل من حل وهوالطيف أَبر [اللك: ١٤‏ ]؟! 

وقد أحسن العلامة السيد محمد رشيد رضا؛ حين لخص القواعد التي اشتملت 
عليها سورة البقرة» فجعل من جلة هذه القواعد: هذه القاعدة التي نحن بصدد 
الحديث عنها فقال عن هذه الآية: إا «آية للنبي بيه كاشفة عن حال أهل الملتين في 
عصره» ولا تزال مطردة في أمته من بعده» وقد اغتر زعاء بعض الشعوب الإسلامية؛ 
فحاولوا إرضاء بعض الدول با دون اتباع ملتهم من الكفر - فلم يرضواعنهم» ولو 
اتبعوا ملتهم لاشترطوا أن يتبعوهم في فھمھا وصور العمل بہاء حتى لا يبقى هم 
أدنى استقلال في دينهم ولا في أنفسهم»'. 

ومع وضوح هذا النص القرآني المحكم» فإنك لتتأمٍ من تشكيك بعض المسلمين 
مهذه الحقيقةء وهذا التشكيك يأخذ صورًّا شتى» تبداً من التشكيك في كون هؤلاء 
كفارًا أصلا! وتنتهي عند المطالبة بالتهاهي والاندماج التام معهم» في مسخ واضح 
لأصل من الأصول الكبار» ألا وهو الولاء والراء! 

ولم يفرق هؤلاء بين ما يصلح آن يؤخذ منهم» ویستفاد منه في آمور الدنياء وبين 
اعتزاز المؤمن بدينه» وتايزه بعقيدته! وليس الحديث عن هذه الطوام التي لا يقوها 
عاقل قرأ التاريخ» فضلا عمن عقل عن الله ورسوله قوهما. 

وإن المؤمن -وهو يسمع أمثال هذه الكلمات الفجّة- ليتساءل عن هؤلاء الكتّاب 


.)٩١ /١( تفسير المنار:‎ )۱( 
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اللي مرن اساد اة ١‏ يقرۇوا قول الله 5ك: # موتك عنألكَر الحاو 
2 


تال فيه فل قال TT‏ وصَدَ ا عن سيل آلو وڪ فر پو وَالّمَسجدِ أَلْحرَارِ ولاج 
اهلو من اکر عند آلو والِْصَةٌ ڪر می لمل ولا یراون بشیا وک حى ر رڈرگم ن 
يڪم ٳن اکطفوا ومن يرڌ ينم ڪن ديو يٽ وهو ڪاو ماوکيک 
O CE Fa CET EE I E EOE‏ 


[البقرة: ۷٠۲]؟‏ 
ا کا E a‏ 
[البقرة: ۹٠٠]؟!‏ 

ألم یتأملوا قوله ك عن سائر الکفار: لا آلریے ءامترا إن يعوا 
آذه یت کگمووا یروم عل ارگ فتنقلبوا یریت لو بل آل 
Eos Na‏ 

هذه شهادة من الله على أعدائنا با يریدون مناء وما محاولونه من صدنا عن دينناء 
a SS‏ 

إن هذه القاعدة المحكمة: #ولن رى عنك الود ولا الصرى حى تع مِم 4 
lG So‏ 
يستلزم أن يكون ال مخبر بهذا كاذبًاء وهذا لو كان في حق آحاد فضلاء الناس لكان من 
أعظم القدح فيه» فكيف إذا كان المتكلم به هو الله العليم الخبير؟! 

ولو أردنا أن نقلب صفحات التاريخ؛ لوجدنا الجواب الذي يزيد المؤمن يقيتا 
هذه القاعدة المحكمة!» فمن الذي سم الشاة التي وجد النبي ييه أثرها حتى لقي 
ربه؟! ومن الذي قتل الفاروق 4# ومن الذي سك جملة من الخلفاء المسلمين الذين 


كان هم آثر ني ضعف شوكة اليهود أو النصارى؟! 

لقد غر بعض هؤلاء المتحدثین -بما ذکرناه آنقا- كونهم يتعاملون مع بعض 
الأفراد من اليهود والنصارى فلا بجدون منهم إلا تعاملا جيدًا -ك| يقولون- وهذا 
قد يقع» ولكنه لا يمكن أبدًا أن يكون قاضيًا على هذا الخبر المحكم من كلام ربا 
ذلك أن العلاقة الفردية قد يشوبما من المصالح» أو تكون حالات استفنائيةء فإذا 
جد الجد» ظهرت آخلاقهم على الحقيقة» ومن له أدنى بصر أو بصيرة أدرك ما فعلته 
الحروب الصليبية التي غزت بلاد الشام قبل وبعد صلاح الدين! وما فعله إخواہم 
وأبناؤهم في فلسطين وأفغانستان والعراق» وما حرب غزة الأخيرة إلا أكبر شاهده 
ولا ینکره إلا من طمس الله بصيرته عیاذًا بالل ! 

نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه الذي ارتضاه لناء وأن يعيذنا من الحور بعد 


الکور: 
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2 النفس والحياة 


القاعدة 
الخامسة 
والثلإاثون 
ڪڪ ر 


هذه قاعدة قرآئية إيمانية» ها صلة عظيمة بعبادة من أعظم العبادات» آلا وهي 
عبادة الدعاء. 

وهذه القاعدة المتعلقة بالدعاء جاءت تعقيبًا على جملةٍ من آيات الصيام» فهلمّ 
لنقف على شيء من هدايات هذه القاعدة القرآنية: 

-١‏ القرآن اشتمل على أربعة عشر سؤالاء وكلها تبدأً ب (يسألونك)ء ثم يأتي 
الجواب ب (قل) إلا في آية واحدة (فقل) في سورة طه» إلا هذا الموضع الوحيد» فإنه 
بدا هذه الجملة الشرطية: # ودا سالك عبارى عي 4» وجاء جواب الشرط من 
دون الفعل: قل» بل قال: قان َر أَجِيب وة للع إا دعَانِ4» فكأن هذا 
الفاصل مع قصره (قل) كأنه يطيل القرب بين الداعي وربه» فجاء الجواب بدون 
واسطة: #قَإِنٍ ربب © تنبيها على شدة قرب العبد من ربه في مقام الدعاء! وهو من 
أبلغ ما يكون في الجواب عن سبب النزول -لو ص حينم سئل النبي ئة «أقريب 
ربنا فنناجیه» آم بعید فننادیه؟). 


۲- تأمل في قوله: #عكادى 4 فكم في هذا اللفظ من الرأفة بالعباد؛ حيث 
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أضافهم إلى نفسه العليّة سبحانه وبحمده» فأين الداعون؟ وأين الطارقون لأبواب 
فضله؟! 

۴ فإني قريب: ففيها إثبات قربه من عباده جل وعلا» وهو قرب خاص بمن 
يعبده ويدعوه» وهو- والله - من أعظم ما يدفع المؤمن للنشاط في دعاء مولاه. 

ودن قر ا2 ما بدل عل قدرة اله وکال سيجه مات وها مالا 
يقدر عليه أي أحد إلا هو سبحانه! 

إن آي ملك من ملوك الدنيا -ولله المخل الأعلى- مها أوتي من القوة والسلطان 
لا یمکنه آن ینفذ کل ما يطلب منه؛ لآنه خلوق عاجز» لا يستطيع آن يدفع عن نفسه 
المرض والموت» فضلا عن غيره» فتبارك الله القوي العزيزء الرحيم الرحهن. 

-٤‏ مع قوله: دا دعَانِ ففيها إشارة إلى أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون 
الداعي حاضر القلب حين| يدعو ربه» وصادقا في دعوة مولاه» بحيث يكون خلصًا 
مشعرًا نفسه بالافتقار إلى ربه» ومشعرًا نفسه بکرم الله» وجوده"'. 

-٥‏ ومن هدايات هذه القاعدة ودلالتها: أن الله تعالى يجيب دعوة الداع إذادعاه؛ 
ولا يلزم من ذلك أن يجيب مسألته؛ لأنه تعالى قد يؤخر إجابة المسألة ليزداد الداعي 
تضرعًا إلى الله» وإلحاحًا في الدعاء؛ فيقوى بذلك إیمانه» ویزداد ثوابه؛ أو يدخره له 
يوم القيامة؛ أو يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي؛ وهذا هو السر -والله 
أعلم- ني قوله تعالى: اجيب دَعَوة الدع 04. 


ا 


(۱) ینظر فی سبق: مفاتیح الغیب: »)۸٤ /٥(‏ وتفسیر القرآن الکریم للعثیمین: (۱/ .)٤١‏ 
(۲) تفسیر القرآن الکريم للعثیمین: (۱/ .)١٤١‏ 


عظمة هذا الدين» وهو التوحيد» فهذا ربك -أما المؤمن- وهو ملك الملوك القهار 
الجبارء الذي لا يشبه مُلكه ملك» ولا سلْطّانه سلطان - لا تحتاج إذا أردت دعاءه إلى 
مواعيد» ولا إلى آذونات» ولا شيء من ذلك» إنا هو رفع اليدين» مع قلب صادق› 
وتسأل حاجتك» كا قال بكر بن عبد الله المزني -أحد سادات التابعين-: «من مثلك 
يا ابن آدم! خلي بينك وبين المحراب تدخل منه إذا شئت على ربك» ولیس بينك وبينه 
حجاب ولا ترجمان»؟!'» فيا ها من نعمة لا يعرف قدرها إلا الموفق» وإلا الذي 
يرى ما وقع فيه كثير من جهال المسلمين من التوسل بالأولياء والصالحين» أو ظنهم 
أن الدعاء لا يقبل إلا من طريق الول الفلاني أو السيد الفلاني!! 

وإذا تبين وقع هذه القاعدة فإنك ستدرك أن الحرمان الحقيقي للعبد حينا يحرم 
طرق الباب» وأن تنسيه نفسه هذا السبيل العظيم! کا قال أبو حازم لأآنا من أن آمنع 
الدعاء» آخوف مني من أن أمنع الإجابة”. 

ويقول ابن القيم كث#: «وقد أجمع العارفون أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى 
نفسك» ون الخذلان هو أن بخلي بينك وبين نفسك» فإذا كان كل خير فأصله التوفيق» 
وهو بيد الله لا بيد العبد» فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجاً والرغبة والرهبة 
إليه» فمتى أعطى العبد هذا المغتاح فقد أراد أن يفتح له» ومتى أضلَّه عن المفتاح 
بقي باب الخير مرتجا دونه» قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4#: (إني لا أمل هم 
الإجابةء ولكني أحمل هم الدعاءء فإذا همت الدعاء فإن الإجابة معه). 

وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك یکون توفیقه سبحانه وإعانته» 
فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر ممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم» والخذلان 


.)۲۲۹ /۲( حلية الآولیاء:‎ )١( 
.)۲۸۸/۷ ۰۲٤١ /۳( حلية الآولیاء:‎ )۲( 
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ينزل عليهم على حسب ذلك.... وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكرء وإمال 
الافتقار والدعاء» ولا ظفر من ظفر -بمشيئة الله وعونه- إلا بقيامه بالشكر» وصدق 
الافتقار والدعاء)'. 

ومن المعاني المهمة التي ينبغي أن يستحضرها العبد -وهو في مقام الدعاء- ما 
شار إليه الإمام بو سليان الخطابي كاذه -وهو يتحدث عن الحكمة من مشروعية 
الدعاء- فيقول: «وقد قضى الله سبحانه أن يكون العبد متحنًا ومستعملاء ومعلقًا 
بين الرجاء والخوف -اللذين هما مدرجتا العبودية- ليستخرج منه بذلك الوظائف 
الضروبة عليه» التي هي سمة كل عبد» ونِصْبة كل مربوب مُدَّر». 

ومن هدايات هذه القاعدة -المتعلقة بسياقها-: استحباب الدعاء عند الفطر في 
رمضان وغيره» وهذا ما يدل عليه ظاهر القرآن» وفعل السلف» وني السنة المرفوعة 
أحاديث لا تخلو من مقال» ولكن ها أنت ترى ظاهر القرآن يعضدهاء ووجه الدلالة 
من الآيات على هذا المعنى: أن الله تعالى ذكر هذه الآية -آية الدعاء- بُعَيْد آيات الصيام 
وقبيل آية إباحة الرفث في ليل الصيام» قال ابن كثير كَماثه: «وني ذكره تعالى هذه الآية 
الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى اجتهاد في الدعاء عند إكمال 
العدة» بل وعند كل فطر» . 

فا أجل العبد وهو يظهر فقره وعبوديته بدعاء مولاه» والانکسار بين يدي 
خالقه ورازقه» ومَنٌ ناصیته بیده! 

وما أسعده حينا مهتبل أوقات الإجابة ليناجي ربه» ويسأله من واسع فضله في 


(۱) الفوائد: .)۱۸١(‏ 
(۲) شان الدعاء: .)٠١-۹(‏ 


نی این کنر 7/0 ۴۷۴). 


خبري الدنيا والآخرة! 
نسل الله تعالى أن يرزقنا صدق اللجاً إليه» والانطراح بين يديه» وكال التضرع 
له» وقوة التوكل عليه» وأن لا يخيب رجاءنا فيه» ولا يردنا خائبين بسبب ذنوبنا 


وتقصرنا. 
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القاعدة 
السادسة 


E‏ والثلاثون 
فاقوا له مااستطعح a‏ 
هذه قاعدة شرعية من أعظم القواعد الشرعية التي يفزع إليها العلاء في 
فتاواهم. 
وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة التغابن» وفي تدبر سياقها ما 
يحسن إيراده هناء خاصة وأن هذه القاعدة بدأت بالفاء التي يسميها بعض العلهاء: 
الفاء الفصيحة» أو فاء التفريع» فا بعدها فرع عا قبلهاء ذلك أن الله جل وعلا قال 
قبل هذه القاعدة: ‏ يتااالزر ا وأو کڪ ڏوڪ 
اح ذروشم ون عقوا وتَصَمَحوا ونوروا وت آل عَمور حم )إا آم کا ولک 
وأولند کہ فة عند عطي 4 [التغابن: ][٠١ - ٠١‏ ثم جاء التعقيب بعد هذا 
بقوله كڭ: #ائقوا اه ما سطع واسمغوا واطيعوا أن فوا ڪا شيڪم ومن 
قو اوک هم أَلممَلحونَ) [التغابن: i‏ 
ي: إذاعلمتم هذاء فاتقوا الله فيا جب من التقوى في معاملة الأولاد والأزواج 
ومصارف في الأموال» فلا يصدّكم حب ذلك والشغل به عن الواجبات» ولا يخرجكم 
الت د ك ع ا الل ا ور ا ی ا عو ن ان 


الغا : 


E 


وعن طلبها من وجوه الحلال» فالأمر بالتقوى شامل للتحذير المتقدم وللترغيب في 
العفو كا تقدم ولا عدا ذلك... ولا كانت التقوى - في شأن المذكورات وغيرها - 
قد يعرض لصاحبها التقصير في إقامتها حرصًا على إرضاء شهوة النفس -في كثير 
ال اك ا زی کے ا ر لی ره سطع 4 {Ug‏ 
مصدرية ظرفية» أي مدة استطاعتكم؛ ليعم الأزمان كلهاء ويعم الأحوال تبعًا لعموم 
الأزمان ويعم الاستطاعات» فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من الأزمان» وجعلت 
الأزمان ظرفا للاستطاعة لئلا يقصروا بالتفريط في شىء يستطيعونه فيا أمروا بالتقوى 
في شأنه ما م يخرج عن حد الاستطاعة إلى حد المشقةء فليس في قوله: َعَم » 
تخفیف ولا تشدید» ولکنه عّدل وإنصاف؛ ففیه ما علیهم وفیه ما هم). 

وبعد هذا العرض المجمل لمعنى القاعدة» يتبين أن هذا القدر من التقوى هو 
الواجب على العبد فعله -وهو تقوى الله ما استطاع-. أما التقوى التي يستحقها 
الله تعالى» فهي التي جاءت في قوله کك: اياجا الزن ءامنوا أتقوا َه حقَ تماد وَل 


ےم 


Ag“‏ 2 4< )ور 


مون إلا وأّم همون 4 [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وهي التي فسرها جمع من السلف بقوله: 
آن یطاع فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر و ہذا ا لجمع یتبین آنه لا 
يصح قول من قال: إن هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: اتواه ا 
َعَم 4 ناسخة لآية آل عمران: افوا آله حق تما 4. 

إن هذه القاعدة القرآنية المحكمة تدل بوضوح على أن كل واجب عجز عنه 
اللكلف» فإنه يسقط عنه» ونه إذا قدر على بعض المأمور» وعجز عن بعضه» فإنه ياي 
بها يقدر عليه» ويسقط عنه ما يعجز عنه» كا ثبت في الصحيحين من حديث أي هريرة 


(۱)( التحریر والتنویر (۲۸/ )۲٥۸‏ باختصار يسبر. 
N E‏ 


دن «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'. 

فدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع» ما لا يمكن حصره كا يقول غير 
واحدِ من آهل العلم". 

ولعلنا نأخذ بعض الأمثلة التي تجلي هذا القاعدة: 

-١‏ أول هذه الأمثلة التي يحسن التمثيل بها هو ذلك الموقف الذي جعل النبي 
ية يقول كلمته الجامعة الآنفة الذكر: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم): فقد 
روی مسلم في صحیحه من حدیث أبي هريرة 4 قال: خحطبنا رسول الله ا فقال: 
«أما الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل عام يا رسول 
لل۵؟! فسکت» حتى قاها ثلاثاء فقال رسول الله كلة: «لو قلت: نعم لوجبت! ولا 
استطعتم»! ثم قال: «ذروني ما تركتكم! فإن)ا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم» 
واختلافهم على آنبيائهم» فإذا آمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» وإذا یتکم عن 
شيء فدعوه). 

۲- ومن تطبيقات هذه القاعدة نه: «إذا اجتمعت مصالح ومفاسد» فإن أمكن 
تعصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيها؛ لقوله سبحانه 
و انوا له ما َعَم » را و الد لض فن ات ال 
أعظم من المصلحة در آنا المفسدة ولا نباي بفوات المصلحة, قال الله تعالى: # سكوك 


صد ص کے کو وص < 
ج ت 


ار مج سے < ر ٥۶ےہ‏ 4 ع ت 2 ج < 
ن اکر لمیر فل یھ ما اَّمَع للا ونما آ ڪب من نعو 4 


رمي لان مسك أكر من في" 
(۱) البخاري ح (1۸0۸)» ومسلم ح (۱۳۳۷). 
(۲) تفسير السعدي: .)۱٤١(‏ 

(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: .)١٠١ /١(‏ 


U 


- أن الواجب عند إرادة الصلاة: التطهر بالماءء فإن عدم أو تعذر استعماله» 
فإن الإنسان ينتقل إلى التيمم كا هو معلوم. 
- أن صلاة الفريضة الأصل فيها أن يؤديا المصلي قاتاء فإن عجز صلى جالسًاء 
لا مل قاع غا دل فل داك جد مرا بن حصن 5 ودل ق ذلك 
جميع شروط الصلاة وأركانما وواجباتا. 
-٥‏ وفي الصيام جب على المسلم أن يمسك عن جيع المغطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس» فإن كان الصيام يشق عليه أفطر وانتقل إلى الإطعام. 
وني الحج؛ الركن كله على هذا الأصل العظيم: الاستطاعة 


ا اوو و د کر خر SE‏ ص 
کا قال کلك: ورو عل الاس ۔ حح ايت منِ اَسََطًا إلیه سيا ومن فر فن آله عى عن 


امین [آل عمران: ۹۷]ء وکا سبق في حديث أبي هريرة 45. 

۷- ومن فروع هذه القاعدة في مناسك الحج: آن من لم جد مکاتًا ني منى أو 
مزدلفة سكن حيث تيسر له» ومثله فيمن عجز عن الرمي لآي سبب معتبر شرعاء 
ولعل الحج من أكثر أركان الإسلام فروعًا تطبيقية هذه القاعدة العظيمة. 

۸- ومن تطبيقات هذه القاعدة العظيمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر :ان الكلف جب عليه آنة يكز باليد إذا قدر عله قان عجر فباللسات وإلا 
فبالقلب كا دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري 4 المخرح في الصحي ٠‏ 

۹- وفي باب النفقات: فإن من عليه نفقة واجبةء وعجز عن جميعهاء بدا بز وجته 
فرقيقه» فالولد» فالوالدين» فالآقرب ثم الآقرب» وكذلك زكاة الفطر. 


اتون تط قات هذه القاعدة العظيمة: سال الر ابات والرظطاف الدة 


)۱( صحیح مسلم .)٤۹(‏ 


والدنيوية كلها - صغارُها وكبارها - داخلة تحت هذه القاعدة العظيمةء فكل ولاية 
يجب فيها تولية الأصلح الذي يحصل بتوليته مقصود الولايةء فإن تعذرت كلهاء 
وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل» وقد سبق حديث مفصّل عند الكلام على قاعدة: 
اك حر من َكَرَت انموي لمرن [القصص: .]۲٦‏ 

وبا سبق من آمثلة يتجلى لنا عظيم موقع هذه القاعدة من هذا الشرع المطهرء 
الذي مبناه على اليسر والسعة» فنسأل الله تعالى الذي هدانا هذا الدين القويم» أن يشبتنا 
عليه حتى نلقاه» وأن يرزقنا الفقه في دينه» والبصيرة فيه. 


¢0 ¢ %% 


)١(‏ وهى القاعدة السابعة عشرة. 


IW 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


السابعة 
ا 
اتوم کارت 4د والثلاثون 
هذه قاعدة قرآئية عظيمة تضم كلهات جامعة» وتمثل أصلَا من أصول الوصايا 
القرآنية. 
وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة هود» تلك السورة العظيمة 
التي بين الله فيها سبيل الحق والباطل» ثم ذكر فيها مصير هؤلاء وأولئك» ونماذج 
ا e‏ 
ل دك من أا آلفرى و iy N EET‏ 
قراشم شما اغبت حم اله آل بطر ی 0 
وما رَادوهُم عر َنيب ...4 إلى قوله كك: ول کد لما وهم ريك O e‏ 
GE RRA OTA ACSI‏ 
[هود: ۱١۱‏ - ۱۱۲]. 
وقد بقيت مع هذه السورة برهة من الزمنء» تأمل فيهاء وأبحث عن مقصودها؛ 
فبدا لي -والله أعلم- آنا كلها تدور على آية واحدة» يمكن أن نسميها: العمود 


الفقري -إن صح التعبير- هذه السورة العظيمة» وهي قوله تعالی: # ملعك تار 


AS 


۹ 


Er r CSE REDE E N VTE Eee 
ہت تی وانةل گل سی وڪيل ) [هود: ۲۱۲ وأن ما قبلها وبعدها إلى نباية‎ 4 
هذه السورة إنما يعود إلى هذه الآيةء والله أعلم» وقد فصّلت ذلك في موضع آخر.‎ 

والمتأمل في هذه السورة العظيمة يلحظ فيها بجلاء كثرة ا لخطاب للنبي ية سواء 
بضمير الخطاب في عشرات المواضع - وهو أكثرها - أو بغير ضمير الخطاب» ومنها: 
ا الحكمة: # مسقم كا 
E E NA E O‏ ولنا مع هذه القاعدة عدة 
وقفات: 

الوقفة الأولى: 

ما حقيقة الاستقامة؟ وما سر هذا الآمر الصريح له ولأتباعه بلزوم الاستقامة؟ 

آما حقيقة الاستقامة» فإن كلمات السلف من الصحابة ومن بعدهم تدور على 
معنى واحد في الحملةء ألا وهو أن الاستقامة: «هي سلوك الصراط المستقيم» وهو 
اين القيّم من غير تعريج عنه يّمنةّ ولا يَسرة» ويشمل ذلك فعل الاعات كلهاء 
الظاحرة رفاظ ورد الات كما كذاكف فار ت ها الزص جاه شال 
الین كنّها»“. 

وأما عن سر هذا الأمر الصريح للنبي بي ولصحابته بالاستقامة» فإن الجواب 
عن هذا يطول جدًاء لكن من أجلى ما يوضح ذلك: أن يعلم المؤمن أن أعظم غرض 
يريده الشيطان من بني آدم هو إضلاهم عن طريق الاستقامةء ألم يقل عدو الله: ينا 
وين لمعد م طك امسقم 4 [الأعراف: ١٠]؟!‏ وهذا أمرنا أن نكرر ني اليوم 
والليلة ١١‏ مرة على أقل تقدير قوله تعالى: # أهدَِاالصَرَط لقم [الفاتة: .]١‏ 


(۱) جامع العلوم والحکم: شرح الحدیث (۲۱) حديث سفيان بن عبد الله. 


فاللهم اهدنا الصراط المستقيم» وثبتنا عليه يا رب العالمين. 

الوقفة الثانية مع هذه القاعدة: 

فهذا الأمر للنبي ئي بالاستقامة هو آم بالثبات على الاستقامة» ولغيره آمر بها 
وبالثبات عليهاء يقول ابن عطية كان : آم النبىّ ية بالاستقامة -وهو عليها- إن 
هو أمر بالدوام والثبوت» وهذا كا تأمر إنساتا بالمشي والأكل ونحوه وهو ملتبس 
به ويوضح كلام ابن عطية هذا ما سبقت اللإشارة من تكرار الدعاء في الفاتحة ب: 


ويوضح هذا ن القرآن الكريم مليء بالأمر بهذا الأصل العظيم أو الثناء على 
-١‏ ما جاء ني سورة الشورى -التي تحدثت عن الشرائع السابقة واتفاقها في 


< 
ی ر د سم 


حملة من الأصول- فقال كإك: س E RE EE‏ 


ا و f E DS E‏ 
إلێك وما وصينا عابم وموس وعسى أن اموا ارين ولا رفوأ فيه ... إلى أن قال: 


صا 
>3 2> 


قلدلل فادع واسَقَمَ ڪا مرت ول َي هوم ...4 [الشوری: ۱۳ - .]٠١‏ 
-١‏ ومن ذلك أيصًا: أن الله تعالى أمر بهذا الأصل غير واحد من الأنبياء 
والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- فقد قال لموسى وهاورن: قال قد يبت 
یرن ۸ بل د ام 
الله بهذا الأصل على جيع الأنبياء والمرسلين» فإنه كك لما ذكر عدا كبيرًا من الرسل 
في سورة الأنعام قال: ومن ٤‏ ابایھے ودر و إخونوم واجیتھ وه کیت ل وا 
مھ ا 4 


م N‏ 2 .> 
ر ذلك هدی اللہ ہیی من دشاء من عب 


aE 


دو 4% [الأنعام: ۸۷ ۸۸]. 


.)٠٠١ المحررالوجیز:(۳/‎ )١( 


۳ 


ن 
تعالی قال لنبیه ک: ‏ فل تما آنا مر ملک بوک اا لھک لله ود ماقمو 
E E‏ الها وق سارن يرال 
عباده المستقيمين على دينه بأعظم بشارة تتمناها نفس: فقال كك: «إنّ ال الوا 
را آله ثم اموا سرد ایهم لموڪ ألا افوا ولا روا واش روا 
پات ال کت ودوت 4 [فصلت: [r‏ 

واستعراض الآيات الواردة في الاستقامة نصا أو معنى ليس مقصودًا لنا هناء 
وإنم الخغرض التنبيه على ذلك. 

الوقفة الثالثةء مع هذه القاعدة: 

إن من تأمل هذا الأمر الإلهي للنبي بيا تبين له عظم وخطورة هذا الأمر -أعني 
الاستقامة والثبات على الدين- كيف» وها اللتان أقضتا مضاجع الصالحين؟! 

روى البيهقي في «اشعب الإيمان» عن أبي عبد الر هن ن¿ السلمي قال: سمعت أبا 
علي السري يقول: رأيت النبي بيا في المنام! فقلت: يا رسول الله! روي عنك أنك 
قلت: «(شیبتني هود»؟ فقال: «نعم» فقلت له: ما الذي شيبك منها؟ قصص الأنبياء 
وهلاك الأمم؟! فقال: «لاء ولکن قوله: [ فَأَسََقَمَ گا أَمِرَتَ .٠٠4‏ 

وهذه الرؤيا -ك| لا يخفى- هي كغيرها لا يعتمد عليها في الأحكام الشرعيةء 
ولا في تصحيح أو تضعيف الأحاديث» ومنها: الحديث المشهور: «شيبتني هود 
وآخو اتا“ فإنه حديث مضطرب الإسناد» كا بّن ذلك جمع من الحفاظ : كالترمذي 


(۱) شعب الإییان: /٤(‏ ۸۲). 

(۲( آخر جه الترمذي وغیره ح (۳۲۹۷)» وينظر: العلل لابن بي حاتم رقم »)۱۸۲١(‏ ولصديقنا 
د.سعيد الرقيب الغامدي بحث مفصل في بيان طرق وعلل هذا الحديث منشور على موقع 
ملتقى آهل الحديث. 


والدارقطني وابن حجر رحمهم الله جيعًاء وإن] الغرض هنا الاستئناس بذه الرؤيا 
على عظيم موقع هذا الأمر الإهي من نفس النبي كيا 

الوقفة الرابعة مع هذه القاعدة: 

أن الإنسان مهي بلغ من التقوى والإيمان» فهو بحاجة ماسة إلى التذكير بيا يته 
ویزید استقامته» ولو کان مستغنيًا عن ذلك؛ لکان نبینا َة آولى الناس ہذاء يقول 
ابن تيمية كا : «وإنم) غاية الكرامة لزوم الاستقامة» فلم يكرم الله عبدًا بمثل أن يعينه 
على ما بحبه ویرضاه» ویزیده ما یقربه إلیه ویرفع به درجته)'. 

الوقفة الخامسة مع هذه القاعدة: 

أن يعلم المؤمن أن أعظم مدارج الاستقامة هي استقامة القلب» فإن استقامته 
ستؤثر على بقية الجوارح - ولا بد - قال ابن رجب كه : «فأصل الاستقامة استقامة 
ll‏ ی لیے اوأر 
هثم اممو 4 بم لم يلتفتوا إلى غيره» فمتى استقام القلبٌ -على معرفة اله 
وعلى خشيته» وإجلاله» ومهابته» وغبته» وإرادته» ورجائه ودعائه» والتوگل عليه» 
اغراف غا سرا امامت اوارع كلها غل اع إن التلت هر ملف 
الأعضاء» وهي جنوده فإذا استقام الملك» استقامت جنوده ورعاياه""ء... وأعظم 

ما يُراعى استقامته - بعد القلب مِنَ الجوارح الان ا اق وا 


)۳ «ومن استقام على هذا الصراط حصل له سعادة الدنيا والخرة» واستقام سيره 

9 مجموع الفتاوی: (۱۱/ ۲۹۸). 

(۲) كا في الحديث المتفق عليه: «آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجسد كله» ألا وهى القلب». 


WE 


على الصراط يوم القيامة» ومن خرج عنه فهو إما مخضوب عليه» وهو من يعرف 
طریق الهدی ولا یتبعه کالیهود» آو ضال عن طریق الهدی کالنصاری ونحوهم من 
لخر كن 

نسأل الله تعالى أن بهدينا صراطه المستقيم» وأن يجعلنا من استقام ظاهره وباطنه 
على ما يحبه ويرضاه» وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. 


0% % 


القاعدة 


الثامنك 


O E‏ والثلاثور 
ڪڪ 


ومن عمل كال درو شرا بر4 
هذه قاعدة قرآنيةء وكلمات جامعة» تضمنتها هذه القاعدة التي تمثل أصلا من 
أصول العدل» والحزاء والحساب“ 
وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة الزلزلة التي تتحدث عن شيء 
من أهوال ذلك اليوم العظيم» الذين تشيب وله الولدان» فتختم السورة بهذه القاعدة 
a O‏ 
يعَمَل فال َرَو حَيا َر ) ومن يعَمَل مال دَرَوَ سرا َر تفريعًا 
على قوله: روَا عَم € ليتيقن المحسنون بكمال رحة الله والمسيئون بكمال 
عدله كك ! 
إن من أعظم ما جلي كون هذه الآية من جوامع المعاني» ومن قواعد القرآن 
الملحكمةء أن النبي بي لما ذكر أقسام الخيل ونا ثلاثة» وفصّل ذلك بتفصيل طويل» 
ثم سئل بيه عن حمر -وهي جع حار- فقال: «ما آنزل عل في ا حمر شيء إلا 


(۱) الزلزلة: ۸)۷ . 
)۲( ینظر: القواعد الحسان للسعدي »)٠١١(‏ والتحرير والتنوير )٤١١ /۳١(‏ حيث قال: «(وهذه 
الآية معدودة من جوامع الكلم». 


هذه الآية الفاذة ا لجامعة: # فمن يَعَمَل مال درو حيرا يره ) ومن يَعَمَل 
نال َرَو 2 ا 

ومعنى جوابه به: «أنها آية منفردة فى في عموم الغير والشر و لاآعلم آية أعم منها؛ 
لأا تعم کل خیر وکل شر . 

وعلى هذا الفهم العام هذه الآية الكريمةء سار الصحابة ك في فهمهم الذي 
تعلموه من النبي 44ء ومن ذلك: 

# أن عائشة جاءها سائل فسأل! فأمرت له بتمرة» فقال ها قائل: يا أم المؤمنين 
إنكم لتصدّقون بالتمرة؟! قالت: نعم والله! إن الخلق كثير ولا يشبعه إلا الله» أوليس 
ھا اقل در کا 

# وعنها ا آن ساتلا جاءها فقالت لاريتها: أطعميه! فوجدت رة 
فقالت: أعطيه إياهاء فإن فيها مثاقيل ذر إن تَقَبّلت! 

# وروي أن عمر 4# تاه مسکین -وني يده عنقود من عنب- فناوله منه حبة 
وقال: فيه مثاقیل ذر كشرة! 

وقد وروق تخر هاا عن ای دن وان سید اشا ری کک ین" 

وإذا كان هذا المعنى في باب احتساب النفقة» فثمة معنى آخر يتفطن له أرباب 
O N O SS‏ 


> 


ابن سوید: آنه قرا لدا َرَت 4 حتى بلغ # فمن يَعَمَلّ ما ل ذَرٍَ درو حيرا ر 


(۱) البخاري »)۲۲٤۲۲(‏ ومسلم (۹۸۷) عن أبي هريرة. 
(۲) التمهید /٤(‏ ۲۱۹). 
(۳) ينظر في هذه الآثار كلها: الدر المنثور: .)٥۹۳/٠١(‏ 


قال: إن هذا الإحصاء شديد''. 

O 
PE a TN O Fy e N as e HN 
eo aS 

أما ا لحديث الأول فهو قوله بيله: «بين| كلب يطيف بركية -بئر - قد كاد يقتله 
العطش» إذ رأته بغي من بغايا بني ٳسرائيل» فنزعت مُوقها -خفها- فاستقت له به 
TE‏ 

وما الحديث الآخر: فهو الحديث المتفق عليهء الذي يخبر فيه النبي بيه عن امرأة 
دخلت النار في هرة» ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرض» حتی ماتت هز لا“. 

وقد عقب الإمام الكبير حمد بن شهاب الزهري -بعد ما روى حديث المرة-: 
اولك لا تکل رجل »ولا پاس رجلا وهذا هو الشاهد الذي ينبغي أن نتأمله 
yy E‏ 

9 e a O a e 

a 
إلا بالبغاء! ومع هذا فقد نفعها هذا العمل! واي عمل هو؟ ٳنه سقي حيوان من‎ 


.)٥۹۱/۱١( الدرالمنثور:‎ )۱( 
.)۲۲٤١( مسلم‎ (۲) 


(۳) البخاري »)۳۱٤۰(‏ ومسلم )۲٦۱۹(‏ واللفظ له. 


WA 


نجس الحيوانات ys‏ 
کا قال 5ڭ: اه يقال دو ون َك حَسكة وها بوت من لأر 
e‏ 

وني ا لحديث الثاني: لم يذكر النبي ئي سببًا أدخلها النار غير حبسها لحيوان صغير 
لا يۇبە لە! 

yS‏ # فسن مل ال 
E a I e O a‏ را مرچ » وبه يتبين دقة كلام 
الإمام الزهري: حين علق على هذا الحديث بقوله الآنف الذكر: «ذلك لثلا يتكل 
رجل» ولا ییأس رجل). 

إن من أعظم توفيق الله تعالى لعبده أن يعظّم الله ومن أظهر صور تعظيم الرب 
جل وعلا: تعظيم مره وغيه» وإجلال الله ك وتوقيره» فلا بحقرن صغيرة من الذنوب 
مهيا صغر الذنب في عينه؛ لان الذي عصي هو الله کک کا قال بلال بن سعد ناه 
«لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر مَنْ عصيت) '. 

ES 
لكب فى الْمَجرمين مسقن ما فيو ويقولونَ يکنا مال هدا اڪ تب لا بغار‎ 
ما و ي إلا احا ویاو ااا ا و ا 0 € [انکرف:‎ 
«ضج -والله- القوم من الصغار قبل الكبار»"» فمن كان قلبه حيًا تأثر بأي‎ ٩ 
معصيةء كالثوب الأبيض الذي يؤثر فيه آي دنس وإلا فإن العبد إذا م جد ب‎ 
أثرّا -وإن كانت من الصغائر - فليتفقد قلبه» فإنه على شفا خطر! ولابن الجوزي كن‎ 


(۱) الزهدللومام آحمد: .)۳۸١(‏ 
(۲) التمهید (۲/ .)۸٤‏ 


كلات نفيسة في هذا الموضوع في كتابه: (صيد الخاطر). 
وهذا لا قالت عائشة للنبي 445: حسبك من صفية كذا وكذا! -تعنى قصيرة- 
فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بء البحر لمزجته». رواه أبو داود والترمذي 


وصححه . 


وأما عدم زهد المؤمن ني أي عمل صالح - وإن ظنه صغيرًا - فلأنه لا يدري ما 
العمل الذي يدخله الجنة؟! قال بي: «لا تحقرن من المعروف شيا ولو أن تلقى أخاك 
بوجه طلق»”'. 

ولما سأل أبو برزة 4# نبينا بيا فقال: يا نبي الله! علمني شيا أنتفع به! قال: 
غر الادى فن طريق المي 

وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله ي: «(مر 
رجل بغخصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لآنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيم» 
فأدخل الحنة). 

فتأمل -يا عبد الله- كم يحتقر كثير من الناس أمثال هذه الأعمال اليسيرة! 

كم نمر في يومنا بغصن؟ أو بحجر؟ أو زجاجة منكسرة؟ فرب تكاسلنا عن 
إزالنھا کساا فی آمتال دہ الآعال آلئی ھی من آسباب دول اة زارشد إلا 


بعض أصحابه! 


(۱) آبو داودح »)٤۸۷۷(‏ الترمذي ح )۲٥۰۲(‏ وصححه. 
(۲) مسلم ح (۲۹۲۲) من حديث أبي ذر ظ4. 

(۳) مسلم ح (۲۹۱۸). 

.)۱۹۱٤( مسلم ح‎ )٤( 


۳۹ 


E 


ولو ردت أن تفتش في حياتنا اليومية لو جدت فيها عشرات الأمثلة من الأععال 
اليسيرة» التي لو جمعت لشكلت سيلا من الحسنات» دمعة يتم تمسحهاء أو جوعة 
فقير تسدهاء أو مساعدة عاجز» أو ابتسامة في وجه مسلم» في عدد من الأعمال لا 
یمکن حصرهاء فما حرانا أن نکون سباقین إلى كل خير» وإن دق في أعينناء متذكرين 
هذه القاعدة العظيمة: #إفَمن يَعَسَلّ يمال درو حير يره ) ومن يعَمَلّ 
ينال دوسا يَرمٌ). 

نسأل الله تعال آن يضاغفت لها السات وأن يجاوز عن السات وآن يسن 


¢0 ¢%% 


القاعدة 
التاسهة 


والثلإثون 
دادعت قانصب )وال ربك َرَعَب 4 و 


هذه قاعدة قرآنيةء وكلمة جامعة» هي قاعدة من قواعد تربية النفس» وتوجيه 
علاقتها مع الله ك . 

وهذه القاعدة بدئت بالفاء -التي تسمى بفاء التفريع- المرتبطة بالحملة 
الشرطيةء یقول الله کك: ارش لك درک ل ووسَعتا عدت ودرک ا لز انض 
O ON OO ETE G‏ 
ريك فرعب [الشرح: ١‏ -۸]. 

وغني عن التفصيل أن هذه السورة العظيمة -سورة الشرح- «احتوت على 
ذكر عناية الله تعالى لرسوله بلطف الله له» وإزالة الغْمٌُ والحرج عنه» وتيسير ما عسر 
علیه» وتشریف قدره؛ ليتف عنه؛ فمضمو نما شبية بأنه ي على مضمون سورة 
الضحى؛ تشبيتا له بتذكيره سالف عنايته به» وإنارة سبيل الحق» وترفيع الدرجة؛ 
ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله» وكان ذلك بطريقة التقرير 


(۲) قال العلامة النحرير الطاهر ابن عاشور: «وهذه الآية من جوامع الكلم القرآنية لما احتوت 
عليه من كثرة المعاني» التحریر والتنویر: (۳۰/ .)١١۹۸‏ 


4 


A 


بماض يعلمه النبي 5 . 

فإذا اتضح هذا تبين موقع هذه القاعدة التي نتحدث عنها: ِباَب ل 
ولل ريك كأرَعَّب ‏ والتي يأمر الله فيها نبيه ية إذا انتهى من طاعة أو عمل ما أن ينصب 
وان ع ‏ غ آعي ر ‏ عرو ق اا راا وا را 
لآن حياة المسلم الحق كلها لله» فليس فيها جال لسفاسف الأمورء بل إن اللهو الذي 
تبيحه الشريعة لأصناف من الناس كالنساء والصبيان» أو في بعض الأوقات كالأعياد 
والأفراح؛ فإن من أعظم مقاصد ذلك أن يستجم الإنسان - والاستجام للجد مرة 
ثانية من الشغل النافع - وأن يعيش العبودية لله في جميع أحواله» فهو يعيشها في 
السراء والضراء» وني الشدة والرخاء» وني الحضر والسفرء وفي الضحك والبكاء 
لیتمثل حقًا قول الله تعالی: ل إن صااق وشتی ویای وماق ورب الْعليینَ 4 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ متأسيًا -قدر الطاقة- بالثلة المباركة من أنبياء الله ورسله الذين أثنى 


3F د‎ 


لله علیهم بقوله: فاسج تا لہ ووب کا که خی وأض حال رة إت 


کا سروت ف آلکزات ترت وکا کا تا یی 4 
[الأنبياء: ۹۰]. 


قال ابن القيم كا#: «وأما الرغبة في الله» وإرادةٌ وجهه» والشوق إلى لقائه» فهي 
رأس مال العبدء وملاك أمره» وقوام حياته الطيبةء وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه» 
TES NE oC a Ed ee‏ 
صلاح للة للقلب ولا نعیم إلا بان تکون رغبته إلى الله کک وحده» فیکون هو وحده 


مرغوبه ومطلوبه ومراده» کےا قال الله تعالى: قدا فرعت فانصب ا ) ولل ريك فرعب 
[الشرح: ۷ - ۸]). 


.)٠١۹ /۳۰( التحریر والتنویر:‎ )۱( 
As 


E A 


وهذاالمعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة: 5#إذادعْت كانصب )وإ ريك فرعب اه 


ِء 


معنى عظيم» وهو أصل من الأصول التي تدل على أن الإسلام يكره من أبنائه أن 
يكونوا فارغين من أي عمل ديني أو دنيوي! وبهذا نطقت الآثار عن السلف الصالح 
ر همهم الله : 
يقول ابن مسعود 4: إني لأمقت أن أرى الرجل فارعًا لا في عمل دنيا ولا 
آخرة» وسبب مقت ابن مسعود 4 هذا النوع من الناس؛ لأن «قعود الرجل 
فارعا من غير شغل» أو اشتغاله ب لا يعينه في دينه أو دنياه من سفه الرأي» وسخافة 
العقل› واستیلاء الغفلة». 

ولقد دل القرآن على أن هذا النوع من الناس الفارغين -وإن شئت فسمهم 
البطالين- ليسوا أهَا لطاعة أوامرهم» بل تنبغي مجانبتهم؛ لئلايُعدوا بطبعهم الرديء» 
کا قال تعالی: #و لطع من افلا لبه عن دتا واتبم هوه وکات هرا 4 [الكهف: 
۸ يقول العلامة السعدي كآث#: «ودلت الآيةء على أن الذي ينبغي أن يطاع» ويكون 
مراضي ربه» فقدمها على هواه» فحفظ بذلك ما حفظ من وقته» وصلحت آحواله» 
واستقامت أفعاله» ودعا الناس إلى ما من الله به عليه» فحقيق بذلك» أن يتبع ويجعل 

ومن هدايات هذه القاعدة القرآنية المحكمة: # امعت فأنصب )ول ريك 


رمب أنها تربي في المؤمن سرعة إنجاز الأمور -ما استطاع إلى ذلك سبيلا- وعدم 


(۱) المعجم الکبیر: .)٠١١/۹(‏ 
(۲) الكشاف: /٤(‏ ۷۷۷). 
(۳) تفسيرالسعدي(ص٥١٤).‏ 


SA 


EE 


إحالة إنجازها إلى وقت الفراغ» فإن ذلك من الأساليب التي يخدع با بعض الناس 
نفسه ویر ر ها عجزه» وإن من عجر عن امتلاك يومه فهو عن امتلاك غده عجر ! 
قال بعض الصالحين: «كان الصديقون يستحيون من الله أن يكونوا اليوم على 
مثل حاهم بالأمس» علق ابن رجب كناش على هذا فقال: «يشير إلى أنهم كانوا لا 
يرضون كل يوم إلا بالزيادة من عمل الخير» ويستحيون من فقد ذلك ويعدونه 
خسراتا ومن جيل ما قل ق هذا ا لمعت ذينك البيتين الساترين: 
إذاهجع النوَامٌ سبلت عبرتي وأنشد ت بينًا فهو ِن أحسن الشعر 
اليس من السرا نآ يالا قربلاشيء وتحسب ين عمري 


ومن الحكم السائرة: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد! وهي حكمة صحيحة يشهد 
القرآن بصحتهاء وقد روي عن الإمام أحمد آنه قال: إن التأخير له آفات! وصدق 
ماه والشواهد على هذا كشرة: 

- فمن الناس من يكون عليه التزامات شرعية بينه وبين الله» كقضاء الصيام» أو 
أداء فرض الحج -مثأا- فتراه يسوّف ويماطل» حتى يتضايق عليه الوقت في الصيا» 
أو يفجأًه الموت قبل أن يحج! ولئن كان هذا قبيحًا ومذمومًا في حقوق الله؛ فهو في 
حقوق الخلق -المبنية على المشاحة- أشد وأعظم» وكم ندم من كانت عليهم ديون 
حين تساهلوا في تسديدها وهي قليلة» فتراكمت عليهم؛ فعجزوا عنهاء وصاروا بين 
ملاحقة الغرماء» والركض وراء الناس وإراقة ماء الوجه للاستدانة من جديده أو 
للأخذ من الزكاة!! فهل من معتبر؟! 

- ومن آثار خالفة هذه القاعدة #قإذادعْت َأنصب )وإ ل ريك فرعب 4: أن بعض 


.)۲٠ص( لطائف المعارف‎ )١( 


التاسعة والثلاثون 


الناس لا هتبل ولا يستغل الفرص التي تسنح في طلب العلم وتحصيله» فإذا انفرط 
عليه العمر» وتقضى الزمن؛ ندم على آنه م يكن قد حصل شينًا من العلم ينفعه في 
حیاته وبعد مماته! 
وقل مثل ذلك: في تفريط كثبر من الناس -وخصوصًا الشباب والفتيات- في 
التوبةء والإنابةء والرغبة إلى الله بحجة آم إذا كبروا تابواء وهذا لعمر الله من تلبيس 
إبلیس! 
إذا نت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على أن لاتكون كمثله وآنك لم ترصد ب) کان آرصدا 
وقوله تعالى -في هذه القاعدة التى هى مدار حديشنا-: #إذادعْتقَانصب )وإ 


رن ع ر ر 


ريكَفَارعَب 4# أبلغ» وأعظم حادِ إلى العمل» والجد في استشار الزمن قبل الندم. 


¢0 ¢%% 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
الإربغون 


نامر ات04 - 


هذه قاعدة قرآنيةء وكلمةً جامعةء وهي من أعظم قواعد الشرائع السماوية كلهاء 
والتي لا يشذ عنها شيء. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة من أعظم القواعد الشرعيةء التي يدخل تحتها 
من الفروع ما لا بحصيه إلا الله تعالى» وتتفق عليها جميع الشرائع السماوية؛ ذلك أن 
الشرائع كلها من لدن حکیم علیم: ‏ مت کلمت رك اوعدا مدل کلمد 
وه وألسَمِيع اليم 4 [الأنعام: :]٠٠١‏ صدقا في الأخبارء» وعدلا في الأحكام. 

ر عة العدل مم ورال آدة الغري اله و تشو ضا السا 

يقول الإمام أبو محمد ابن حزم: «العدل حصن يلجا إليه كل خائف» وذلك 
انك ری الظالم وغير الظالم إذا رأى من يريد ظلمه» دعا إلى العدل وأنكر الظلم 
حينئذ وذمه» ولا ترى أحدًا يذم العدل» فمن كان العدل في طبعه؛ فهو ساكن في ذلك 
الحصن الحصين» . 

وقال العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «والعدل ما تواطأت على حسنه 


ال 
(۲) الأخلاق والسبر(۳١١).‏ 
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YA 


الشرائع الإلميةء والعقول الحكيمةء وتمدّح بادعاء القيام به عظاءٌ الأمم» وسجلوا 
تمدّحهم على نقوش الياكل من كلدانية» ومصريةء وهندية. 

وحسن العدل بمعزل عن هوى يغلب عليها في قضية خاصة» أو في مبدأ خاص 
تنتفع فيه بم يخالف العدل بدافع إحدى القوتين: الشاهية والغاضبة). 

ويقول ابن تيمية: «إن جاع الحسنات: العدل» وحاع السيئات: الظلم». 

وقال الماورديّ: «إن ما تصلح به حال الدّنيا قاعدة العدل الشامل» الذي يدعو 
إلى الألفةء ويبعث على الطاعة» وتعمر به البلادء وتنمو به الأموال» ويكبر معه التسل» 
ويأمن به السلطان» وليس شيء أسرع في خراب الأرض,» ولا أفسد لضءائر الخلق من 
ا لجور؛ لأنه ليس يقف على حذء ولا ينتهي إلى غايةء ولكل جزء منه قسط من الفساد 
SE‏ 

إن هذا المعنى الشرعي العظيم -وهو العدل- الذين نتفياً ظلال الحديث عنه 
من وحي هذه القاعدة القرآنية المحكمة: إن أله يمر لدل هو معنى تعشقه 
النفوس الكريمة. والفطر السوية» ولله! كم كان تحقيقه سببًا في خيرات عظيمة» ومنح 
كثيرة؟! والعكس صحيح» وكم كان تحقيق هذا العدل سببًا في إسلام آناس ما حثهم 
على الإسلام إلا تحقيتق هذا الأصل الكبير: العدل» وإليكم هذا الموقف الذي يبين 
شيًا من آثار العدل في نفوس الخصوم قبل الأصدقاء: 

روی ابن عساكر ني «تاريخ دمشق» من طريق الشعبي قال: 

وجد علي بن آي طالب درعه عند رجل نصراني» فآقبل به إلى شريح 


.)۱۸١( أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ص‎ )١( 
.)۸٦/١(:ىواتفلا مجموع‎ )۲( 
.)۱٤١( أدب الدنيا والدين للاوردي:‎ )۳( 


يخاصمه”'قال: فجاء علي حتی جلس إلى جنب شریح» فقال له علي: يا شریح! لو 
کان خصمي مسلا ما جلست إلا معه» ولکنه نصراني! وقد قال رسول الله کيا «إذا 
کنتم وإياهم في طريق فاضطروهم إلى مضايقه". وصغروا مہم کا صغر الله تعالى 
بهم» من غير أن تطغوا»» ثم قال علي: هذا الدرع درعي»ل بع ولم آهب! فقال شريح 
للنصراني: ما تقول فيم| يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي» وما 
أمير المؤمنين عندي بكاذب» فالتفت شريح إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين! هل من 
بيّنة؟ قال: فضحك علي وقال: أصاب شريح! ما لي بينة» فقضى با للنصراني! 

قال: فمشى خطىّ ثم رجع» فقال النصراني: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام 
الأنبياء! مير المؤمنين قدمني إلى قاضیه» وقاضیه يقضي علیه؟ اشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله» الدرع والله درعك» يا أمير المؤمنين» اتبعث الجيش 
- ونت منطلق إلى صفين - فخرجت من بعيرك الاأورَق» فقال: ما إذا أسلمت فهي 
لك» وله على فرس» فقال الشعبي: فأآخبرني من رآه: يقاتل الخوارج مع علي يوم 
النهروان". 

فتأمل يا عبد الله! كيف أثر هذا الموقف العجيب من الرجل الأول في الدولة 
آنذاك في إسلامه» بل والانضام إلى جيوشه التي تقاتل الخوارج المارقين» وليست 
هذه فضيلة إقامة العدل في مثل هذه المواقف» بل إن الإمام العادل أحد السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظلّه. 

وني الموقف مَلْحظٌ آخر: ألا وهو أن هذا القاضي لم يكن ليجرؤ على مثل هذا 


)۱( شريح القاضي: أحد أشهر القضاة في عهد أمير المؤمنين علي ف4. 

(۲) هذا قطعة من حديث أبي هريرة 4# قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهو في 
صحیح ابن حبان .)٥۰۱(‏ 

(۳) تاريخ دمشق: /٤١(‏ ۸۷٤)ء‏ البداية والنهاية: (۸/ .)٤‏ 
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الحکم لولا آنه وجد ما يسنده ويقوي جانبه في إصدار مثل هذا الجحكم على خليفة 

المسلمين آنذاك من الخليفة نفسه» ومتى شعر القاضي أنه لا بستطيع أن يحكم بالعدل 
الذي يراه» فعلى القضاء السلام. 

وهذا الموقف -أيصًا- يبرز جانبًا من جوانب عظمة هذا الدين في العدل مع 

الخصوم والأعداء» فلم يمنع شر يجا كون الخصم نصرانً أ e‏ 

وڪ چ ر ق ت € 4 

عملي لقوله تعالى : ول ر ج رڪم سان قو عا لا َر IRI‏ 


لثمو [المائدة: 1۸. 


وتمتد ظلال هذه القاعدة العظيمة #إلَ اله يمر مدل لتشمل جيع شؤون 
الحياة» فمن ذلك: 

- العدل مع الزوجات: وهذا من الأمور المحكات في باب العلاقة الزوجية» 
وهو أظهر من أن يفصل فيه» إلا أن الذي يؤكد عليه: هو تذكير الإإخوة المعددين» 
بأن يتقوا الله ني العدل بين زوجاتهم» وأن يحذروا من آثار عدمه السيئة في الحياة قبل 
ا لممات: وذلك في| يقع بين الآولاد غير الأشقاء من نزاعات وخلافات» حتى يكونوا 
شماتة للآخرين» وأما ني الآخرة فهو أعظم وأشد» وعليهم أن يتأملوا سيرة النبي جلا 
مع زوجاته التسع» ففيها الغتاء والعبرة. 

فن رر تات ماد لقاع 00010 0 

- العدل مع الأولاد: فعلى الوالدين أن يعدلوا بينهم» وأن يتجنبوا تفضيل 
بعضهم على بعض» سواء في الأمور المعنوية كالحب والحنان والعطف ونحو ذلك 
أو في الأمور المادية كامدايا والهبات» ونحوها. 

- العدل والإنصاف في إصدار الأقوالء وتقييم الآخرين: قال تعالى: ااا 

الب ءامو كوا ومین سط شہ دا رولو عل نیک أو ودن لابن إن 


ت 


یکت بآ یا ان وک ہما کک غو هوی آن دوا وإن لوه أو روا 
ا کان ما عمو حا [النساء: ١۳٠]ء‏ وقال 5ڭ: ولا فلن معدلا 4 


وهذا باب واسع جداء يدخل فيه الكلام على الآفراد» والجاعات» والفرق» 
والكتب والمقالات» وغبر ذلك. 
وما أجل ما قاله ابن القيم في نونيته: 
وَل بالإنصاف أفخر حلة زيت بها الأعطاف والكتفان 
وتعر من ثوبين من يلبسهما ‏ يلقى الردى بمذمة وهوان 
ثوب من الجهل المرب فوته ثوب التعصب بئست الثوبان 
ومن صور العدل التي دلت عليها هذه القاعدة: إن أله يمر بألعدَلٍ: 
- العدل في العبادة: بحيث لا يتجاوز بها صاحبها العدل» ويتعدى الحدء ولا 
يقصّر في آدائها على الوجه الشرعي 
- العدل في النفقات: قال تعالى: # ولا عل يدك معلولة إل عنقك ولا ها 


2 ا >< ور ور 


السط ققد موا حشرا © [الإسراء:۲۹]ء وقال ك مشا على عباد الرمن: 
ولیت إا نولم رفوا ولم قروا وان بے درل قوامًا 4 [الفرقان: 
۷ وكان من أدعية النبي بي العظيمة: «وأسألك القصد في الفقر والغنى»'. 

وا و ا رام ا ال و جما رهطا وو عافن دين فرط 
وإفراط» وهذا هو معنى هذه القاعدة القرآئية المحكمة: إن اله يأمَر مدل . 


¢0 ¢%% 


(۱) سنن النسائي (۳/ ٤٥)ح‏ (۱۳۰۵)» وصححه ابن حبان ح (۱۹۷۱). 


۱ 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


الحادية 
# وما اکم ن مستا كت والاربغون 


M a ٍ‏ 
دیک وا م ک2 4 
یدید ويعفوا عن كث 


هذه قاعدة قرآنية حكمة ها ثرها الإيماني والتربوي لمن عقلها وتدبرها. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة تكررت بلفظ قريب في عدد من المواضع» كا 
تكرر معناها في مواضع آخرى. 

فمن نظائرها اللفظية المقاربة قول الله كك: صبتكم ميه قد صم 


ا<و چ0 ر 


اص 
ها فل أن هلدا قل هو من عند نشیک إن الله ل کل سى َير 4 [آل عمران: 
)٥‏ وقال سبحانه: #تا e‏ حستة الله وما سابك من سي ِن هبك [النساء: 
۹ ويقول ڪك: وو أن e e‏ 
وأما الآيات التي وردت ني تقرير هذاالمعنى فكثيرة جداء ومن ذلك قوله سبحانه: 
ل وماکان رک رالرى حَیَبَمَتَ ف ھا رشو e‏ 
لمر للا اهلها مرت 4 [القصص:۹٥]ء‏ وكقوله كك: # ظهرالفساد ن لر 
والیحر یما كسبت ايى الاس ليذيقهم بعص ای عیلو لهم جو 4 [الروم: »]٤١‏ 


ےر ر۶2 


وقال جل وعلا: #وتقو لذو فوا عدا ألْحربق ا ذلك مامد مت ايد يوان 


(۱) الشورى: 8 


or 


OE 


وسم ے 


یس بطل م إِلَْب ید 4 [آل عمران: ۱۸۱ - ۱۸۲] في ثلاث مواضع من کتاب الله كك. 

ويقول سبحانه: # وَلِدَا آذفتا الاس رة فرحو بها ون وهم نة ما دمت 
دمم لذا هم نطود € [الروم: ١۳]ء‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله -ملخصًا 
ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة بتلخيص العام المتتبع المستقرئ لنصوص 
القرآن الكريم-: «والقرآن ببين في غير موضع: أن الله م هلك أحدًا ولم يعذبه إلا 
بذئی). 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات الكريمة دلت عليه أيضا نصوص 
من الوحي الآخرء آلا وهو السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» ومن 
ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر 4# قال: قال رسول الله ية -في 
الحديث القدسي العظيم- الذي يرويه عن ربه تعالى قال الله كلك: «إنها هي أعالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
یلومنٌ إلا نفسه»". 

وني صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس 44# قال: قال رسول الله کلاة: 
«سيد الاستغفار أن تقول اللهم آنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وآنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علٌ 
وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت...»الحديث" 

وف الصحیحین: لا سأل آبو بکر ت النبيً ية أن يعلمه دعاء يدعو به في 
صلاته» قال له عليه الصلاة والسلام: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلا كثرًا ولا يغفر 


(۱) مجموع الفتاوی: .)٤١٤/١٤١(‏ 


(۲) صحیح مسلم ح .)۲٥۷۷(‏ 
)۳( البخاريح ( OTe‏ 


الذنوب إلا آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحني إنك نت الغفور الرحيم 

فتأمل في هذه الأحاديث جيدًا! فَمَنْ هو السائل؟ ومَنْ هو المجيب؟ أما السائل 
فهو أبو بكر الصديق الأكبر الذي شهد له النبي ياء بالجنة في مواضع متعددة» وأما 
اللجيب فهو الرسول الناصح المشفق صلوات الله وسلامه عليه! ومع هذا يطلب منه 
عليه الصلاة والسلام أن يعترف بذنوبه» وظلمه الكبير والكثير» ويسأل ربه مغفرة 
ذلك والعفو عنه» والسؤال هنا: مَنْ الناس بعد أي بكر ط4؟ 

إذا تقررت هذه الحقيقة الشرعية -وهي أن الذنوب سببٌ للعقوبات العامة 
وا لخاصة- فحري بالعاقل أن يبدا بنفسه» فيفتش عن مناطق الزلل فيه» ون يسال ربه 
آن بهديه لمعرفة ذلك» فإن من الناس من يستمرئ الذنب تلو الذنب» وا معصية تلو 
المعصيةء ولا ينتبه لذلك! بل قد لا يبالى! ولربا استحسن ذلك -عياذًا بالله- فتتابع 
العقوبات عليه وهو لا يشعر» فتكون مصيبته حينئزٍ مضاعفه! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو يتحدث عن الأمور التي تورث العبد 
الصبر وتعينه عليه ليبلغ مرتبة الإمامة في الدين - قال: «آن يشهد ذنوبه» وأن الله 
إنما ساط الناس عليه بسہب ذنبهء کا قال تعالی: # وما آ رڪم من مصبكة فبْمَا 
کسبت ادیک وَيْفُوأ عن کشر فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه 
ذنوبه؛ اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذنبهم 
ولومهم» والوقيعة فيهم» وإذا رآيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه 
باللوم و الاستغفارء فاعلم آن مصيبته مصيبة حقيقية» وإذا تاب واستغفر» وقال: هذا 
بذنوبي» صارت في حقه نعمةء قال علي 44# كلمة من جواهر الكلام: «لا يرجون 
عبد إلا ربه ولا خافن عبد إلا ذنبه٤»‏ وروي عنه وعن غیره: «ما نزل بلاء إلا بذنب 
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ولا رفع إلا بتوبة». 

ويقول تلميذه ابن القيم -رحة الله عليه- وهو یوضح شيًا من دلالات هذه 
القاعدة القرآنية المحكمة: 

«وهل فى الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟! 

فا الذي أخرج الأبوين من الحنة دار اللذة والنعيم» والبهجة والسرور إلى دار 
الالام والأحزان والمصائب؟ 

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت الساء؟ وطرده ولعنه» ومسخ ظاهره 
وباطنه؟ فجعلت صورته قبح صورة وأشنعهاء وباطنه قبح من صورته وأشنع» 
ودل بالقرب بعدًاء وبالرحمة لعنةء وبال جال قبحًاء وبال جنة نارًا تلظى» وبالإيان 
كفرّا» وبموالات الولي الحميد آعظم عداوة ومشاقة» وبزجل التسبيح والتقديس 
والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش» وبلباس الإيمان لباس 
الكفر والفسوق والعصيان؟ فهان على الله غاية الهوان» وسقط من عينه غاية السقوط» 
زل غل غقی ارت ال فاهرام وه آکر القت 

وما الذي أغرق آهل الأرض كلهم؟ حتى علا الماء فوق رأس الجبال» وما الذي 
سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى آلقتهم موتى على وجه الآرض» كأنهم أعجاز 
نخل خاوية؟ ودمرت ما مر عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودواهم؟ حتی 
صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة» حتى قطعت قلومم في أجوافهم» 
وماتوا عن آخرهم؟ 


.)۱١۹ /۱( قاعدة في الصبر -طبعت ضمن رسائله التي حققها عزيز شمس-:‎ )١( 


وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابم» ثم قلبها عليهم 
فجعل عاليها سافلها؟ فأهلكهم جيعًا ثم أتبعهم حجارة من سجيل السماء» أمطرها 
عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما م يجمعه على أمة غيرهم» ولإخوانهم أمثاهاء وما 
هي من الظال مين ببعيد. 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل؟ فلا صار فوق 
رۋوسهم آمطر عليهم نارًا تلظطى؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر» ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم» فالا جساد 
للغرق والأرواح للحرق؟ 

وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 

وما الذي آهلك القرون من بعد نوح بآنواع العقوبات» ودمرها تدميرًا؟... - إلى 
أن قال-: قال الإمام آحمد كَماثه: حدثنا الوليد بن مسلم» ثنا صفوان بن عمر» حدثني 
عبد الر حن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: لما فتحت قبرص» فرق بين أهلهاء فبكى 
بعضهم إلى بعض» فرأيت أبا الدرداء جالسًا وحده يبكي! فقلت: يا آبا الدرداء! ما 
يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير! ما هون الخلق 
على الله كنك إذا أضاعوا أمره؟! بين هي أمة قاهرة ظاهرة» هم الملك» تركوا مر الله؛ 
فصاروا إلى ما تری»!''. 

والذي استطرد كثبرا في بيان آثار الذنوب وال معاصي السيئة على الفرد والمجتمع 
في كتابه النافع الجواب الكافي وذكر كلاما نفيسا جسن الرجوع إليه والاستفادة منه. 

وليعَلّم أنه ينبغي أن ندرك أن العقوبات حين| تذكر» فلا يصح حصرها في 
العقوبات الحسية أو العقوبات الجاعية -التي أشار ابن القيم إلى شيء منها- كاهدم 


(۱) الجواب الكافي: .)۲۷-۲١(‏ 
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والغرق والصيحة» أو السجن والعذاب الحسي» ونحو ذلك» فهذه لا شك أا أنواع 
من العقوبات» ولكن ثمة آنواع من العقوبات قد تكون آشد وأعظم» وهي تلك 
العقوبات التي تتسلط على القلب» فيضرب بالخفلة وقسوته» حتى إن جبال الدنيا 
لو تناطحت أمامه ما اعتبر ولا اتعظ -عيادًا بالله- بل يظن المسكين» أو تظن أمة من 
الأمم -وهي ترى النعم تتابع وتزداد مع استمرارها في البعد عن شرع الله- تظن أن 
ذلك علامة على رضى الله كك عنهاء وهذه لعمر الله من أعظم العقوبات التي يبتلى بها 
العبد وتبتلى با أمة من الأمم. 


۴ ا ا rey f A (L‏ 0 جر 2 رو A‏ مرچ مہ رص ب سہ 
تدبر جيدًا قول الله كك: #ولقد أرسلتا إل آمر من كبلك قاذ نهم بالباسا والصراء 


ھم شروک © کو 5إ جاه هم باس کا تضرعو وکن ست فاو َوَن كم ليطن 
ما ڪافا يموت 7 اشوا ما ذڪرڌا يو تتا لهم ابوب ڪل ىء 
حلا خو ما ونوا دهم َة دا هم مشود 4 [الأنعام: ]٤٤ - ٤۲‏ فنعوذ بالله أن 
نكون من آهل هذه الآية» ونسأله بمنه وکرمه أن توب علينا وأن يبصرنا بمواطن 
الزلل مناء وأن لا يضربنا بقسوة القلب» وأن لا يؤاخذنا با فعل السفهاء منا إن ربي 


¢0 ¢%% 


القاعدة 


واحَمظراآشتکہ 04 والإربغون 
هذه قاعدة قرآنية حكمة» وثيقة الصلة بواقع الناس؛ إذ لا ينفك أحد عنها لكثرة 
تلبسھم بہاء فکان التذکیر با وبا دلت عليه أَمرّا مهًاء إغما قول الله تعاى: #واحُف ظواً 
یک ¢ [المائدة: 14]. 
وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت ضمن سياق الحديث عن كفارة اليمين 
في سورة المائدة» قال تعالى: لوخدم آنه باغو ف اسک رککن بوخد ڪُم بَا 
تہ کدلك بین الت کہ ایی لع کک كرون ¢ [المائدة: .]1٩‏ 
ومعنى هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها احق ظوا يتك 4: هو 
حفظها عن ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: حفظها عن الحلف بالله كاذبًا. 
والأمر الثاني: حفظها عن كثرة الحلف والأيمان. 
والأمر الثالث: حفظها عن الحنث فيها إذا حلف الإنسان» اللهم إلا إذا كان 


. ۸٩ الائدة:‎ )١( 


۹ 
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الحنث خيرًاء فتمام الحفظ: أن يفعل الخير» ولا يكون يمينه سببًا في ترك ذلك الخير 
الذي حلف على ركه" وبيان هذه الأمور فيا يلي: 

أما حفظ الأيمان عن الحلف الكاذب: 

فإن الحلف الكاذب من أكبر الكبائر» وتلك هي اليمين الغموس -التي تغمس 
صاحبها ني الإثم - يقول النبي بيه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ل قال: 
جاء أعرابي إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟! قال: «اللإشراك بالله»ء قال: 
ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين)» قال ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» قلت: وما 
اليمين الخموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب) . 

وقد بوب البخاري تا على هذا الحديث فقال: باب اليمين س ورل 


صم ت ا ا یک و 


0 ایم د دا خلا رڪم فازل قدم مد را وو ال یما ماو کن 
ISE AE‏ 

قال الحافظ ابن حجر يمَثه: «ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين الغموس: ورود 
الوعيد على من حلف كاذبًا متعمدًا»". 

وإنك لتعجب -مع وضوح هذا الأمر بحفظ اليمين» والتحذير من اليمين 
الكاذبة- أن يتجراً بعض الناس على الأيمان الكاذبةء من أجل لعاعة من الدنياء أو 
من أجل دفع مضرة عن نفسه بسبب كذبه أو تحايله! 

ألم يعلم هؤلاء أن عذاب الدنيا هون من عذاب الآخرة؟! 

ألم يسمع هؤلاء حديث النبي يلاء الذي ير تجف له القلب: «من حلف على يمين 


)0 ينظر: تفسير الطبري: »)٥٦١ /٠١(‏ وتفسير القرطبي: /١(‏ ١۲۸)ء‏ وتفسير السعدي .)۲٤١(‏ 
)۳( فتح الباري: .)00٩ /١١(‏ 
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صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم -هو فيها فاجر- لقي الله وهو عليه غضبان» ٠‏ 
ويمين الصبر -ك| قال العلاء-: هي التي يحبس الحالف نفسه عليهاء» وتسمى هذه 
ال اود 

وأما حفظها عن كثرة الحلف والأيمان: 

يقول تعالى ني هذه القاعدة: #واحمظوأأيستك €: فهو الإقلال من الحلف» 
وقد ذم الله تعالى من أكثر الحلف بقوله: # لاط کل علاني سَهِينٍ) [القلم:١٠].‏ 

لحرت كاتا مدن اسان با فال من اهک فال کل 

قليل الألايا حافظ ليمينه ‏ وإن سبقت منه الألية بزت 

والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان: 

اا و قال ورات ان ان اا ر لين 
في قلبه وقع» فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبةء فيختل ما هو الخرض الأصلي في 
اا 

۲- كلما كان الإنسان أكثر تعظيًا لله تعالى كان أكمل في العبودية» ومن كال 
التعظيم أن یون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من آن يستشهد به في غرض من 
الأغراضن الدنر ن 

۳- أنه يقلل ثقة الإنسان بنفسه» وثقة الناس به» فهو يشعر بأنه لا يصدق 
فيحلف» وهذا وصفه الله تعالى بالمهين. 


(۱) مسلم ح (۲۲۰). 
(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) ینظر: تفسیر الرازي .)٠٥ /٩(‏ 
)٤(‏ ینظر: تفسبر المنار (۲/ ۲۹۱). 
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لذا ينبغي للآباء والأمهات والمربين أن ينتبهوا هذا الخلل الذي يقع فيه بعض 
الناس» وأن يربوا من تحت أيديهم على تعظيم الله ككء ومن صور ذلك: نيهم عن 
كثرة الأيان بلا حاجة. 

واللاحظ: أنه لو فش ف أك أسباب فشو غذه الظاهرة لوج أنه من قل 
الأبوين والمربينء وهذا يفضي إلى عدم تعظيم اسم الله واحترامه وهيبته. 

ومن اللطائف المتعلقة بهذا المعنى: أن النبي ب الذي امتدت دعوته ثلاثة 
وعشرين عامًا» م بحفظ عنه آنه حلف إلا ني بضع وثمانين موضعًا! 

فماذا سيكون جواب بعض الناس الذين لو أحصيت أيانهم في سنة واحدة 
لوجدتها بالعشرات» ولغير حاجة ملحة» فرحم الله عبدًا حفظ يمينه» ووقر ربه» 
وعظم اسمه» ولم جلف إلا عند الحاجة! 

وأما حفظها عن الحنث في الأيمان: 

فإن الواجب على المؤمن إذا حلف على شيء من أمور الخير أو من المباحات أن 
يتقي الله ويبر بيمينه؛ لن هذا من تعظيم المحلوف به وتوقبره -وهو الله كلك-. 

ويستثنى من ذلك: إذا كان الحنث وغالفة اليمين خيرًا من الاستمرار فيه» فتام 
الحفظ: أن يفعل الخبر» وأن لا تكون يمينه سببًا في ترك ذلك الخير الذي حلف على 
ر 

ومعت لنت هنا اة امحلوف عليه 

ومثال ذلك: أن بحلف على أن لا يأكل النوع الفلاني من الطعام» الال 
البيت الفلاني» فإن الأفضل هنا أن لا يستمر في يمينه» خاصة إن ترجحت المصلحة 


في الحنث» وني صحيح مسلم عن أبي هريرة 4# قال: أعتم رجل عند النبي بلا ثم 
رجع إلى آهله» فوجد الصبية قد نامواء فأتاه هله بطعامه» فحلف لا يأكل من أجل 
صبيته» ثم بدا له فأکل» فاتی رسول الله َي فذكر ذلك له» فقال رسول الله ل: من 
غل ون ای وا جرا ها ارعن ا 

وني الصحيحين من حديث أبي موسى 44ء قال: قال رسول الله ل «إني - 
والله - إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خبرًا منها إلا تيت الذي هو خير» 
وتحللتها»» والأحاديث في هذاالمعنى كثبرة. 

والمقصود أن نتأمل هذه القاعدة القرآنية جيدًا: # احم ظوا اتك 4% بأن 
نحفظها عن الحلف بالله كاذبًاء وأن نحفظها عن كثرة الحلف والأيمان من غبر حاجة 
وأن نحفظها عن الحنث فيها إلا إذا كان الحنث خيرًا من المضي فيها. 

وکل مامضى علا ندرك آن الشرع الحكيم أولى موضوع الأآيان آهمية بالغةه 
وبين أحكامها تام البيان» من أجل أن يعرف المسلم حدود هذه العبادة» وأحكامهاء 
وما يجب وما يحرم وما يستحب» وأن ذلك كله إنا شرع ووضح تعظيًا لله جل وعلا 
وليحفظ العبد يمينه من العبث بهاء أو التقليل من شأنهاء رزقنا الله وإياكم معرفة 
حدود ما آنزل الله على رسوله» وتعظيمها على الوجه الذي يحبه ويرضاه» ون يمنحنا 
الفقه في دينه» والبصيرة فيه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


¢0%%% 


(۱) آي تار كه إل غخمة اليل وهي شدة ظلته: 


(۲) مسلم ح .)۱٦٥۰(‏ 
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)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعد 


الثالثة 
£ 
O‏ چ NG‏ والإربغون 
اومن یوق شح توء اوک هم میحرت ٠)‏ کے 
هذه القاعدة القرآنية المحكمة -في باب الأخلاق- ها صلة قوية بتربية القلب 
وک ا أن غا صا اة اسان بخرة من التاس * 
وهذه القاعدة وردت في كتاب الله في موضعين: 
الأول: في سياق الثناء على الأنصار رضوان الله عليهم في سورة الحشر» قال 
تعال: #والدي تومو الَا اين ِن لو بون من اجر بوم ولا جدود فی 


ET‏ کک 


4 


شڈ ورم کاک وما ونوا ویز a‏ ومن وق سح 
a e E‏ [الحشر: ۹]. 
الثان: E‏ 


ت o E‏ م و ج 7ور 

E O EE le J‏ عد ڪڪ 
> 32 ۹ 2> 2> ا | | 4 رہ 2 و صد 

احدروشم ون ا وتصفحوا OFS ٤ Î‏ انما اموک 


م۶ 


OLEN BO‏ ا توا لَه م ما انطع واسمعوا ا 
سے ا ي ے 2 وا 

وانفقوا ا لاش ومن بوق سح نَمَو اوک ف هم المقلحوت /0) إن قروا 
ا کاو ا 0 اله شر لیے € [التغابن: -۱٤‏ ۱۷]. 


)۱( تكررت هذه القاعدة في القرآن مرتين ن: الحشر: ٩‏ والتغابن: 1 
(۲) وقد أشار إلى كونا قاعدة كلية شيخنا العثيمين كاله في فتاوى نور على الدرب. 
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ومعنى هذه القاعدة باختصار لا يتضح إلا ببيان معنى الشح: 

٠‏ -في مادته اللغوية- «الأصل فيه: المنع» اا و ي 
ذلك الشح: وهو البُخل مع جرص» ويقال: شا الرجلانِ على الأمر: E‏ 
واحلِ منه) الفورً به ومنعه من صاحبه)'. 

ولا كان الشح غريزة في النفس أضافه الله إلى النفس # ومن وق سح قد 4 4% 
وهذا لا يعني آنه لا یمکن الخلاص منه» بل ا لخلاص منه یسیر على من یسره الله علیه» 
ولكن الخلاص التام منه بآنواعه كلها الحسية والمعنويةء لا يوفق له إلا المغفلحون» 

ا . ن ج 
وههذا رؤي عبد الرحمن بن عوف ت“ وهو يطوف بالبيت ويقول: «رب قني شح 
نفسي! رب قني شح نفسي»! لا يزيد على ذلك» فقيل له في هذا؟ فقال: «إذا وقيت 
شح نفسي لم أسرق» ولم أزنِ» ولم فعل». 
تال 


> 


وقد قال جمع من المغسرين في قوله تعالى: ومن وق سح َد 4: هو ألا 
یأخذ شيتًا ما نہاه الله عنه» ولا یمنع شیئا مره الله بأدائه» فالشح يمر بخلاف آمر الله 
ورسوله» فإِن الله ینهی عن الظلم ويامر بالإحسان» والشح يمر بالظلم وینھی عن 
الإحسان. 


ويقول ابن تيمية: «فالشح -الذي هو شدة حرص النفس- يوجب البخل بمنع 
ما هو عليه؛ والظلم بأخذ مال الغير» ويوجب قطيعة الرحم» ويوجب الحسد». 
(۱) معجم مقاييس اللغة: (۳/ .)٠۷۸‏ 
(۲) تاریخ دمشق: .)۲۹٤ /۳٣(‏ 
(۳) مججموع الفتاوی:(١۸۹/۱٥).‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی:(۲۸/٤١٤٠).‏ 


وقال في موضع آخر: «والشح يكون في الرجل مع الحرص وقوة الرغبة في المال» 
وبغض للغیر وظلم له کا قال تعالی: #اقدیع ارال آلمعووین منکر والقايلو لإخوذهم هم 
اتا وک أ اباس إلا یا اہ میک إل قوله: ولیک لر یشو با 
اک کیہ کان درك عل اہ ر 4 [الأحزاب: 1۸ - ۱۹] فشحهم على المؤمنين وعلى 
الخیر یتضمن کراهیته وبغضه» وبغض الخیر يأمر بالشر» وبغض الإنسان يأمر بظلمه 
وقطيعته كالحسد؛ فإن الحاسد يأمر حاسده' بظلم المحسود وقطيعته كابني آدم وإخوة 
پو تھے 

ولعلك لاحظت ارتباط هذه القاعدة -في سورة الحشر والتغابن- بموضوع 
المال! لأنه -والله أعلم- هو أظهر ما يتضح فيه خلق الشح» وإن كان الشح لا بنحصر 
بالال: 

ومن الأمثلة التطبيقية التي توضح معنى هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث 
عنها: 

-١‏ ما وضحته آية الحشرء من المنقبة العظيمة التي مدح الله بها الأنصار الذين 
فتحوا بيوتہم وصدورهم لإخوانهم من المهاجرين رضي الله عنهم أجعين» رغم قلة 
ذات يد كثير منهم» وحسبك هذه المدحة الإهيةء» من العليم الخبير -الذي يعلم ما 


ي 
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فی صد ورھم اهما أوتوا وبؤث روت عل آنم م ول وكا م حَصاصة ومن وق شح‎ 


.]۹ [الحشر:‎ 4 A 
فتأمل هذه الأعمال القلبية التي كشفها ربنا عنهم» وهي كلها تدل على سلامتهم‎ 


(۱) هکذا! ولعل صواما: فإن ا لحسديأمر صاحبه. 
(۲) مجموع‌الفتاوی:(۱۰/ .)٥۹۰‏ 


TW 
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من شح نفوسهم: 

أ أما العمل الأول رة إذ من شأن القبائل أن يتحرجوا من الذين 
هاجرون إلى ديارهم لمضايقتهم. 

ب- وأما العمل الثاني: فقي قوله: # ولا جدود ف وره م اهما ونوا 4 
لأها لو كانت موجودة لأدركوها في نفوسهم. 

ج- آما العمل الثالث: فهو الإيثار» وهو: ترجيح شيء على غيره بمكرمة 
أو منفعة» والمعنى: يُوّثرون على أنفسهم في ذلك اختيارًا منهم» والخصاصة: شدة 
الاحتيا". 

ف افم اا ا 

تدبر ني هذا الموقف الذي رواه لنا الإمام البخاري في صحيحه من حديث نس 
قال: قدم علینا عبد الرحہمن بن عوف» وآخی رسول الله ية بینه وبين سعد بن 
الربيع» وكان كثير المالء فقال سعد: قد عَلِمَّت الأنصارٌ أني من أكثرها مالاء سأقسم 
مالي بيني وبينك شطرين» ولي امرآتان» فانظر أعجبه| إليك فأطلقهاء حتى إذا حلت 
تزوجتهاء فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك» دلني على السوق!. 

فتأمل هذا السخاء النادرء والإيثار العظيم! 

والله لو كان الموقف بحكي تنازله عن جزء یسیر من ماله لكان شهامة وبلا 
فکیف وهو يتنازل عن شطر ماله! بل ويعرض عليه فراق إحدى زوجتيه!! آي 


ا 


(۱) ينظر: التحریر والتنویر: .)۷١-۷۲ /٠١(‏ 
7 البخاري ح .)٥۷۰(‏ 


ين المطلعون على أخبار الأمم؛ ليأتونا بأمثال هؤلاء الرجال تلاميذِ مدرسة 
محمد ع؟! 

د ومن اتطيقات هذه القاعدة رن ی سے شي از هه 
لمُمَلْحُوْ 4 ما ذكره الله تعالى في حال خوف المرأة من نشوز زوجها وترفعه عنها 
وعدم رغبته فيها وإعراضه عنهاء فالأحسن -والحال هذه- أن يصلحا بينهيا صلًا 
بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجهاء فهي 
خير من الفرقة» وهذا قال: للح حير ثم ذكر المانع بقو له: #إوأ خضرت الأنشن 
لش € أي: جبلت النفوس على الشح» وهو: عدم الرغبة في بذل ما على الإنسانء 
والحرص على الحق الذي له» فالنفوس مجبولة على ذلك بطبيعتهاء والمعنى: آنه ينبغخي 
لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم» وتستبدلوا به بالسماحة» 
وهو بذل الح الذي عليك؛ والاقتناع ببعض الحق الذي لك» فمتى وفق الإنسان 
هذا الخلق الحسن سَهلّ حينئذ عليه الصلح بینه وبين خصمه ومُعَامله» بخلاف من 
ل يجتهد في إزالة الشح من نفسه» فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إلا 
جمیع ماله» ولا یرضی أن يدي ما علیه» فان کان خصمه مثله اشتد الأمر'. 

ومن تطيقات هذه الاعدة ن ن سے شي ا هه 
ألْمُمَلحُوت 4 ما أثنى الله به على أهل الإيثارء من الأنصار ومن وافقهم في هذا 
الخلق العظيم» الذي اعتبره ابن القيم: آحد مدارج السالكين إلى عبودية رب العالمين» 
فجعل منزلة الإيثار من جملة هذه المنازل. 

فا الإيثار؟! الإيثار ضد الشح» فإن المؤثر على نفسه تارك لا هو تاج إليه» 
والشحیح: حریص على ما لیس بیده فإذا حصل بيده شيء شح علیه» وبخل بإخراجه» 


(۱) تفسير السعدي: .)۲۰٣(‏ 
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فالبخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل. 

ولنختم حديثنا بهذا الموقف الذي يدل على عظمة نفوس الصحابة: 

فهو لقيس بن سعد بن عبادة 4# وقد كان من الأجواد المعروفين» حتى إنه 
مرض مرة فاستبطاً إخوانه في العيادة» فسأل عنهم؟ فقالوا: إنهم كانوا يستحيون ما 
لك عليهم من الدين! فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة» ثم أمر مناديًا 
E‏ ع ا ای د کرت عا 
لكثرة من عادةا". 


فلله تلك النفوس الكبيرة» والآخلاق العظيمة! وأكثر في الناس من أمثاهم. 


0 %%% 
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القاعدة 


الراإبحة 

اک ایل کشو مک عدا ۰4 اد 

هذه من أعظم القواعد التي تعين على تعبيد القلب لرب العا مين وتربيته على 
الما واا 

وهذه القاعدة تدل دلالة واضحة - کا يقول آبو نعيم» في بيان شيء من خصائصه 
بي-: «أن الله تعالى فرض طاعته على العام فرصا مطلقا لا شرط فيه» ولا استثناءء 
فقال: وما ۶اک اسول ف دوه ومان ہک عه انها 4ء وقال: امن بطع الرسول 
َمَد اَسَاعَا N‏ 
استثناء» فقال: ا مدان کہ فی رول اللو اسوه حَسة ‏ واستفنی ني التأسي بخلیله 
فقال: لکد کت لک ر 2 سه نهیم 4 إلى آن قال: اول هم لیو 4 . 

ولقد دأب العلماء على الاستدلال بهذه القاعدة في جميع أبواب العلم والدين: 

فالمصنفون ني العقائد يجعلونا أصلا في باب التسليم والانقياد للنصوص 
الشرعية» وإن خفي معناهاء أو عسر فهمها على ا مكلف قال الإمام أحمد: إذا لم نقر 
بها جاء عن النبي ية رددنا على الله أمره» قال الله كلك: وما ٤ا5‏ دوه 
0 اخ 
(۲) نقله السيوطي في الخصائص الکبری: (۲/ ۲۹۷). 
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ومانپت کم عند انتهو! 4 . 

وني أبواب الفقه: يعمد كثبر من المفتين من الصحابة له ومن بعدهم إلى التزع 
هذه القاعدة في إ يجاب شيء أو تحريمه» وإن شئت فقل: في الأمر بشيء أو النهي عنه» 
وإليك هذه القصة التي رواها الشيخان من حديث ابن مسعود طف فإنه حين| حذّث 
وقال: لن اله الرائي ات والسورتات والنانصات والتمصات: و اجات 
للحسن المغيرات خلق الله! قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال ها: أم يعقوب! 
- وكانت تقرأً القرآن - فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ آنك لعنت الواشمات 
نا كرات رالمات و اجات للجسن الغرات حل اله قال عبد اه 
وما لي لا لعن من لعن رسول الله ياء وهو في كتاب الله؟! فقالت المرأة: لقد قرآت 
ما بين لوحي المصحف فا وجدته! فقال: لئن کنتِ قرآتيه لقد وجدتيه! قال الله : 
وما ءا ا دوه ومان پک عنه فانتھواً ! 

فقالت المرآة: فإني أرى شينًا من هذا على امرآتك الآن! قال: اذهبي فانظري» 
قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيتًا! فجاءت إليه» فقالت: ما رأيت شيثًا! 
فقال ابن مسعود 44#: أما لو كان ذلك لم نجامعها". 

وهذا عبد الرحهمن بن يزيد يرى حرمًا عليه ثيابه» فنهر المحرم» فقال: «ائتني باية 
من کتاب الله ك بنزع ثیابي»! فقراً علیه: وما اتیک الرسول فخ دوه ومان ہك عه 

وهذه قصة أخرى -تؤكد وضوح هذا المعنى عند سلف الأمة رهم الله-: 


.)٥۹ /۳( الإبانة لابن بطة:‎ )١( 


شئتم أخبركم عن كتاب الله» وسنة رسوله! فقلت: إن هذا لجرئ! ما تقول أصلحك 
n : 0» E‏ چ ط » د زا 2 
الله في الحرم يقتل الزنبور؟ فقال: نعم بسم الله الرحهمن الرحيم قال الله كلك: #وما 
اکم الول تش دوه راکم عن انوا 4 

ويقول محمد بن يزيد بن حكيم المستملي: ريت الشافعي في المسجد الحرام» وقد 
جعلت له طنافس”"» فجلس عليهاء فتاه رجل من أهل خراسان» فقال: يا أبا عبد 
الله» ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ فقال: حرام. 

فقال: حرام؟! قال: نعم من كتاب الله» وسنة رسول الله» والمعقول» أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما ءاتكم السو فخ دوه ومان هك عه 
فانتھوا 4 . 

إن هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: لتدل بمفهومها على ضرورة 
حفظ السنة» حفظها من الضياع» وحفظها في الصدورء إذ لا يتأتى العمل بالسنة 
إلا بعد حفظها حسًا ومعنى» قال إساعيل بن عبيد الله: ينبغى لنا أن نحفظ حديث 

ل ڪان 8 i e aT‏ ر ج 

رسول الله ی کا يحفظ القرآن لأن الله يقول: #وما ءاننكم الرسول قدو 04 . 

dW, ۶ ء‎ 

وأما الحفظ المعنوي: فإن جهود أئمة الحديث من عهد الصحابة اة ومن تلاهم 
من التابعين والأئمة لا تخفى على أدنى مطلع» وليس هذا مقام الحديث عن هذا 
الموضوع» وإن| المقصود: التنبيه على أن الحفظ الذي تحقق لسنة النبي ئة على يدي 
هؤلاء قد قام به أئمة الإسلام خير قيام» فلم يبق على من بعدهم إلا حفظ آلفاظهاء 


(۱) تاریخ دمشق: /٥۱(‏ ۲۷۱). 

(۲( الطنفسة والطنفة: انر فرق الرخل وجعها طافش وقيل هى الباط الذي له حل 
٣ a TNT‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء: /٠١(‏ ۸۸). 

AE 


WE 


والتفقه في معانيهاء والعمل بمقتضاهاء إذ هذا هو المقصود الأعظم من ذلك كله. 

إن ني الآثار التي سقت بعضهاء وتركثت كثيرًا منهاء لدلالة على شمول الآية 
لجميع الأوامر -سواء كانت واجبة أم مستحبة-» وشاملة لجميع النواهي -سواء 
كانت محرمة أم مكروهة-. 

ومن تأمل واقع الصحابة -رضوان الله عليهم أجعين- وجدهم أصحاب القِذْح 
الع في تلقي الأوامر والنواهي بنفوس مُسلّمة» وقلوب غبتة» ومستعدة للتنفيذ 
ولا تجد في قاموسهم تفتيشا ولا تنقيبًا: هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ ولا: هل 
هذا الآمر للوجوب آم للاستحباب؟ بل ينفذون ويفعلون ما يقتضيه النص» فأخذوا 
هذا الدين بقوة» فصار آثرهم في الناس عظيًا وكبيرًا. 

ولا طغى على الناس -في القرون المتأخرة- كثرة السؤال والتنقيب: هل هذا 
الآمر واجب آم مستحب؟ وهل هذا مکروه آم حرم؟ صار أخذ كثير منهم لأوامر الله 
ونواهيه ضعيقًاء فصار أثر التعبد لله هزيآاء والانقياد عسيرًا. 

إنني لا أنكر انقسام الأوامر إلى واجب ومستحب» ولا أنكر انقسام النواهي إلى 
حرم ومكروه» ولا ينكر أن الإنسان قد يحتاج إلى تفصيل الحال -عند وقوع المخالفة- 
ليتبين حكم الله» وما يجب عليه من كفارة ونحو ذلك» لكن الذي يؤسف عليه: أن 
أكثر الذين يسالون عن هذا التقسيم؛ ليس مرادهم طلب العلم وتحرير المساتل» بل 
التملص» والتنصل من الامتثال» وإلى هؤلاء يتوجه الحديث في هذه القاعدة القرآنية 
اللحكمة: وما ءائنک الرسول فخ دوه ومان تک عنه انها . 

إنني موقن آن من ربی نفسه على ترك کل ما ینهی عنه» وفعل کل ما پستطیعه 
من الأوامر» من غير تنقيب عن حال هذا النهي أو ذاك الأمرء بل يبادر تعبدًا لله 
تعالى بتعظيم الأمر والنهي؛ فإنه سيجد لذة عظيمة في قلبه» إنها لذة العيش في كنف 


العبوديةء وظلّ الاستكانة والاستجابة والنضوع لله رب العالمين. 

ومن أعظم دلالات هذه القاعدة: آنا ترد على أولئك الذين يزعمون الاكتفاء 
بالقرآن فقط في تطبيق أحكام الشريعةء فهاهو القرآن ذاته يأمر باتباع الرسول کي 
ولن يكون ذلك إلا باتباع سنته» بل کیف یتآتی للإنسان أن يصلي» أو يزکي» أو 
يصوم» أو يجج بمجرد الاقتصار على القرآن؟! 
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)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 
إن لست يذهب السات 4#“ والإربغون 


ا 


هذه قاعدة قرآنية حكمة» يحتاجها كل مؤمن» وعلى وجه ا لخصوص من عزم على 
الإإأقبال على ربه» وقرع باب التوبة. 
وهذه القاعدة هي جزء من آية كريمة في سورة هود» يقول الله تعالى: # وَأَقَرٍ 


5 0 
ا ا 2 د رر 2ک ا 


ج ف رس ر ا ب 
الصَلوة ري التهار وذعا ىَلِإ سكت بهن السَيكاتِ ديك رى للدكرت) 


[هود: »]١٠١‏ وهذه الآية الكريمة سبقت بجملة من الأوامر العظيمة للنبي بيا 
ء ۴ م ی ی ر 

ولأمته» جسن ذكرها لیتضح الربط بینهاء یقول تعالی: # فَأسْسَقَمَ كما مرت ومن كاب 

رر ا a‏ 2 و ر ا 

م وک وام یما ماوت بی 9 ولا نوا الزین ظ امو تمس کم آلا وما 


ڪڪ من دون اومن او لاء تر لا صروت # [هود: [1۳--٧۲‏ 

ومعنى الآية -التي تضمنت هذه القاعدة باختصار-: أن الله تعالى مخاطب نبيه 
ية - وهو خطاب للأمة كلها - بأن يقيموا الصلاة طرفي النهار» وساعاتِ من الليلء 
ينصب فيها قدميه لله تعالى» ثم علَلّ هذا الأمر فقال: إن لست يدهن ألسَيعَاتِ 4 
آي یمحونہا ویکفرنہا حتی کأنا لم تكن -على تفصيل سيأتي بعد قلیل إن شاء الله- 
والإشارة بقوله: ذلك ىلاد € إل قوله: مسقم گنا مرت € وما بعد 
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وقيل: إلى القرآنء ذكرى للذاكرين: أي موعظة للمتعظين'. 

وك أن هذه القاعدة صرحت ذا المعنى» وهو إذهاب الحسنات للسيئات» 
فقد جاء في السنة ما يوافق هذا اللفظ تقريبًاء كا ني الحديث الذي رواه الترمذي 
وحسنه" من حدیث آي ذر 4 قال: قال لي رسول الله ک: «اتق الله حیثا کنت»› 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 

إذا تبين معنى هذه القاعدة بإجال» فليعلم آن إذهاب السيئات يشمل أمرين: 

-١‏ إذهاب وقوعهاء وحبها في النفس» وكرههاء بحيث يصير انسياق التفس 
إلى ترك السیئات سَهلا وهینًا کقوله تعالی: ولک آل حَبللک آلإیس وربندرنفی 
فاویک وکر یمالکیر ولوق وَلِْصیَاَ 4 [الحجرات: ۷]ء ویکون هذا من خصائص 
الحسنات کلها. 

۲- ويشمل أيصًا عو إثمها إذا وقعت» ويكون هذا من خصائص الحسنات 
کلهاء فضآڈ من الله على عباده الصالحين) . 

ولقد بحث العلماء ههنا معنى السيئات التي تذهبها الحسنات» والذي يتحرر في 
الجمع بين آقواهم أن يقال: 

إن كانت الحسنة هي التوبة الصادقةء سواء من الشرك, أو من المعاصي» فإن 
حسنة التوحيد والتوبة النصوح لا تبقي سيئة إلا حتها وأذهبتهاء قال تعالى: وَين 


(۱) ینظر: فتح القدیر (۲/ .)٦۷۸‏ 

() وفي بعض النسخ: صحيح» وقد استبعد هذا ابن رجب في تعليقه على هذا الحديث في «جامع 
العلوم والحكم» ح (۱۸). 

() الترمذي ح (۱۹۸۷)ء وقد رجح الدارقطني إرساله» وانظر تعليق ابن رجب عليه في 
«ا لجامع» ح (۱۸). 

(5) ينظر: التحریر والتنویر (۷/ .)۲۸٤‏ 
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لاینعویت مع کے کا ءاخر ولایقت ولمس آل حر حرم اللا يلحي وا مرو ا 


ا 


تم 8 e e‏ لمن 


و 
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IVI: a yy 
وني صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص 4# أن النبي بيا قال له - لا‎ 
جاءه يبايعه على اللإسلام والهجرة -: «آما علمت أن الإسلام هدم ما کان قبله؟ وأن‎ 

المجرة تہدم ما کان قبلها؟ ون احج بہدم ما کان قبله؟». 

وإن كان المراد بالحسنات عموم الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام» فإن القرآن 
والستة دلا ص راخ عل آن تکفں السات للستات مشر وط باجتناب الكبائر» قال 
ان نبوا ڪبایر ما نون عه گور نک سيڪَاتکم وڪم 

مدخ کریمًا 4 [النساء: »]۳١‏ وقال کك: ‏ الین نبو کر انم والفوجش إل 

وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله كلا: 
«الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا 
ا 

لقد جاء معنى هذه القاعدة الحليلة: لإ سكت يدهن ألسَيْعَاتِ 4 في القرآن 
الكريم على صور منها: 

-١‏ في سياق الثناء على أهل الحنة قال تعالى: ودروت اة ألسَيعَةَ 4 [الرعد: 


(۱) مسلم ح (۱۲۱). 
)۲( مسلم ح (۲۳۳). 


%4 
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قال این عات ا -في بيان معناها-: يدفعون بالصالح من العمل السيى 
من العمل. 

علق البغوي على كلمة ابن عباس» فقال: «وهو معنى قوله: إن سسب 
ذْهِبْنَ السات 4 . 


۲- إثبات هذا المعنى في الأمم السابقةء قال تعالى: ولو أن اَهَل السب 
اموا نَمَو فرت عَم سََاعهمَ ود تهر جَمَتٍ اير [الائدة: .]٠٥‏ 


۳- إثباته في سياق الحديث عن توبة العصاةء كا في آية ك 


قبل قلیل: ودين لایتغوت مح آله لَهَاءَاحَر ...4 إلى قوله: ادل اه 
E‏ .. الات [الفرقان: ۷۱-۹۸]. 


تا ر کے 


# من تطبيقات هذه القاعدة: 

إن الأمثلة التطبيقية التي توضح وتؤكد معنى هذه القاعدة المحكمة: إن 
کر جد لکن لا نذكر بها تيا غل باه 
وأول ما نبداً به من الأمثلة هو ما ذكره ربنا في الآية الكريمة التي تضمنتها هذه 
القاعدة» وهو: 

-١‏ إقامة الصلاة طرفي النهار -وهو مبتدأه ومنتهاه-» وساعات من الليلء 
ولا ريب أن أول ما يدخل في هذه الصلوات الخمس» كا يدخل فيها: بقية النوافلء 
كالستن الرواتب» وقيام الليل. 

وإذا كانت هذه الآية الكريمة تدل على أن الصلوات المغروضات والنوافل من 
أعظم الحسنات الماحية للسيئات» فإن السنة صرحت بهذا -كا تقدم- بشرط اجتناب 


0 رال 0 


فليبشر الذين يحافظون على صلوايم فرضها ونفلها بأنهم من أعظم الناس حظًا 
من هذه القاعدة القرآنية: لن لست يذهب السَيْسَاتِ #» ويا تعاسة وخسارة من 
فرطوا في فريضة الصلاة!!. 

اومن عات حل اعد ماروا الان م خد او ف د 
قال: أن رجلا أصاب من امرأة قبلةّء فأتى النبي اة فأخبره؛ فأنزل الله # وَأَيَر 
الوه عر الار وما َال إن كلست يدهن ألسَيعَاتِ 4 فقال الرجل: يا 
رسول الله آلي هذا؟! قال: «بل لجميع أمتي كلهم»'. 

۳- قصة توبة القاتل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا -وهي في الصحيحين- وهي 
تة مشه ر را و الفاهد ا آ4 انطاق م أرقن الو ال آرخ ا اتا 
الموت فاختصمت فيه ملائثكة الرحة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحة: جاء 
تابا مقباا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه م يعمل خبرًا قط فآتاه ملك في 
صورة آدمي» فجعلوه بینهم» فقال: قیسوا ما بین الأَرْصین فإلی آیتھا کان آدنی فهو 
له» فقاسوه فو جدوه آدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرهمة». 

فإلى كل من أسرف على نفسه» وقتطه الشيطان من رحة ربه» لا تيأسنٌ ولا 
تقنطنٌ» فهذا رجل قتل تسعة وتسعین نفسًاء فلا صحْت توبته» رمه ربه ومولاه 
مع آنه لم يعمل خيرًا قط من عمال الجوارح سوى هجرته من بلد السوء إلى بلد الخيرء 
آفلا تحرك فيك هذه القصة الرغبة في هجرة المعاصي» والإقبال على من لا سعادة ولا 
نس إلا بالإقبال عليه؟! 

وتأمل في هذه الكلمة المعبرة» التي قال الحسن البصري: «استعينوا على السيئات 


)۲( البخاريح «(TYAT)‏ ومسلم ح (VID‏ 
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القديمات بالحسنات الحديثات» وإنكم لن تجدوا شيئا أذهب بسيئة قديمة من حسنة 
حديئةء وأنا أجد تصديق ذلك في كتاب الله: إن لست يدهن السات 4 . 

اللهم ارزقنا حسناتٍ تذهب سيئاتناء وتوبة تجلو آنوارها ظلمة الإساءة 
والعصيان. 


0% % 
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القاعدة 


السادسة 
والإربجون 


وماع لوا من حَيْرٍ یکم أله و0 س 


هذه قاعدة قرآنية حكمة» وثيقة الصلة بقضية مهمة في باب الصلة مع الله» ومع 
عباده. 
وهذه القاعدة القرآنية المحكمةء جاء ذكرها ضمن سياق آيات الحج» قال تعالى: 


N EE Ra OT OVEN #الحج أشهر مَعَلومت‎ 


قل 2 ج 0 2 
ر ج و ا Ae‏ ت 


الح وماتفعلوأمن ريمه هودوا فبك حبر اراد التقوى وَأتَمَونِيتأولي 
الأب 4 [البقرة: .]٠۹۷‏ 

ويحسن قبل الشروع في بيان شيء من معاني هذه القاعدة» أن نوضح معنى الاآية 
التي تضمنتها هذه القاعدة بإيجاز» فيقال: 

-١‏ لما تقرر فرض الحج» وذكرت بعض أحكامه قبل هذه الآية -في| بخص 
الإتيمام والإإحصار- بدا الحديث عن جملة من الآداب والأحكام» منها: النهي عن 
الرفث «وهو الجاع ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصا عند النساء بحضرتهن» 
والفسوق وهو: جيع المعاصي» ومنها محظورات الإحرام» والجدال وهو: الماراة 


(۱) البقرة: ۱۹۷ . 


MT 
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والمنازعة والمخاصمة»ء لكونا تثير الشر» وتوقع العداوة)' ف « لا نهاهم عن إتيان 
القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل وأخبرهم آنه عام به» وسيجزيهم عليه 
أوفر الجزاء يوم القيامة». 

۲- وني الإخبار بانه ما من خير نفعله إلا وهو یعلمه سبحانه وتعالى» دلالة 
واضحة على أن هذا متضمن الإثابة على هذاء وا لحض عليه» وإلا فإنه كك يعلم الخير 
والشر» ونظير هذه القاعدة قوله: وما أنمَقَتّم من تَقَقَةٍ أَوََدَرَتّم من كدر فإك 
مكمه 4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

۳- وني قوله تعالى: من حَبْرٍ 4 في سياق هذه الحملة الشرطية: #و ماف علو 4 
لیل عل شمو ل الآية لکل خر فللا کان أو كرا 

-٤‏ ثم ختمت الآية بأمرین مهمین» تضمنهم| قوله 5: #ورَودُوا درک حر 
اوا ھک أولى آلب » ففي قوله تعالى: #وَرَوَذُوأً 4 أي اتخذوا 
زادا لغذاء أجسامكم» وغذاء قلوبكم -وهذا أفضل النوعين- لقوله تعالى: #قإرک 

e‏ موی » فلا رغب سبحانه وتعالی في التقوی» أمر بها طلبًا لخبرها فقال 
تال ا ا ی که وان غر طب صاب العقرل اا الطاب = 
وهم ولوا الألباب- لأنمم هم الذين يدركون فائدة التقوى» وثمرتها؛ أما السفهاء 
فلا یدرکونها»". 

إن هذه القاعدة الجليلةء لتربي في المؤمن معاني إيمانية وتربوية كثيرة -وهو في 
سيره إلى الله والدار الآخرة-» ولعلنا نلخص هذه المعاني فيم يلي: 


(۱) تفسيرالسعدي (۹۱). 
(۲) تفسر ابن کشثر: (۱/ ۱۹۷). 
(۳) ینظر: تفس ر القرآن للعثیمین (۲/ .)٤٠١‏ 


أولا: ني هذه الآية ترغيب وحض على إخلاص العمل لله جل وعلاء وإن ل يطلع 
عليه أحد» بل إن الموفق من عباد الله من حرص كل الحرص على إخفاء العمل عن 
ا لخلق ما استطاع إلى ذلك سبيااء وني ذلك من الفوائد والعوائد على القلب والنفس 
الشيء الكثير» ولابن القيم كلمات تكتب بماء الذهب في هذا ا لمعنى» حيث يقول: 
«(وكم من صاحب قلب وجعية وحال مع الله قد تحدث ہہاء وآخبر بها فسلبه 
إياها الأغيار» فأصبح يقلب كفيه» وهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع 
الله» وأن لا يطلعوا عليه أحداء ويتكتمون به غاية التكتم» كا أنشد بعضهم في ذلك: 
من سارروه فأبدى السر مجتهدّا ل يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وأبعدوه فلم يظفر بقرمم وأبدلوه مكان الأنس إبجاشا 
لا يأمنون مذيعًا بعض سرهم حاشا ودادِهم من ذلكم حاشا 
والقوم أعظم شيءٍ كتماتا لأحوام مع الله» وما وهب الله هم من مبته والأنس 
به» وجمعية القلب عليه» ولا سيا للمبتدئ والسالك» فإذا تعكن أحدهم وقوي» 
وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة - التي أصلها ثابت وفرعها في السماء -في قلبه- 
بحیث لا يخشی عليه من العواصف - فإنه إذا آبدی حاله وشآنه مع الله لیقتدی به 
ويؤتم به؛ م يبال» وهذا باب عظيم النفع وإنا يعرفه أهله». 
ثانيًا: ومن المعاني التي تربيها هذه القاعدة: وما ف علوأ من حير يع كمه اه 4 
في نفوس آهلها: 
راحة النفس» واطمئنان القلب» ذلك أن المحسن إلى الخلقء اللخلص في ذلك 
لاب اهدر و الان الق بل هد سهرل ف اضر عل كران فالتا 


(۱) بدائع الفوائد: (۳/ )۸٤١‏ ط.عالم الفوائد. 


4 


AU: 


للجميل الذي أسداه» أو المعروف الذي صنعه! فإنه إذا يفعل الخير ويوقن بأن ربّه 
یعلمه علا یثیب علیه؛ هان عليه ما جده من جحود ونكران» فضأًا عن التقصير في 
حقه» ولسان حاله - کا أخبر الله عن أهل الحنة -: #إماطیک لوه اہ لا رید جره 
اشا 4 [الإنسان: ۹]. 

أعرف رجلا مفضالًاء له شفاعات ووجاهات لنفع الخلق» وابتلي بأناس نسوا 
جيله» وتنكروا لمعروفه» بل شعر أن بعضهم طعنه من الخلف» أو قلب له ظهر 
اللجن! 

فذكرت له هذا المعنى -الذي ندندن حوله ههنا- فاستراح کثيرًا. 

ومع ما تقدم ذكره» فإني هدي لإخواني -الذين من الله عليهم بالإحسان إلى 
ا لخلق وابتلوا بجفائهم- هذا النص النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية كاله حيث 
يقول في كلام طويل له حول هذا المعنى» قال: 

«ولا يجحملنك هذا على جفوة الناس» وترك الإحسان إليهم» واحتمال الأآذى 
منهم» بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم» وکا لا تخفهم فلا ترجهم» وخف الله في 
الناس ولا تخف الناس في الله وارج الله في الناس ولا ترج الناس في الله» وكن تمن قال 
الله فیه: او سیجاآل نی )زی بوق مال یرگ ا ومال دمر عند نة یی 3 
اء وجو ريال [اللیل: ۱۷- ۲۰]» وقال فیه: إا طیک لوو او لا رید یتک جرام وا 
سوا 4 [الإنسان: ٤1٩‏ وقال ني موضع آخر -موصيًا من يتصدى لنفع الخلق-: 

«وإذا أحسن إلى الناس فإنا جسن إليهم: ابتغاء وجه ربه الأعلى» ويعلم أن 
الله قد من عليه بان جعله حستاء ولم یجعله مسیتًاء فیری أن عمله لله وأنه بالله» وهذا 


)۱( مجموع الفتاوى: /١(‏ 1( 


لله لأنه إياه يعبد وآنه بالله؛ لأنه إياه يستعين» فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا 
شکورًا؛ لأنه نا عمل له ما عمل لله کا قال الآبرار: #إماطیتک لوج الہ لا رید جرا 
اشد 4 [الإنسان: »]٩‏ ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه» فإنه قد علم آن الله هو المانٌ 
عليه إذ استعمله في الإإحسان» وأن المنة لله عليه وعلى ذلك الشخص,» فعليه هو: أن 
يشكر الله إذ يسره لليسرى» وعلى ذلك: أن یشکر الله إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه 
من رزقِ أو علم أو نصر أو غير ذلك. 

ومن الناس: من بحسن إلى غيره ليَمْنَ عليه» أو يرد الإحسان له بطاعته إليه 
وتعظيمه أو نفع آخر» وقد يمن عليه فيقول: آنا فعلت بك كذاء فهذا لم يعبد الله ول 
يستعنه» ولا عمل لله ولا عمل بالله» فهو المرائي» وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة 
المراقي...٠إلخ.‏ 

والمقصود: أن من فهم ما ترشد إليه هذه القاعدة القرآنية المحكمة: #وَّمًا 
ومن ريمه أله 4 أقدم على فعل الخير» وسهل عليه الصبر على تقصير 
ا لخلق وجفائهم؛ لأنه لا رجو سوی الله» نسأل الله تعالی بمنه وكرمه أن يرزقنا فعل 
ا لخیرات» والإخلاص لله تعالى في كل ما نأي ونذر. 
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)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


السابحة 
N CONE 3‏ والإربغون 

هذه قاعدة قرآنية حكمة» نحن بأمَس الحاجة إليها كل حين» وخاصة حين يبتلى 
الإإنسان بمصيبة من المصائب المزعجة» وما أكثرها في هذا العصر. 

وهذه القاعدة القرآنية جاء ذكرها ضمن آية كريمة في سورة التغابن يقول الله 
فيها: # E A AT‏ واه شىء ما يم 4 
[التغابن: .]١١‏ 

وا ا هو قافر و ل لآ من مھ ا کانت: سو اء کات 
في النفس» أو في المال» أو في الولد» أو الأقارب» ونحو ذلك» فكل ذلك بقضاء الله 
وقذر وان ذلك بعلمه وإذنه القدري کک» وجری به القلم» ونفذت به المشيئة» 
واقتضته الحكمة» والشأن كل الشأن» هل يقوم العبد با جب عليه من عبودية الصبر 
والتسليم -الواجبين-» ثم الرضا عن الله تعالى؟! وإن كان الرضا ليس واجبا بل 

وتأمل كيف علق الله تعالى هداية القلب على الإيمان؛ ذلك أن الأصل ني المؤمن 
أن يروضه الإيمان على تلقي المصائب» واتباع ما يأمره الشرع به من البعد عن الجزع 


(۱)( التغابن: (( 
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والهلع» متفكرًا ني آن هذه الحياة لا تخلوا من منغصات ومكدرات: 
جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار ! 

وهذا كا هو مقتضى الإيمان. فإن في هذه القاعدة: ومن ومن باه َد به 
إيماءً إلى الأمر بالثبات والصبر عند حلول المصائب؛ لآنه يلزم من مدي الله قلت 
ق ا 
جاء ختم هذه الآية بجملة: واه بك E‏ 

وهذا الختم البديع بهذه الجملة: #إوأك بكلٍشَىء عَلِيم 4 يزيد المؤمن طمأنينة 
N N‏ 
يصلح حال العبد وقلبه» وما هو خير له في العاجل والآجل» وني الدنيا وفي الآخرة» 
يقرأ ا لمؤمن هذا وهو يستشعر قول النبي ية «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خيرء 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خبرًا له» وإن آصابته ضراء 
صر فکان خبرًا له)". 

ويقول عون بن عبد الله بن عتبة: «إن الله لیكره عبده على البلاء كا يكره آهل 
المريض مريضهم» وأهل الصبي صبيهم على الدواء» ويقولون: اشرب هذاء فإن لك 
في عاقبته خيرًا)» ولنعد إلى هذه القاعدة: ومن يُوْمِن اله َد لبه التي هي 

وثمة لات توراتة: قافا سلف هذه الأمة شلقا عل مع هذه الفاعدة وليدا 
بحبر الأمة وترجان القرآن -ابن عباس- حيث يقول انط في قوله تعالى: #ومن 


(۲) مسلم ح (۳۹۹۹). 
(۳) حلية الأولياء: .)٠٠١ /٤(‏ 


ومن بأل يهد لبه 4: بد قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه م يكن ليخطتئه» وما أخطأه 
م يكن لیصیبه'. 

ويقول علقمة بن قيس -في هذه القاعدة # ومن يوم بألل 
الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم آنا من عند الله فيسلم ها ويرضًى». 

وقال آبو عثان الحيري: «من صح إيمانه؛ هدى الله قلبه لاتباع السنة)". 

ومن لطيف ما ذكر من القراءات المأثورة -وإن كانت ليست متواترة ولا 
مشهورة-: أن عكرمة قراً: «ومن يؤمن بالله مدآ قلبه» أي: يسكن ويطمئن . 

ومجىء هذه القاعدة في هذا السياق له دلالات مهمةء من أبرزها: 

-١‏ تربية القلب على التسليم على أقدار الله المؤلمة كا سبق. 

۲- أن من أعظم ما يعين على تلقي هذه المصائب بهدوء وطمأنينة: الإيمان 
القوي برب العالمين» والرضا عن الله تعالى» بحيث لا يتردد المؤمن - وهو يعيش 
المصيبة - بأن اختيار الله خبر من اختياره لنفسه» وأن العاقبة الطيبة ستكون له - ما 


هد لبه 4-: «(هو 


دام مؤمتا حقا - فإن الله تعالى ليس له حاجة لا في طاعة العبادء ولا في ابتلائهم! 
بل من وراء الابتلاء حكمة بل جكَمٌ وأسرار بالغة لا حيط با الإنسانء وإلا فما 
الذي يفهمه المؤمن حين يسمع قول النبي بي: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل»؟!”» وما الذي يوحيه للإنسان ما يقرآه في كتب السير والتواريخ من أنواع 
(۱) تفسیر الطبري: .)٤٩۱/۲۳(‏ 
O‏ 
() تفسیر القرطبي: (۱۸/ ۱۳۹). 
)٤(‏ تفسیر القرطبي: (۱۸/ ۱۳۹). 
)٥(‏ الترمذي (۲۳۹۸) وابن ماجه »)٤١٩۳(‏ وابن حبان »٨۹٩(‏ ۷۰۰)» وقد صححه الترمذي 
وار بن حبان وغبرهما» ولعله لشواهده. 


۹ 


۹Y 


الابتلاء التي تعرض ها أئمة الدين؟! 

إن الجواب باختصار شديد: «أن أثقال الحياة لا يطيقها المهازيل» والمرء إذا كان 
لدیه متاع ثقیل یرید نقله» م يستأجر له أطفالًا أو مرضى أو خوارين؛ إن ينتقي له ذوي 
الكواهل الصابةء والمناكب الشداد!! كذلك الحياةء لا ينهض برسالتها الكبرى» ولا 
ينقلها من طور إلى طور إلا رجال عمالقة وأبطال صابرون!»'. 

ليس بوسع الإنسان أن يسرد قائمة بأنواع المصائب التي تصيب الناس» وتكدر 
حياتهم» لكن بوسعه أن ينظر في هدي القرآن في هذا الباب» ذلك أن منهج القرآن 
الكريم في الحديث عن آنواع المصائب حديث مجمل» وتثيل بأشهر آنواع المصائب» 
لكننا نجد تركيرًا ظاهرًا على طرق علاج هذه المصائب» ومن ذلك: 

-١‏ هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: #ومن بوم أله هد هر4 
فهي تنبه إلى ما سبق الحديث عنه من أهمية الصبر والتسليم» وتعزيز الإيمان الذي 
يصمد هذه المصائب. 

۲- ومن طرق معالحة القرآن لشأن المصائب: إلى ذلك الدعاء العظيم 
الذي جاء ذكره في سورة البقرة» يقول تعالى: # و ونوتم بى مَنَ لوف والْجوع 
وفص من امول ونش وَألكَمَرَبّ کیاکی ی آ أصبتهم مصيبة فالا 
ايه وتاه عون [البقرة: .]٠١١ - ٠١١‏ 

۳- كثرة القصص عن الأنبياء وأتباعهم» الذين لقوا أنواعا من المصائب 
والابتلاءات التي تجعل المؤمن يأخذ العبرة» ويتأسى بهم» ويون عليه ما يصيبه إذا 
تذكر ما أصابهم» وعلى رأسهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بلا 


(۱) خلق المسلم: (۱۳۳- )٠١١‏ باختصار. 


ويتبع هذا العلاج القرآني: النظر في سير الصالحين من هذه الأمة وغيرهم» من 
ابتلوا فصبرواء ثم ظفرواء ووجدوا -حقا- أثر الرضا والتسليم بمداية يقذفها الله في 
قلوبهم» وهم يتلقون آقدار الله المؤلةء والموفق من تعامل مع البلاء بم أرشد الله إليه 
ورسوله كي وبا أرشد إليه العقلاء والحكاء» ففي كلام بعضهم عبر متينة» وقتجارب 
ثريةء فتأمل -مثلا- إلى مقولة الإمام ا جليل أبي حازم -والتي تزيح جبال اهم التي 
جثمت على صدور الكثيرين - يقول: «الدنيا شيئان: فشيء لي» وشيء لغيري» فما كان 
لي لو طابته بحيلة من في السموات والأرض ل يأتني قبل أجله» وما كان لغيري ۾ 


آرجه فيم مضی» ولا آرجوه في| بقي» يمنع رزقي من غیري کا يمنع رزق غیري مني» 


$ 


ففي آي هڏذين آفني ع 
وبعد: لماذا يتسخط بعضنا ويتوجع على حادثِ حصل قبل سنوات؟! ولاذا 
يقلب أحدنا ملف زواج فاشل قبل عقد من الزمن؟! أو صفقة تجارية خاسرة» أو 
آآسهم بارت تجارتہا؟ ! 0 بذلك یرید أن مجدد أحزانه!! 
فیا کل مبتلی: 
اصبر على القدر المحلوب وارض به وإن آتاك با لا تشتهي القدرُ 
فماصفالامرئ عيش به إلاسيتبع يوماصفرَه كدر 
وأوصي في ختام هذه القاعدة بقراءة رسالة قيمة جدًاء قليلة الكلهات» عظيمة 
المعاني» لشيخ شيوخنا: العلامة الجليل»ء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
وعنوان رسالته: «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة). 


¢0 ¢%% 


.)٠١٤/٠١( حلية الأولياء:‎ )١( 


۳ 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


القاعدة 


الثامنك 
۴ 
د ورگا یں قر 4ه والإربغون 
هذه قاعدة قرآنية حكمة» سارت مسار الأمثال» وهي أثر من آثار حكمة الله 
تعالى في خلقه» تعين من تدبرها على رؤية الأمور بتوازن واعتدال. 
وهذه القاعدة جزء من آية كريمة في سورة البقرة وسورة الأعراف» في قصة 
استسقاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لقومه» يقول تعالى: #وإذاسَكَسْیّ 
موی لقويو۔ فلا أرب بَعَصّالق الْحَر کانقَجَرث منةآفتا َف عا قد ود 
ڪل اتا رُم ڪلوا فيا ين رَد ا ولا توا ف الأ مُمِْدي 4 
[البقرة:٠٠].‏ 
والمعنى الخاص الذي يتعلق بهذه الآية الكريمة: أن الله تعالى امتن على بني 
إسرائيل بن جعل العيون التي انفجرت من ذلك الحجر اثنتي عشرة عيتاء بعدد قبائل 
بني إسرائيل» منعًا للزحام» وتيسيرًا عليهم؛ ليعرف كل سبط من أسباط بني إسرائيل» 
فل تحققت هذه المنة اكتملت عليهم النعمة؛ بتنوع المآكل والمشارب من غير جهد ولا 
تعب» بل هو حض فضل الله ورزقه» وتمت عليهم النعمة بتنظيم أمرهم في الورود 
والصدور» فأصبحوا منظمين» لا يبغي أحد على أحد» ولا ينقص أحد حق أحد. 


. ٠١ البقرة:‎ )١( 


1 


وهذا المعنى -الذي دلت عليه هذه القاعدة- جاء ذكره في قاعدة أخرى» لكن 
بلفظ مغاير وذلك في قوله تعالی: # قل ڪل يعمل عل اید [الإسراء: 1۸٤‏ أي 
على طريقته وسيرته التي اعتادها صاحبهاء ونشأ عليها. 

وكا أن هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة فقد جاءت السنة بتقريره كا في 
قوله بي4: «اعملواء فكل ميسر لما خلق له»'. 

والخاصل: آن هذا العتى جاءت:الشريعة تربره بعبارات مترعة وجل 
ختصرة وألفاظ ختلفةء ولعلنا في هذه القاعدة نشير إلى أهم هذه التطبيقات التي 
جا پیب الالال پا بعس الآار الس رفات جب ذلك بعص الکاسب 
الطيبةء ذلكم هو: 

أهمية معرفة الإنسان للمواهب والقدرات التي وهبه الله إياهاء ليفيد في المجال 
الذي يناسبه ويتفق مع قدراته ومواهبه؛ إذ من المتقرر أن الناس ليسوا على درجة 
واحدة في المواهب والقدرات والطاقات» ولم يجتمع الكمال البشري إلا في الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

فمعرفة الإنسان لما بجحسنه ويتميز به مهم جدًا في تحديد المجال الذي ينطلق فيه؛ 
ليبدع ولينفع آمته؛ إذ ليس القصد هو العمل فحسب» بل الإبداع والإتقان. 

ومن نظر في سير الصحابة رضوان الله عليهم أدرك شيتًا من دقة تطبيقهم لمعاني 
هذه القاعدة التي نحن بصدد الحدیث عنها: د عور ڪل ااي قَعَرَيَمُ 4 فمنهم 
العام المتخصص. ومنهم المعروف بالسّنان ومقارعة الفرسان» وثالث يبدع في ميادين 
القع والان 


ومن جميل ما يذكر ني هذا المقام: القصة التي رواها ابن عبد البر في «التمهيد» 
ذلك أن عبد الله بن عبد العزيز العمري العابدء كتب إلى الإمام مالك بحضه إلى 
الانفراد والعمل» ويَرغبٌ به عن الاجتماع إليه في العلم» فكتب إليه مالك: «إن الله 
كك قَسّم الأعمال كا قَسَّم الأرزاقء فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في 
الصوم وآخر فتح له في الصدقة ولم يتح له في الصيام» وآخر فتح له في الجهاد ول 
يفتح له في الصلاةء ونشرٌ العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر» وقد رضيت با فتح 
الله لي فيه من ذلك» وما أظن ما آنا فيه بدون ما نت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على 
خیر» وجب على کل واحد منا آن یرضی با قسم له» والسلام»'. 

وهذا الجواب من الإمام مالك لا يدل على علمه فحسب» بل على وفور عقله» 
وسمو أدبه» وجودة بيانه عن هذه القضية التي تاه في تقديرها فئام من الناس. 

وني عصرنا هذا برز جال يشبه هذاء نله الإمام مالك على خطاً قصور النظر 
فيه» فإنك واج د في مقالات بعض الناس الذين نفروا للجهاد في سبيل الله عتابًا ولومًا 
لبعض العلاء المتفرغين للتعليم ونشر العلم» طالبين منهم النفير والخروج إلى الجهاد؛ 
لأن الجهاد أفضل الأعمال» وآنه فرض الوقت و... في سلسلة من التعليلات التي 
يصَدّرون با هذا اللون من العتاب» ويقابل ذلك - آحياتًا - عتاب آخر من قبل 
بعض المشتغلين بالعلم والدعوةء بلوم هؤلاء المتفرغين للجهادء ورميهم هم بن 
كثيرًا منهم ليس بعال» ولا يفقه كثيرًا من مسائل الشرع و... في سلسلة من الماخذ 
التي كان يمكن تهذيبها وتخفيف حدتما لو تأمل الجميع هذه القاعدة وما جاء في 
اها كاعد ال اف الاك كل م ا غلل 

يوضح هذا ويبينه قول النبي ي: «من آنفق زو جين في سبيل الله نودي في ال حنة: 


.)۱۸٥ التمهید:(۷/‎ )١( 


۷ 


%٩ 


يا عبد الله» هذا خير فمن كان من آهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من 
آهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من هل الصدقة دعي من باب الصدقة 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله 
ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب 
کلها؟ قال رسول الله بيا: «نعم وأرجو آن تكون منهم»'. 

قال ابن عبد البر: «وفيه: أن أعمال البر لا يفتح - في الآغلب - للإنسان الواحد 
في جميعهاء وأن من فتح له في شيء منها حرم غيرها في الأغلب» وأنه قد تفتح في 
حيعها للقليل من الناس» وأن با بكر الصديق طف4 من ذلك القليل»". 

وفي الساحة نماذج كثيرة خسرت الأمة طاقاتمم؛ بسبب الإخلال با دلت عليه 
هذه القاعدة: فهذا شاب مبدع في العلم» وآتاه الله فهًا وقدرة على الحفظ» وسلك 
طريقه في العلم» فيأتيه من يأتيه ليقنعه بالانخراط في العمل الخيري» وكأنه - وهو في 
طريق الطلب - في طريق مفضول» أو عمل مرجوح! 

والعكس صحيح» فمن الشباب من يجتهد في طلب العلم» لكنه لا ينجح ولا 
يتقدم» ويعلم مَنْ حوله آنه ليس من آهل هذا الشأن» فليس من الحكمة في شيء أن 
بظال ت هدا الر جل واماله بأ كر ا يدل فة دلت الجر عل آنه لس من اخلاین 
العلم» فينبغي توجيهه إلى ما يجحسنه من الأعمال؛ فالأمة بحاجة إلى طاقات في العمل 
الخجري» والإغاڻي» والاجتهاعي والدعوي. 

وفي] أشرنا إليه في تنوع اهتمامات الصحابة رضوان الله عليهم ما يؤكد أهمية 
فهم هذه القاعدة على الوجه الصحيح؛ حتى لا نخسر طاقات نحن بأمس الجحاجة 


(۱) البخاري في مواضع» منها: ح »)۳٤٦٩(‏ مسلم ح .)۱١۲۷(‏ 
(۲) التمھید:(۷/ .)۱۸٥١‏ 


إليهاء خحصوصًا في هذا الزمن الذي تنوعت فيه الاهتهامات» وتعددت فيه طرائق 
خدمة الإسلام» ونفع الناس» والموفق من عرف ما بجينه» فوظّفه لخدمة دينه وأمته» 
وفي الأثر: «إن الله بحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)'» وكيف يتأتى الإتقان من 
شخص لا يحسن ما یعانیه ویعالجه؟! 

هذه بعض هدايات الوحي: 5د ڪر ڪل اناي ريه ي ۾ ف ڪل 
ملعل سای #» «اعملوا؛ فکل میسر لما خلق له فهل نتدبرها ونستفید منها؛ 
من أجل فاعلية أكثر لطاقاتنا؟. 


¢0¢%% 


(۱) آخرجه آبو یعلی: (۷/ )۳٤۹‏ ح )٤۳۸7(‏ وني سنده ضعف» لکن معناه صحیح. 
ا 
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2 النفس والحياة 


القاعدة 


التاسخة 


م کہ ہے ص د > و والإربجون 
فتاوه الڪران کسر لا موت a f‏ 


هذه قاعدة قرآنية حكمة» ها آثرها البالغ في تصحيح سير الإنسان إلى ربه» 
وضبط عباداته ومعاملاته وسلوكیاته» ومعرفة ما بخفی عليه أو يُشکل من آمر 
دینه. 

وهذه القاعدة تكررت بنصها في موضعين من كتاب الله تعالى: 

ات الأول: في سورة النحلء يقول تعالى: وما أرَسَاَتَا من َك إل 
ا ا فاو ال الور لن ار لا ھا © الكت والزبر وأنرلنا يک 
آل ڪر لني للا ما رل لم ومهم بتگروت ‏ [النحل: .[é- ٤۳‏ 

والموضع الاي فى سور الائياء برل هال و ا ا 
و يلليم فوا اه الڙڪر ل نکر لاتَسَكمو 4 [الأنبیاء: ۷]. 

وكلا الآيتين جاء في سياق إرشاد الكفار -المعاندين والمكذبين- إلى سؤال 
من سبقهم من آهل الكتاب» وفي هذا الإرشاد إيماء واضح إلى ن أولئك المشركين 
المعاندين لا يعلمون» وهم جهال؛ و إلا لا كان في إرشادهم إلى السؤال فائدة. 


۷ والأنبياء:‎ ٤١ كررت هذه القاعدة مرتين في القرآن: النحل:‎ )١( 
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وإذا تأملت في هذه القاعدة مع سياقها ني الموضعين من سورة النحل والأنبياء 
خرجت منها بأمور: 

-١‏ عموم هذه القاعدة فيها مدح لأهل العلم. 

۲- أن أعلى أنواع هذا العلم: العلم بكتاب الله المنزل؛ فإن الله أمر من لا يعلم 
معاني الوحي بالرجوع إليهم في جيع الحوادث. 

۳- أنها تضمنت تعديل أهل العلم وتزكيتهم» حيث أمر بسؤاهم. 

-٤‏ أن السائل والجاهل يخرج من التبعة بمجرد السؤال» وني ضمن هذا: أن 
الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم» والاتصاف بصفات 
الكال. 

-٥‏ كا أشارت هذه القاعدة إلى أن أفضل أهل الذكر: أهل هذا القرآن العظيم؛ 
فإنهم أهل الذكر على الحقيقةء وأولى من غيرهم بهذا الاسم" . 

- الأمر بالتعلم» والسؤال لأهل العلم» وم يؤمر بسؤاهم إلا لأنه جب عليهم 
التعليم والإجابة عا علموه. 

۷- وني تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم هي عن سؤال المعروف بالجهل 
وعدم العلم» ونهي له أن يتصدى لذلك. 

۸- وني هذه القاعدة دليل واضح على أن الاجتهاد لا بحب على جيع الناس؛ 
لأن الآمر بسؤال العلماء دليل على أن هناك أقوامًا فرضهم السؤال لا الاجتهادء وهذا 
كا هو دلالة الشرع» فهو منطق العقل -أيصًا- إذ لا يتصور أحد أن يكون جميع 
الناس جتهدين. 


0 بطر تقس السحتى 7 514:44) 


لقد مر بنا كثيرًا في هذه القواعد» أن المقرر في علم أصول التفسير: أن العبرة 
بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب» وهذه القاعدة -التي نحن بصدد الحديث 
عنها- مثال لذلك» فهذه الآية وإن كان سببها خاصًا بأمر المعاندين أن يسألوا عن 
حالة الرسل المتقدمين لهل الذكر - وهم أهل العلم -؛ فإنما عامة في كل مسألة من 
مسائل الدين: أصوله وفروعه» إذا م يكن عند الإنسان علمٌُ منها وبہاء فعليه أن يسل 
من يعلمها. 

وهذا من الوضوح بمكان» بحيث لا يحتاج إلى استطراد» إلا أن الذي يحتاج إلى 
تنبيه وتوضيح هو مايقع من خالفة هذه القاعدة في واقع الناس» وخرق للآداب التي 
تتعلق بهذا الموضوع المهم» ومن صور ذلك: 

-١‏ نك ترى بعض الناس حين| تعرض له مشكلة أو نازلة» واحتاج إلى السؤال 
عنها سأل عنها آقرب شخص يمر به» ولو لم يعلم حاله» هل هو من آهل العلم أم لا! 
وبعض الناس يعتمد على المظاهر» فإذا رأى من سياه الخير ظنٌ آنه من طلاب العلم 
أو العلماء الذين يستفتى مثلهم! 

وكل ذلك غلط بيّن» وخخالف لا دلت عليه هذه القاعدة المحكمة: #فسلواأهَلّ 
آل ڪر ل نكر لاوت )! 

ولا آدري» ماذا يصنع هؤلاء إذا مرض أحدهم؟ أيستوقفون أول مار عليهم في 
الشارع فيسألونه! أم يذهبون إلى أمهر الأطباء وأكثرهم حذقا؟ 

ولا أدري ماذا يصنع هؤلاء إذا أصاب سيارته عطل أو تلف؟ أيسلمها لأقرب 
من يمر به؟ آم يبحث عن أحسن مهندس يتقن تصليح ما صاب سيارته من تلف؟ 

إذا كان هذا في إصلاح دنياه» فإن توقيه في إصلاح دينه أعظم وأخطر! 


iY 
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قال مالك بن أنس كَلثة: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم». 

ومن صور خالفة هذه القاعدة: 

۲- عدم التثبت في الأخذ عن أهل الذكر حقا؛ ذلك أن المنتسبين للعلم كث 
والمتشبهين بهم أضعاف ذلك» ومن شاهد بعض من يظهرون في الفضائيات آدرك 
شيئًا من ذلك؛ فإن الناس -بسبب ضعف إدراكهم وقلة تمييزهم- يظنون أن كل 
من يتحدث عن الإسلام فهو عال» ويمكن استفتاؤه في مسائل الشرع! ولا يفرقون 
بين الداعية أو الخطيب» وبين العام الذي يعرف مآخذ الأدلةء ومدارك النصوص» 
فظهر -تبعًا لذلك- ألوان من الفتاوى الشاذةء بل والغلط الذي لا محتمل ولا يقَبّلء 
وكثر اتباع الهوى» وتتبع ال رخص من عامة الناس» فرق تدينهم» وضعفت عبوديتهم 
بأسباب من آهمها: فوضى الفتاوى التي تعج با كثير من الفضائيات. 

وهذا ما يجعل الإنسان يفهم ويدرك جيدًا موقع المقالات المأثورة عن السلف 
-رحهم الله- في شأن الفتوى وخطورتهاء وهي نصوص ومواقف كثيرة» منها: 

ما رواه ابن عبد البر: أن رجلا دخل على ربيعة بن عبد الرحمن -شيخ الإمام 
مالك- فوجده يبکي! فقال له: ما ببكيك؟ -وارتاع لبکائه-» فقال له: أمصيبة 
دخلت عليك؟ فقال: لاء ولكن استفتي من لاعلم له! وظهر ني الإسلام أمر عظيم! 
قال ربيعة: ولَبّعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق". 

علق العلامة ابن مدان الحراني على هذه القصة فقال: 

«قلت: فكيف لو رأى ربيعة زمانناء وإقدام من لا علم عنده على الفتياء مع قلة 
خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته؟! وإنا قصده السمعة والرياء» وماثلة الفضلاء 


() تهذيب الك ال في أساء الرجال:(۱/ .)١١١‏ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله: (۲/ ۲۰۱). 


والنبلاء والمشهورين المستورين» والعلماء الراسخين» والمتبحرين السابقين» ومع هذا 
فهم ينون فلا ينتهون» ويَبّهون فلا ينتبهون» قد أملي هم بانعكاف الجهال عليهم» 
وتركوا ما هم في ذلك وما عليهم»'. 

والمقصود من هذا البيان الموجز: التنبيه على ضرورة تحري الإنسان في سؤاله» 
وأن لا يسأل إلا من تبْرأً به الذمة» ومن هو أتقى وأعلم وأورع؛ فهؤلاء هم أهل 
الذكر حقاء الذين نصت هذه القاعدة على وصفهم مہذا: # فلا هل الرّڪرإن 
گفز تكرت 4. 

وختامًا: فإن الحديث السابق لا يُفهم منه -أبدًا- أن جميع من يظهرون على 
اللفابات کن ا ا ا من مر رة اا عد طب مو الماك 
الراسخين» والشيوخ التقنين» لكن الحديث كان منصبًا على طوائف من المفتين» 
ليسوا على جادة أهل العلم في الفتوى» وليسوا هاا ها: رتهم في لَحْنِ الول 4 
[محمد:۳۰]. 


والله المستعان» وعليه التكلان» ونعوذ به تعالى أن نقول عليه» أو على رسوله 4لا 


ما لا نعلم. 


0 ¢%% 


)١(‏ صفة الفتوى )١١(‏ لأحمد بن حدان النمري. 


0 


)٥١(‏ قاعدة قرآنیت 


2 النفس والحياة 


ن هلدا لقان بہدی للق ہے آرم 4 س 


لعل ختم هذا الكتاب ذه القاعدة من المناسبة بوضوح»› والتي تجعل المؤمن 
يزداد يقيتا بعظمة هذا القرآن» وأنه الكتاب الوحيد الذي يصلح لكل زمان ومكان» 
إغا القاعدة التي دل علیھا قوله تعالی: # إن هلدا لقان ہی لی ہے فوم 4 
وهذه القاعدة جاءت ضمن آية كريمة في سورة الإسراء» والتي يقول الله فيها: 
و إن هدا الان دف لی مت أف و المزة الد يماو ادن ان کر ا 
کی ا وان لدی لایو ون بالگخرة أعَدتا هم عدبا السا € [الإسراء: .]٠١ - ٩‏ 
قال قتادة -موضحًا بكلمات موجزة معنى هذه القاعدة-: «إن القرآن يدلكم 
على دائکم ودوائکم: فأما داؤکم فالذنوب والخطاياء وأما دواؤكم فالاستغفار»". 
وهذا التفسير من هذا الإمام الجليل إشارة واضحة إلى شموله إلى علاج جميع 
الآدواء» وأن فيه جميع الأدويةء لكن يبقى الشأن في الباحثين عن تلك الأدوية في هذا 


القرآن العظيم. 


AA 
.)٤١ /٥(:روثنملاردلا‎ )۲( 
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ومن اراد أن يقف على شيء من محاولات العلاء -رحمهم الله- في استلهام 
شيء من ذلك» فليقرا ما كتبه العلامة الشنقيطي كنا في تفسيره هذه الآية الكريمةه 
والقاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها؛ فإنه قد كتب نحوًا من ستين صفحة؛ 
وهو يتحدث عن نماذج عالجها القرآن» وهَدَى لأقوم الطرق في حلَهاء أنتقي من 
كلامه ما له صلة مباشرة بتوضيح كلية هذه القاعدة» حيث يقول كا#: «ذكر جل 
وعلا ني هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية» 
وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدا برب العالين جل وعلا هدي للتي هي آقوم» 
أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب...وهذه الآية الكريمة أجل الله جل 
وعلا فيها جميع ما ني القرآن من الهدى إلى خير الطرق» وأعدها وأصوباء فلو تتبعنا 
تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ لشموها لجميع ما فيه من 
الهمدى إلى خيري الدنيا والآآخرة» ولكننا - إن شاء الله تعالى - سنذكر جملا وافرة في 
جهات ختلفة كثيرة من هدي القرآن للطريق التي هي أقوم؛ بيات لبعض ما شارت 
إليه الآية الكريمة»ء تنبيهًا ببعضه على كله من المسائل العظام» والمسائل التي أنكرها 
اللحدون من الكفارء وطعنوا بسببها في دين الإسلام؛ لقصور إدراكهم عن معرفة 
جكمها البالغة...“ ثم سرد جلة من المسائل العقدية والاجتاعية. 

دعنا نستعرض - بإ مال شدید- شيئًا من آنواع هذه الهدايات التي دل هدى 
القرآن للطريق الأقوم فيها: 

«إنه مهدي للتي هي آقوم في ضبط التوازن بين ظاهر الإنسان وباطنه» وبين 
مشاعره وسلوکه» وبين عقیدته وعمله... 

ويهدي للتي هي آقوم في عام العبادة: بالموازنة بين التكاليف والطاقة» فلا تشق 


.)٥ ٤-١۱۷ /۳( أضواء البيان:‎ )۱( 


الخمسون 

التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء» ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في 
النفس الرخاوة والاستهتارء ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدودالاحتال. 

ودي للتي هي آقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض: أفرادًا وأزواجًاء 
وحکومات وشعوبًاء ورل واا ويقيم هذه العلاقات على اللأسس الوطيدة 
الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى» ولا تميل مع المودة والشنآن» ولا تصرفها المصالح 
والأغراض... 

ودي للتي هي آقوم في تبني الديانات الساوية جميعهاء والربط بينها كلهاء 
وتعظيم مقدساتا وصيانة حرماتها؛ فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها الساوية في 
سلام ووئام...)'. 

إذا تأملنا هذا الإطلاق في هذه القاعدة: ‏ إن ھا لقان نہد ی لی ھے آرم 4 
آدركت آنا آية تتجاوز في هدايتها حدود الزمان والمكانء وتتجاوز كل الأنظمة 
والقوانين التي كانت قائمة أو التي ستقوم بعد ذلك! 

إنها قاعدة تقطع الطريق على جيع المنهزمين والمتخاذلين من آهل الإسلام أو 
المنتسبين له» أو من الزنادقةء الذين يظنون -لجهلهم- أن هذا القرآن إنا هو كتاب 
رقائق ومواعظ» ويعالج قضايا حدودة من الآحكام! أما القضايا الكبرى» كقضايا 
السياسة» والعلاقات الدولية» ونحوهاء فإن القرآن ليس فيه ما يشفي في علاج هذه 
القضايا!! 

وهذا الكلام - فضلَا عن كونه خطيرًا وقد يؤدي إلى الكفر - فإنه سوء أدب مع 
الله! ذلك أن ربنا - وهو العليم الخبير - يعلم حين آنزل القرآن أن العباد سيقبلون 
على متغیرات كثبرة» وانفتاح» وعلاقات» ومستجدات» فلم یترکهم هملاء بل حفظ 


(۱) ینظر: في ظلال القرآن .)۲۲٠١ /٤(‏ 
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هم هذا القرآن ليرجعوا إلى هداياته» وحفظ هم سنة نبيه بيا لتكون شارحة لا آمل 
من قواعد القرآن» بل وجعل في السنة آحكامًا مستقلةء فمن أراد الهداية وجدها فيهاء 
ومن کان في عینیه عشی» أو ني قلبه عمی» فلْيتّهم نفسه» ولا يرمين نصوص الوحي 
بالنقص والقصور: 
قد تنك العينْ ضوء الشمس من رمل ويُنْكر القم َعم الماء من سَقَم٠‏ 

وأختم ما أردت الإشارة إليه في الحديث عن هذه القاعدة القرآنية المحكمة: 
إن هدا لفان دى لى أفرم 4 بمذه القصة التي وقفتُ عليهاء وهي أنني 
أذكر أن أحد العلماء لما طَلْبَ منه أن يلقي محاضرة حول هداية هذه القاعدة: # إن 
هدا لقان دی إلى هه آَفَوْم 4 قال في نفسه: وماذا سأقول عن هذه الآية في ساعة 
أو أكثر؟! فقررت أن أراجع كلام بعض المفسرين حوهاء فبدأت بتفسير السعدي» 
فوجدته یقول: «یخبر تعالی عن شرف القرآن وجلالته وآنه نہد ی لی ھے أفرم 4 
أي: أعدل وأعلى من العقائدء والأعال» والأخلاق)". 

فقررت أن أبداً بالحديث عن هداية القرآن للتي هي أقوم في أبواب العقائد 
فانتهى وقت المحاضرة ولم آنته من الحديث عن هذه الجزئية فقط ! فكيف بمن ع راد 
الحديث عن هداية القرآن للتي هي أقوم في أبواب العبادات؟ والمعاملات؟ والأحوال 
الشخصية؟ والحدود؟ والأخلاق والسلوك؟ فعلمت أن من يريد الحديث عن هذه 
القاعدة» فسيحتاج إلى عشرات المحاضرات. 

هذا کتاب ربناء يځېرنا فيه آنه هدي للتي هي آقوم» فأین الباحثون عن هدایاته؟ 


ين الواردون حياضه؟ وآين الناهلون من معينه؟ وأين ن المهتدون بتو جيهاته؟. 
)١(‏ هذاالبيت ضمن بردة البوصيري. 
(۲) تفسيرالسعدي .)٤٥٤(‏ 


الخمسون 

وبعد: -آما القارئ- فهذه هي القاعدة ا لمتممة للخمسين» وبا ينتهي كلامنا على 
جملة من القواعد التي تضمنها كتاب الله العظيم» وتسليط الضوء على تلك القواعدء 
وإبراز بعض ما تضمنته من هدايات وتوجيهات ربانية» وحاولة تنزيلها على واقع 
الناس؛ لأن من أجل صور عظمة القرآن: هو تجدد معانيه بتجدد أحوال الناس؛ 
لیبقی هاديًا ومقيًا لمن أراد الله هدايته واستقامته» وهذا السبب -أيصًا- ختمت بذكر 
هذه القاعدة ليزداد يقين الإنسان -في ضوء ما تقدم ذكره من قواعد قرآنية- من أن 
هذا القرآن حا ويقيتا هدي للتي هي أقوم. 

رامد زت الان 
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ايوت من وبا)4 

القاعدة السادسة والأربعون: قوله تعالى: #وَمًا 
القاعدة الثانية: قوله تعالى: #وعسى أن رهوا 
نک 

القاعدة الثالثة: قوله تعالى: #ولاتَنسوأالفضّل 
ک4 

القاعدة التاسعة: قوله تعالى: # ولس الد 
لان 4 


القاعدة الثانية e‏ له تعالٰی: انه 


القاعدة الثالثة عشر: قوله تعالى: # 
وبتاکم لا تد رود آم َوب کت ) 
القاعدة الحادية والثلاثون: قوله تعالى: 
#وڪاشروهى بالْمعروف 4 

القاعدة التاسعة والعشرون: قوله تعالى: #واللةٌ 


ڪلم بعد ايک 4 


]١۸۹ [البقرة:‎ 


]١۱۹۷ [البقرة:‎ 


]۲٠٠١ [البقرة:‎ 


[البقرة: ۲۳۷] 


[ آل عمران: ]۳۰٩‏ 


[آل عمران: ]۱۷١‏ 


[<٥ السا‎ [ 


YAY 


۲۳ 


0V 


۲۹ 


۹۳ 


1۸۱ 


القاعدة السادسة: قوله تعالى: #والضلح حر 
القاعدة الثانية والأربعون: قوله تعالى: 
ناسک ) 

القاعدة السادسة عشر: قوله تعالى: # فل له 
ری اک ا 

القاعدة الثامنة: قوله تعالى: #إولا رر وازرة ور 
ن 

القاعدة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: #ولا 
ڪسواالكاس أَشَياءَهُم 4 

القاعدة الخامسة عشر: قوله تعالى: #والعيقة 
القاعدة الحادية ۰ قوله تعالی: 
یا اآییے اما اشا اہ یئا ع 


القاعدة السابعة: قوله تعالى: #ماع 


القاعدة الثلاثون: قوله تعالى: #ومن سو 


4 وو سب‎ > 2 f 


]۸٩ [المائدة:‎ 


] ٠١ * [الائدة:‎ 


[A0 [الأعراف:‎ 


]۱١۸ [الأعراف:‎ 


]١١۹ [التوبة:‎ 


[التوبة: ۹۱] 


] ٤۹ [الأّنفال:‎ 


0١ 


۹۷ 


TY 


۷ 


A۷ 


0 


mi. 


القاعدة الحادية عشرة: قوله تعالى: #إولايفلح 
سرحت اق 4 

القاعدة السابعة والثلاثون: قوله تعالى: 
اقم گماأمِرَتَ 4 

القاعدة الخامسة والأربعون: قوله تعالى: #إإنً 
الس ى هن اَلسَيَاتِ 4 

القاعدة التاسعة والأربعون: قوله تعالى: 
شلوا آهل ال و انکر لامو 4 
القاعدة الأربعون: قوله تعالى: إن انه يمر 
مدل4 

القاعدة الخمسون: قوله تعالى: ¥ إِنَهدا لفان 
دی لای ےآ 

القاعدة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: #ومًا 
یل بالات لاخر 4 


2 


القاعدة الخامسة: قوله تعالى: وقد حَابَمَن 


اَفْترّیٰ 

القاعدة العشرون: قوله تعالى: اومن مین آله اله 
مالین کرم 

القاعدة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: ون 
لف الله وعدم 4 


وتس ۷۷ 


]۱١۲ [هود:‎ 


]۱١٤ [هود:‎ 


ا 


]۹٩۰ [النحل:‎ 


[الإإسراء: 10۹[ 


] ٦١ [طه:‎ 


[الحج: 1۸[ 


]٤۷ [الحج:‎ 


A 


۹ 


VV 


1۷ 


۱۹ 


القاعدة السابعة عشر: قوله تعالى: ك حر 
من عجرت امو لين 
القاعدة الرابعة عشر: قوله تعالى: # إن ل 
ستجی بوا لک فاعم انما غوت هوشم 4 
القاعدة الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: «وَتَع 
EK E‏ 
ےا 
e‏ 
القاعدة السابعة e‏ قوله تعالی: ومن 
کرک کإتما رگ له 4 
القاعدة الثامنة عشر: قوله تعاى: ولا حيق 
آلٰمک ر السلا باھلو. 4 
القاعدة الحادية والأربعون: قوله تعالى: # وما 
اکم ین تة ما کسبت یریک 
وفوا گر 4 
القاعدة العاشرة: قوله تعالى: #إن ضرا أ 
القاعدة السادسة والعشرون: قوله تعالى: #إإن 
جاک فاق تیا سبوا 


ن 2 ا 
الدّارالاخرة ولا تس تَصبك 


8 
` 


[القصص: 0°[ 


]٦۹ [العنکبوت:‎ 


]١۱۸ [فاطر:‎ 


]٤ [فاطر:‎ 


[Y۰ [الشورى:‎ 


مةد ۷] 


۹۱ 


aS 


10 


EAE 


WV 


MW 


القاعدة الثانية عشرة: قول الله تعالى: ن [الحجرات: ]١١‏ 

سرن مداتر اگ 

القاعدة الرابعة والأربعون: قوله تعالى: إو االحشر:۷] 
کک ال کش ڈو ماک مدا ) 

القاعدة الثالثة والأربعون: قوله الله تعالى: ومن االحشر:۹] 

وک شح تقو اوک هم ایت 4 

القاعدة السابعة والأربعون: قوله تعالى: ومن االتغابن: ]١١‏ 

بین بار دد 

القاعدة السادسة والثلاثون: قوله تعالى: فاقوا [التغابن: ]١١‏ 


القاعدة الرابعة: قوله تعالى: # بلالاضلن عل سيو [القيامة: ]١٤١‏ 

بی ا ا4 

القاعدة الثامنة والثلاثون: قول الله تعالى: [الزلزلة: ۸-۷] 
O PR e a e‏ 

ومن يعمل مال درو E‏ ار 

القاعدة التاسعة والثلاثون: قوله تعالى: دا [الشرح: ۸-۷] 


عت فنصت ا ) ولل ريك مارب 


v0%%% 


۷۹ 


۲۷۱١ 


1۸4٩ 


IY 


۲۹ 


o 


الفائدة 

من فوائد تفعيل القواعد القرآنية 

تعريف القاعدة ل و ااا 

صحة الاعتماد على القواعد وإن وجد ها استشناءات 
من اللطائف مع هذه الآية: # وف ولتاس حًا 4 
قصة اللإمام مالك مع أحد الشعراء 

نموذجان من قصص الوفاء بين الزوجين 

ما الحكمة من التعبير ب(البصيرة) في آية: # ب لالاضلن 
E ENES‏ 
إل اللين رون الا اديت البوية ق الر رنت وفرة: 


من قصص الظالمين - أجارنا الله من الظلم -. 


Yo-€ 


۳٣٢ 


FAI 171 


۹-۸ 


4 


۲ 


٤ 


Yo 


2 
ر ف ا لواحو تالاشس الث 4 
سر لطيف في افتتاح سورة الأنفال بالصلح 
فهم خاطئ لسنة الله في المعاقبة 
من اللطائف في ترکیب قوله الله تعالی: # ولیس الاک 
لان 4 
قاعدة: الشرع لا يمكن آن يفرق بين متماثلين» ولا أن يجمع 
من حكم الله تعالى في التفريق بين الذكر والأنشى في بعض 
الأحكام الشرعية 
كلمة (المساواة) بين الرجل والمرأًة! 
عقلاء الغخرب يحذرون من مساواة المرأة بالرجل! 
کیف یکون نصر الله؟ 
ين النصر اليوم عن المسلمين؟ 
الدليل غلل كقر الساحر؛ 
من أيقن بأن الساحر لا يفلح حيث أتى؛ دفعه هذا إلى 


آمور 
لیتق الله أصحاب قنوات المسابقات الشعرية 


التاس الحكمة من تقديم الإناث في قوله تعاى: ليب 
لمن کا کا وب لمن دسا لکد 4 
كلمة الهوى في القرآن الكريم 


۳ 
۳ 
0 


۸(حاشية) 


0۹ 


0۹ 


1١ 
Ei 
1۷ 
۹ 
Vé 


۷٦1 


AY 


۷ (حاشية) 


۹ 


۲٢ 


۲۷ 


۳۸ 


صر رد ”ون 


لفتة لطيفة في قوله تعالى: #ولعقبة لَمنَقَينَ 4 [القصص : 
[AY‏ 

من الفروق بین قوله تعالی: # وکک ف اَلْقَصاص وه 
وقول المثل: (القتل أنفى للقتل) 

فكل من رادان بساك طر عا أن ضور خرباة 
دعاء النبي ية إذا عصفت الريح 

الفرق بين (التثبت)» و(التبين). 

تزكية النفس تدور على آمرين. 

هل هناك تلازماً بين السلوك والاعتقاد؟ 

کیف نزکي نفوسنا؟ 

من المواطن التي حظ القرآن فيها على التوكل 
کثبر من المتوکلین یکون مغبوتا في توکله! 

هل الوعد خاص بالخير» والوعيد بالشر؟ 
الوصايا الأربع في آية: #وبَتغ فیا ءاتللت أ 
لخر 4 [القصص: ۷۷] 

سوال قد یطرحه بعض الناس في قوله تعالى: #ولا نى 
بک م الا 4 1 

القرآن اشتمل على أربعة عشر سؤالا 

الآية التي يدور حديث سورة هود عليها 

UN e le 


۳ 


V۲ 


۳ 


r 


1 


o۲ 


o۳ 


o٤ 


00 


° 


مه بلغ الإإأنسان من التقوى فهو بحاجة ماسة إلى التذكير 
با یثبته. 

ما أصل الاستقامة؟ 

إذا م جد العبد للذنوب أثرا فليتفقد قلبه! 

علي بن ابي طالب والنصراني بين يدي القاضي! 

حفظ اليمين بثلاثة آمور 

الحكمة في الأمر بتقليل اليمين 

معنى الشح وحقيقته 

م فل فال و وا ی 
11۸[ 

البخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل. 
سكت بهن يات ) إذهاب السينات يشمل 


ت 


ث 


ء 


امرین 

«استعينوا على السيئات القدي|ات بالحسنات الحديثات» 
من لطيف القراءات المأثورة -وإن كانت ليست متواترة 
ولا مشهورة- ني قوله تعالى: ومن يناه هدِ لبه &. 
أثقال الحياة لا يطيقها المهازيل 

الدها شيتان! 

أوصي بقراءة: (الوسائل المغيدة للحياة السعيدة) للشيخ 
السعدي. 


TY 


٭1۷ 


TVA 


۸۱ 


4۳ 


۹7 


o۷ 


٦١ 


1۲ 


1۳ 


معرفة الإنسان لما بحسنه ويتميز به مهم جدًافي تحديد المجال 
الذي ينطلق فيه 

قصة الإمام مالك مع العمري العابد 

ما أعلى آنواع العلم؟ 

«إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم» 

«إِن القرآن يدلکم على دائکم ودوائکم» 

الرد على من يقول: القرآن إنا هو كتاب رقائق ومواعظ» 
ويعالج قضايا حدودة من الآحكام» أما القضايا الكبرى» 
كقضايا السياسة» والعلاقات الدولية» ونحوها فلا! 


من أجلى صور عظمة القرآن. 


0%%% 


۲۹٦ 


۳۱۱ 


المقدمة OSE SO SE‏ 
هيد eT‏ 
القاعدة الأولى: قوله تعالى: #وفو ولاس حًا 4 oy‏ 


ا 


القاعدةالثانية: قوله تعالى :وکس آن کک ھو ایتا وهو رڪم PRS er‏ 


القاعدة الثالثة: قوله تعالى: # ولا تنسوا فض بک 4 a‏ 
القاعدة الرابعة: قوله تعالى: # بل لاضن عل تقبو بصيرة )ولو ألمی مدير 4 e‏ 
القاعدة الخامسة: قوله تعالى: # وقد حابن آفترّى 4 E‏ 
القاعدة السادسة: قوله تعالى: #والضلح حر yy‏ 
القاعدة السابعة: قوله تعاى: ماعل خسنت ين سيل 4 een‏ 
القاعدة الثامنة: قوله تعالى: ولا رر زد داخ a aa‏ 
القاعدة التاسعة: قو له تعای: وکس الد 5 الان 4 o‏ 
القاعدة العاشرة: قوله تعالى : 3 ول لنصریک الله من صر 4 e‏ 


lm 


القاعدة الحادية عشرة: : قوله تعال: و A E‏ 
القاعدة الثانية عشرة: : قول الله تعالى: ن ڪر عند اك O e‏ 
القاعدة الثالثة عشر: قوله تعالی: ءاباو كم وابتاؤک u‏ ا 


القاعدة الرابعة عشر: قوله تعالى: # فن لر س جي جوا لك قاعلم أت ايعو 


E‏ ت 
هوشم 4.. ١‏ 


القاعدة الخامسة عشر: قوله تعالى: #والعَيقبة للْمسََ 4 e a‏ 
القاعدة السادسة عشر: قوله تعالى: # فل لَايسكوى ليث والب es‏ 
القاعدة السابعة عشر: قوله تعالی: ك حير من جرت لوی لين anne‏ 
القاعدة الثامنة عشر: قوله تعالى: إا يق الم رالسَإلاباهل. 4 yT‏ 
القاعدة التاسعة عشر: قوله تعالی: # کک ف أَلْقَصَاص حيو 4 O‏ 
القاعدة العشرون: قوله تعالی: #ومن مین اله ماله من کرم 4 TT‏ 
القاعدة الحادية والعشرون: قوله تعاى: اا لزي ٠١‏ منوا اموأ آنه وكونوا مع 
ايوت 4 OOO‏ 1 
القاعدة الثانية والعشرون: قوله تعالى: اله من يسن وصور فإك أله لا يضيع اجر 
الْمْحُسِنْينَ 4 E‏ 
القاعدة الثالثة والعشرون: قوله تعالی: #واتوا ايوت من بها 4 ila‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون: قوله تعالى: 8 ورين جه دو فيا َد شب 4 ê Tee‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: #وما سل a e‏ 
القاعدة السادسة والعشرون: قوله تعالى: #إإن جاء د قاسق بنا فتبكو e‏ 

4 عاو و‎ E O ك‎ a 
Vo. ...4 القاعدة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: # ولا ت كسوأالكاس أشياءً اة‎ 
ET 4 القاعدة التاسعة والعشرون: قوله تعالى: #والله أعَلم بأعد ایک‎ 
O 4 القاعدة الثلاثون: قوله تعالى: #إوس يسول عل آلو فهو َة‎ 


القاعدة الحادية والثلاثون: قوله تعالى: #وعاشروهی بالْمعُروف 4 
القاعدة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: #ولن خلت ف الله وعد 4 ss‏ 4 


0 


القاعدة الثالغة والثلائون: قوله تعالى: وبع فيا ءات أله لالج ولا نى 


القاعدةالرابعة والثلاثون: قوله تعالى: #ولن ترص عنك الود وآ لا التصری حى نَع مِم 4.. ۱ 
القاعدة الخامسة والثلاثون: قوله تعالی: ¥ ودا سالک ع اوی عن قان ریک .. ۲۱۷ 


القاعدة السادسة والثلاثون: قوله تعالى: وأا أله عَم 4 a‏ 
القاعدة السابعة والثلاٹون: قوله تعالى: مسقم گنا مرت 4 a‏ 
القاعدة الثامنة والثلاثون: قول الله تعالى: # ف يَعَمَلّ قال درو حي ره © 
ون ل ال دو ا د E‏ 
القاعدة التاسعة والثلاثون: قوله تعالى: #قإذا دعت فأنصب )ولل ريك أرب Fn‏ 
القاعدة الأربعون: قوله تعالى: إن انه يمر مدل4 ay‏ 
القاعدة الحادية والأربعون: قوله تعالی: ٭ ومآ امم ين وة یما کسبت ادیک 
ويعفوا عن کثیر 4 O‏ 
القاعدة الثانية والأربعون: قوله تعالى: # وحم ظوا ایک 4 E a‏ 


و 2 رھ ھن سر 


القاعدة الثالثة والأربعون: قوله الله تعالى: ومن بوق شح تيء اوليك هم 
e 4 Pe‏ 
القاعدة الرابعة والأربعون: قوله تعال: اويا عاك السو قدو وماتہن کم عن 


انهو 4 E‏ 
القاعدة الخامسة والارىعون: قوله تعال: ن ا يڏه بن السَيْكَاتِ AAT‏ 
القاعدة السادسة والأربعون: قوله تعالى: # وماد ع لوأ من حير يع كمه له 4 Faas‏ 


القاعدة السابعة والأربعون: قوله تعالى: #ومن ومن يالله يهد لبه A eeghia‏ 


A: 


» ۶ 5 2 2 وہ فش 
القاعدة الثامنة والأربعون: قوله تعالی: ٥د‏ عور ڪل اناس ريه ه A soie‏ 
ر ہے رھ س 


القاعدة التاسعة والأربعون: قوله تعالى: # ارا هلالک رین کر لاتوت 4.. ٠٠٠‏ 
القاعدة الخمسون: قوله تعالی: # ِن هدا لقان دی لی ہے فوم 4 aa‏ 


0%%% 


